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لخاتمة امحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى يداد العلامة أى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوفى سنة . ۷ وه سقى الله ثراه 
صبيب الرحة وأفاض عليه سجال 
الاحسا س والنعهة فين 


)81س 


كوه 
عنيت بنشر هو تصحبحه والتعليق علبه للمرة الثانية باذنمنورثة المؤلفخط وإمضاء علامة العراق 
يل المرحوم السيد مود شكرى الاالوسى البغدادى ¢ 
إداد ره الْظِسحَاعَة وال رة 
وَل 


مجيروت - لبمنان ٠‏ 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


+ هع ١م‏ 3“ و5 
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VY 03 
8 اد‎ 


۵ ےم ص ا س ھچ 


( اليه يرد عل السات ) أى اذا سثل عنها قيل الله تعالى يعم أو لا يعلمها الا الله عر وجل المقصود 
من هذا اكلام ارشاد المؤمنين فى التفصى عن هذا السؤال وكا الجوابين باز مه اختصاص علمها به تعالى, 

أما الثانى فظاهر ,وأما الأول فلا نكإذا سثلت عن مسئلة وقلت.فلان يع لبه كان فيه اؤ عنك كناية وتنبيه 
على أن فلاا أهلان سدلعنه دونك 2 و رج 0 5 4 أى من أوعيتبا جع بالكسر 
وهو وعاء الفرة كجف الطلعة من له اذا سترهوقد يضم وخ القميص بالضروقرأالحسن فى روايةوالا.ش. 
وطلحة, وغير وادمن السبعة (من ثمرة) على ارادة الجنس واجمع لاختلاف الانواع .وقرئ(من مرات) من 
أ چامہن» جميع الضمير أيضا وما نافية ومن الآولى مزيدة لتأ كيد الاستغراق والنص عليه ومن الثانهابتدائية 
و كذا(ما) فى قوله تعالى : لإ وماتحْمل من ان وَلانْضَع) أى حلهاء وقوله تعالى : ( إلا بعل ) فموضع 
الحال والباء للملابسة أو المصاحبة والاستثناء من أعم الاحوال أى ما حدث شىء من خروج نمرة ولا حمل 
حامل ولا وضع واضع ملاسا أو مصاحبا بشى*من الاشياء الا مصاحباأو ملابسا بعلب الحيط سبحانهواقعا 
حسب تعلقهبه. وجوز فى الآولى أن تكون موصولة معطوفة على الساعة أىاليه يرد عل الساعة وعلءامخرج 
ومن الاولى بيانية والجار والمجر ور فى موضع الال ومن الثانية على حالهاور تأنيث (تخرج)باعتيار المعنى لان 
مامعنى ثمرة قيل: و لايحوز فى ما الثانية ذلك لكان الاستثناء المفرغ وأجاز ه بعضهم» ويكفى لصحة التفريخ 
انى فى قرلهتعالى : (ولا تضع)وجلة لاتضع [ماحال أومه طوفة على جملة(اليه يرد) الخ ولانفى عليك انا متبادر 
فى الموضعين النفى ثم ان الاستثناء متعلق بالكل و تبيين القدر المشترك بين الافعال الثلاثة وجعله الاصل فى 
تداق المفرغ ها معت لاظهار المعى والاعاء الى أنه لاحتاج فى مثله الى حذف من الأآولين أعنى ما ترج 
وما تحمل وهو قريب من أسلوب ه وقد حيل بين العير والنزوان , لآن خرج زيد معناه حدث خروجه كا 
أن ممنى ذلك فعل الحيلو لة وليس ذاك من باب الاستثناء المتعقب جل والخلاف فى متملقه فى شىء لأنذلك 
ف غير المفرغ فقد ذ كر النحو یون فى باب التنازع وان كان منفيا بالا فالحذف ليس الا ولو کان منه لم يكن 
من الختاف فيه لاتعاد الجل ف المقصود وظهور قرينة الرجوع الى الكلء والكلامعل ما فى شر الأو يلات 
متصل بام الساعة والبعث فانه لايعلم هذا كه الا الله تعالى فذكر هذه الآمور لناسبتها لعل الساعة وإن 
الكل ايحاد بعد العدم بقدرةه عز وجل فيسكون «البرهان على الحثمر , وجوز أن يكون «تصلا بقولهتعالى : 
(ومن 5 واتهالليلو النهار )الخو بةولهسبحانه: (ومن آياته أنك ترى الأارض خاشعة)الخء فالمعنى من ]يات ألوهيته 
تعالى وقدرته أن تخرج الراتو تحمل الواملو نضع حسب عليه جل وعلاءوالاول أقربه 


ل سا سر ارے موس وماس 


( ويوم ادم اين شرکای 4 أى بز کم 5 نص عليه بق ولهسبحانه :(أينشركائى الذين كنم تر عون) 


تفسير قوله تعالى : (قالوا آذناك ) الخ ۳ 


وفيه تبم بهم وتفريع لهم.و(يوم)منصوب باذ کر أو ظرف لمضمر مؤخر قد ترك ايذانا بقصوراابيانعنه ج 
فقول تعالى:(ربو م يجمع للدالرسل) وضدير (يداديهم)عام فى كل من‌عبد غير اللهتعالىفيندرج فيه عبدةالاوثانه 
الو | ) أىأوائك المنادون ( اناك أى أعلناك والمراد بالاعلام هنا الاخبار له تعالى عالم فلا 
,صح أعلامه ماهو سبحا نهعال به خلا ف الا خبار فانه يكو ن للءالمفكا نهقيل آخبر ناك( مامنامن ش يدايا 5 )أىبأ ليس 
منا أحد يشهد هم بالشركة فاججلة فى حل نصب مفءو ل( آذناك) وقد عاق عنما وفى تعليق باب أعل و أن أ خلاف 
والصحيح أنهمسموعفى الفصيحء و(شبيد) فعيل من ااشهادة ونفى اأشوادة كنايةعن التبرؤ ٠:هم‏ لان االكفرة 
يوم القيامة أنكروا عبادة غيره تءالى مرة وأقروا ما وتبروًا عنما مرة أخرى وفسسره السمرقندى بالاذكار 
لعبادتهم غير الله تعالى وش ركبم كذبا منهم وافتراء کول تعالی حكاية عنهم: (والت‌ربناما كنامش ركين)وظاهر 
(كذناك) يقتضى سبق الايذان فى جواب أيزشركائى وإنما سئلوا ثانراحتى أجابوا بأنه قدسوق الجواب لاذه 
توبيخ وفىاعادة التو بيخ فنا كيد أمر الجنا بة وتشبيح حال من ار كيبام الاق »واستظهر أبو حيانانالمراد 
احداث ايذان لا اخبار عن ايذان سابق على نحو طلقت وأءثاله » وجوز أن ,قال : انه اخبار باعلام سابق 
وذلك الاعلام السابق ما عليه تعالى من بواطنهم يوم القياءة انهم لم ةوا على ااشرك وعلى تلاك ااششبادة 
وكأنه اعلام مم بلسان الخال وهذا لا يقتذى سيق بۇ ال ولاجواب وفيه حسن أدب كا نهم يقولونأنت 
أعل به ثم يأخذون ارات ' 

قال فى الكشف . وهذا الوجه هو الختار لاش اله على النكتة المذكورة وءافى الآخرين منسوء الادبي 
وحتمل أن یکو ن المعنى ذناك انه ليس فاا يشاهد قفش هيدەن الشهوديىءنىالأضور والمشاهدةو أفى«شاهدت6م 
الظاهر أنه على الحقيقة وذلك فى موقف وجعل بعض العبدة مقرين ؟عبوداتهم فى آخر فلاتنافيينهما » وقيل: 
هو كناية عن نىأن کون لهتعالرشريك نحو قولك:لانرى لك مثلا تريد لامثل لكانراه»وال كلام ف( آذناك) 
على ما اذناك » وقيل : ضهير (قالوا) للشرءأىقال الشركاء: ليس منا أحد يشہد هم بأنهم كانو أ ةين فشبيدمن 
الشمادة لاغير »وا مراد التبرق منهم و فيه تفكيكالضماثر »ومع قوله تعالى: ( و صل عَم ماتانوا يدعو »قل ) 
على ماقيل: إن شركاءهم الذي نكانوا يدعونهم من قبل ويرجون نفعوم غابوا عنهم على أن الضلال على مناه 
الحقيقى وهو الذى يقابل الوجدان أوأنشر 6م لينفعو ممبشىء على أنالضلال مجاز عن عدم النفع و (ما )ام 
موصول عبارة عن الشركاءع ويحسن جمع من يعقل ومنلايعةل فى التعبير بما فى مثل هذا المقام » وجوز أن 
تكون ما عبارة عن القولالذى.كانوا يقولونه فشأن الشركاء من انهم | للحة وشركاء للهسبحانه وت الى »وال عى 
سوا مانانوا يقولونه فى شأنش ركام ممن نسبة الالوهية اليهم » ولك أن تجعابا مصدرية واجبلةيحتم ل أن تكون 
حالا وإن کون اعتراضا , وذكر بعض الاجلة أنه يتعين الاخير على الول بأنضمير (قالوا)لاشركا. و كون 
الضلال مجازا عن عدم التفع قتدير ( وَظَنوا ) أىايقنوا 6 قال السدى وغيره لته لااحتمال لذيره هنا 
والظن يكور معن الل كثيراً لإ مال من :+رصر 4 ع ) أىءبرب , وااظاهر أن 141 عل نمب 
سسادة مسد مفعولي ظن وهي ٠علقة‏ عنها حرف الننى » وقيل :تم السكلام عند قوله تعالى ۽ (وظنوا) والفان 


٤‏ تقسير روح المعانى 
على ظاهره أى وترجح عندم أن قوم :(مامنا من شبيد) منجاة هماو أمر بموهون به » والجلة بعد مستأنفة 
أى لا يكون لبم منج أو موضع روغان لام اناك € لا مل ولا يفقر( من دعاء الغ ) من 
طلب السعة فى النعمة واسباب المعيشة, (ودعاء) مصدر مضاف للبفعول وفاعله حذو فأىهن دعاء الخير هو 
وقرأ عبدالته (من عاد الک باد اعلاعلى لبر وا نال الضيةة والعسر ل( وو سفنو ط, ع ) 
أىفهبو يؤسقنوط منفضل اه تعالى ورحمته » وهذا صفة الكافرء والآية نزات ف الوليد بن المغيرة , وقيل: 
فى عتبة بن ربيعة وقد بولغ فى يأسه من جبة الصيغة لآن فعولا من صيغ المبالغة ومن جبة ال-كرار المعنوى 
فان القنوط أن يظبر عليه أثر الأس فيتضاءل وينكسر » ولا كان أثره الدال عليه لا يفارقه كان فى ذكره 
ذكره ثانا بطر يق أبلغ , وقدماليأسلانه صفة القلب وهو أن يقطع رجاءه من الخير وهى المؤثرةفيمارظهر على الصورة 
من التضاؤل والا نكسارلق وآ داه رحة متا من بعد راء سمه ) ى لن فر جنا عنه بصحة بعدمر ض أو 
سمة بعدضيق أوغيرذلك منهذ ل ) أىحقى استحقه لا ىم نالفضل والعمللاتفضلمنالقه عز وجل 
فاللام للاستحقاق أو هو لى دائما لايزول فاللام للك وهو يشعر بالدوام ولعل الأول أقربه 
2 وما أظن الساعة ئة ) أى تقوم فيما سيآف 2( BE‏ إلى دف ) على تقدير قيامما 
ر إن لى دده لست ) أى للحالة الحسنى من الكرامة ء والتأ كيد بالقسم هنا ليس لقيام الساعة بل لكونه 
يجزيا بالحسنى لجز مه باستحةاقه للكرامة لاعتقاده ان ماأصابه من نعم الدنيا لاستحقاقه له وان نعم الأخرة 
كذلك فلا تنافى بين ان التى الاصل فيها أن تستعمل لغير المتيقن وبين التأ كيد بالقسم وان واللام وتقديم 
الظرفين وصيغة التفضيل ل فلن الذي كفَرُوا با عَلُوا € لتعلنهم حقيقة أعمالهم ولنبصرنهم بعكس 
مااعتقدوا فيها فيظهر هم أنهممستحقو ن للاهانة لا الكرامة و6 توهموا لإ وَلنديقتهم من عدب غيظ ٠‏ و6 
لامکنهم التقصى عنه لشدته فهو كوثاق غلبظ لا یکن قطعه ( وإذا انعبتا عل الانسان اعرش ) عن 
الشكر لإ وی يجآنبه م تكير واختال على أنالجانب بهن الناحية واکان ثم نزلمكان الثىموجبته كناية 
منزلة الشىء نفسه» ومنه قوله تعالى : ( ومن خاف .تام ربه ) وقول الشاعر: 
ذعرت به القطا ونفيت عنه متام الذئب كالرجل اللعين 
وقول اللكتاب حضرة فلان ويجاسه العالى وكتبتالى جهتهوالىجانبه العزيز يريد وننفسه وذاته‌فکا نه 
قيل : نأئ بنفسه ثم كنى بذهب بنفسه عن التكبر والخيلاء, وجوز أن يراد (يجانبه) عطفه ويكون عبارةءن 
الانخراف و الازورار ‏ قالوا : ى عطفه وتولى بركنه والاول مشتمل على كنايتين, وضع الجانب موضع 
النفس والتعيير عن اله-كير البالغ بحو ذهب بنفسه وهذا على واحدة على ما فى الكشف , وجعل بعضهم 
الجانب وال جنب حقيقة كالعطف فى الجارحة وأحدشقى البدن مجازاً ف الجهة فلا تغفل» وعن أنى عبيدة ناى 
انيه أى وض له وهوعبارة عن اکر كشمخ بأنفه, والماء للتعدية 2 ان التعبير عن ذات الشخص بنحو 
المقام والمجاس كثيرا ما يكون لقصد التعظيم والاحتشام عن التصر بحبالاسم وهويتركونالتصريح بهعند 


تفسير قوله تعالى (وإذا مسه الشر) الخ 


ارادة تعظيمه قال زهير : 
فعرض اذا ما جت بالبان والجى واياك أن تسى فتذكر زينيا 
سيكفيك من ذاك المسمى أشارة فدعه مصونا بالجلال عجا 

ومنهنا قالالطبى: إن ماهناوارد عل الک .وقرى.(ونا” ) بامالة الالف ركم رالنون الاتباع(وناء) علىالقاب 
5 قالوا راء فى رای( وإذا سه الثر دو دعاء عروض ١‏ 8 € أىكثير مستمرمستعار ممالهعرض مقسع وأصله 
ما يوصف به الاجسام وهو أقصر الامتدادين وأطو لما دوالطول؛ ويفهم فى العرف من العريض الاتساع 
وصيغة المبالغة وثوين التدكثير يقويان ذلك » ووصف الدعاء عا ذكر ي:لزم عظم الطول أيضا لأانه لايد 
أنوكون أز يدم نالعرض والالم يكنطو لاو الاستعارةفى كلمن الدعاء والعر يض جائزة ولاعف ىكيفيةاجرائها م 
وذ كر بعض الاجلة أن الآيات قد تضمذت ضير بين من طغيان جنس الانسان فالآول فى بيان شدة 
حرصه على الع وشدة جزعه عل الفقّد والتعريض بتظابور به سبحانه فىقوله (هذا لى) مدمجا فيهسوءاعتقاده 
فى المعاد المستجلب اتلك المساوى كلها , والثاتى فى بيان طيشه المتولد عنه اعجابه واسة_كياره عند وجود 
النعمة واستكالته عند فةدها وقد ضمنف ذلك ذمه بشغله بالنعمة عن المنعم ف الحالتين, أما فى الأول فظاهر, 
وأما فى الثانى فلا التضرع جزعا على الفةد ليس رجوعا الى المنعم بل تأسف على العقد المشغل عنالمنعم 
كل الاشغال, وذكر أن فى ذكر الوصفين ما يدل على أنه عدي النهية أى العقلضعيف المنة أى القوة فان 
اليأس والقنوط : ينافيان الدعاء العريض وأنه عند ذلك كالذريق المنمسك بكل شين انتهى» ومنه يعلم جواب 
ما قيل : كونه يدعو دعاء عريضا متكررا ينافى وصفه بأنه ؤس قنوط لآن الدعاء فرع الطمع والرجا, وقد 
اءتبر ف ‌القنوط ظهور أثر اليأس فظبور ما يدل على الرجا. ,أبامي وأجاب آخرون بأنه وذ أن يقال:الحال 
الثانى شأن بعض غير البعضالذى حك عنه اليأسوالقنوطأو شان .كلف بعض الاوقات؛ واستدل بعضبم 
بقوله تعالى: (فذو دعاء عريض) على أنالايحاز غير الاختصار وفسره لهذه الآية ذف تكرير الكلام مع 
اتحاد المعنى والاجاز عذف طوله وهو الاطناب وهو استدلال با لايدل إذ لوس فما حذف ذلك العرض 
فضلا عن تسميته و قل ارا الخ رجوع لالزام الطاعنين والملحدين وختمللسورة با ياذفت لفت بدئها 
وهو منالكلام المنصف وفيهحثعلى التامل واستدراج للاقرارمع مافيهءنسحر البيان وحديث الساعةوقع 
فى البين تنميها للوعيد وتنديم! على ماثم فيه من الضلال البعيد كذا قيلع وس إن شاء اللهتعالى بط اكلام 


سا مه يه 


فذلك › ومعنى (أرأيتم) أخبرونى إن کان أى القرآن لإ من عند الله تم فرتم به )مع تعاضدموجبات 
ألايمان به » و(ثم) ها قال النيسابورى للتراخىالرتى لإمناضل هرق شقاق) أىخلاف لآ بعيد (oY‏ 
غاية البعد عن الح , والمراد من هو فى شةاقالخاطبو ن» ووضع الظاهر موضع ضميرم شرحا لحاهم بالصلة 
وتعليلا لمزيدضلالهم » وجملة (منأضل )على ماقالا بن الشيخ سادةمسدمفعولى (رأ بتم) وف البحرالمفءولالاول 
محذوف تقديره أدأيتم أنفسكو الثانى هوجلة الاستفهام, وأياما كان فجوابالشرط عذوفءقال النيسابورى: 
کد رم معلل فن أضل منكمء وقبل: إن كان من عند الله ثم كفرتم بهفاخبرونی من أضل منک و لعل الاظورة 


1 تفسير روح المعانى 


وقوه قال مر بهم آيائنا فى الآفاق »# الخ مرتبط على ما اختاره صاحب الكثهاف بقوله تعالى : ( قل 
ارام ) الخ على وجه التنمي والارشاد الما ضمن منالحث «لىالنظر ليؤدى إلىالمقصود فيبدوا الىاتجازه 
ويومنوا بماجاءيه ويعملوا بمة:ضاه ويفوزوا كل الةوز» وفسرالابات 5 أجرىالله تعالى على يدى نبيه 07 
وعلى أيدى خلفائه وأصابهم رضى الله تعالى عنهم من الفتوحات الدالة على قوة الاسلام وأهلهووهن الباطل 
وحزبه » والآفاق النواحى الواحد أفق بض تین وأفق بفتحتين أى م رہم مآیاتنا فى النواحى عموما من مشارق 
الأرض ومغاربه! وشمالها وجنويهاء وفيه أن هذءالاراءة ؤائنة لاع لة حق لاحوم وها ريبة( وف انفسهم) 
فى بلاد العرب خصوصا وهو من عطف جبريل على ملاك ته» وف العدول عنها الى المنؤل ما لاعن من تمكين 
ذلك النصر وتحقيق دلالته على حقية المطلوب اثئياتهوإظهار أن كونه آية بالنسبة الى الانفس وإنكانكونه 
فتحا بالنسبة الى الأرض والبلدة ( حى ينين € يظهر لإ لم أ ) أى القرآن هو وال € الذىلايأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهر ال قكله من عند الله تعالى المطلع على كل غيب وشهادة فلهذا نصر 
حاملوه و انوا محقين » وفى التعريف من الفخامة مالا يخ جلالة وقدراء وفما ذكر اشارة الىأنه تعالى لايزال 
ينشىء فتحا بعد فتح وآئة غب ية الىأن يظمره ءل الدين كله ولوكره المشر كونفانظرالىهذه الآية الجامعة كيف 
دلت على حقية القرآن على وجه تضمن حقية أهله و نصرتهم على الالفين وأعظم بذاك تسلياعما أشعرت به 
الآية السابقة منانهما كهم فى الباطل الى حد يقرب من اليأس, وقيل: الضمير للرسول عليه الصلاةوالسلام أو 
الدين أو ااتوحيد ولعل الأولأولى لإ اول يكف 27 استئناف وارد لتو بيخهمعلىانكارم تحقق الاراءة « 
والهمزة للانكار والواو علىأحد الرأيين للعطف علىهقدر دخات عليه الممزة يقَتضيه المةام والباء مز يدة 
لتأكيد و(ربك) فاعل حكن وزيادة الباء فى فاعلها هوالقول ا )هور المرضى للنحاة وتزاد فى فاعل فعل 
التعجب أيضا نحو أحسن بزيد فان أحسن فءل ماض جىء به على صيغة الام والباء زائدة وزيد فاءلعند 
جماعة من النحويين ولا:_كاد تزاد فى غيرهماء وقوله : 
ألم يأتيك والانباء تتمی با لاقت لبون ہنی زياد 
شاذ قبيح على ماقا الشهاب»وقو لدتعالى : ( انه عل کل تی شويد م € بدل من الفاعل بدلاشتهال» وقيل : هو 
بتقدير حرف الجر أىأو لم يكفبم ربك بانه الى وها للنحويين فمثل هذا الت ركيب من ال کلام شهير, أى 
انكروا اراءة ذلك الدالة على حقية القرآن ولم يكفهم دايلا أنه عز وجل مطلع على كل شىء عالم به وءن 
ذلك حالهم وحالك الموجيارتف حكمة نصرك علييم وخذلانهم» وك”' زنذلك اظروره نز لمئزلة المعلوم مه 
ونی الكشف أى أولم يكفهم ان ربك سبحانه مطلع على كل شیء يستوى عنده غيب الاشياء وشهادتها 
على معنى أ 0 يكفهم هذه الاراءة دليلا قاطعا ولا كان ماوعده غا عنهم كيف وقد نزل وهم قحال ضف 
وقلة قاسو نمايقاسونمنشر کک قيل:أوم يكبم اطلاع من هذا الكتابالحقمنعنده على كل غيب وشهادة 
دليلا على كيئونة الاراءة وأحضار ذلك الغيبعندهماذ لا غيب بالنسبة اليه تعالىء وفى العدول الىهذهالعيارة 
فائدتان٠.اجداهما‏ تحجقيق انجاز ذلك الموعودكاءنه مشاهد بذحكر الدليل القاطع على الوقوع ٠‏ والثانية الدلالة 


دم 


مبحث تفسير قوله تعالى (الا إنهم فى مرية) الح ۷ 


على أن هذه الاراءة الآن وهم فى ضعف وقلة قد تمت بالنسية الى اثرات حقية القرآن لآن من عل أنه تعالى 
على كل شیء شهيد و عم أن القران معجز من عنده عم أن جميع ما ذه حق وصدق فعلانتلكالنصرة كائنة م 
والحاصل انه 6 يستدل من تلك الآيات على حقية القرآن وحقية أهله تارة ودل من اعجاز القرآن 
على حقية :لك الآوات وقوعا وحقية أهل الاسلام أخرى فأدى المعنيان فى عبارة جامعة تؤدى الغرضين على 
وجه لايمكن أممنهانتهى . ولا خن أنفى الآية عليه نوعا من الالغاز » وقيل : أى ألم يغنهم عن اراءة 
الآيات الموعودة المبينة لحقية القرأن ولم يكفهم فى ذلك انه تعالى شهيد على جميع الأاشياء وقدآخبر بانهمن 
عنده عز وجل» وهو 5 ترىء وقيل: المعنى ولم يكفنك انه تعالى على كل شىءشهيدمحققلهفيحقق أمرك باظبار 
الآيات الموعودة كا حةق سائر الآشياء الموعودة٠‏ وتعقب بأنه مع ايهامه مالا بلي ق >-لالة منصبه صلى الله 
#عالى عليه و سل من‌التردد فيما ذكر من تحقق الموعود لا يلا مقو لەقعالى: ْ 31 م ف مربت من لقامرهم) 
أى فى شك عظيم مر ذلك بالبعث لاستبعادهم اعادة الموتى بعدتبدد اجزائهموتمرقاعضائهمفلا يلافتون 
الى أدلة ما ينفعهم عند لقائه تعالى كحقية الق رن لاله صريح فىأنعسدم الكفايةمعتير بالنسبة اليهم « 
وقولءتعالى ( ااه كلمي محيط ع ) لبيان مايقرتب على تلك المرية بناء على أنالمعنانهتمالىءالب#ميع 
الاثمياء على أ كلو جه فلا بخن عليه جل وعلاخافية منهم فيجازيهم جل جلاله عل یکدفر هم ومريتهم لاحالة « 
وقيل : دفع لمريتهم وشكهم فى البعث وإعادة ما تفرق واختلط مما يتوهمون عدم امكان ميزه أى أنه 
تعالى عالم حمل الاشياء وتماصیاما مقتدر عليها لا يفوته شیء منها فهو سبحانه بعل الأجزاءو يقدر على البعث ه 
هذا وما ذ كرف تفسير (سئريهما ياتنا فىالآفاق و فأنفسوم) فمعنىماروىعنالحسن. ومجاهد . والسدى ٠‏ 
وأفىالمهال. وجماعة قالوا: ان قوله سبحانه :(سنريهم) الخ وعيد للكفار ما يفتحه الله تء_الى على رسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الاقطار حول مكة وفى غير ذلك من الأارض كخيبر وأراد بقوله تعالى: (فى 
أنفسهم) فتح مكة , وقالالضحاك , وقتادة: فىالآفاق ما أصاب الام المكذبة فى اقطار الأرض قديا وفى 
أنفسوم ما كان يوم بدر فان فى ذلك دلالة على نصرة من جاء بالحق و كذب من الأنبياء علييم السلام فيدل 
على حقية الننبى صلى الله تعالی عليه ولم وما جاء بة من القرآن٠‏ وأورد عليهان (ستريهم) يأبى كونماف الآفاق 
ماأصاب الام المكذية لكوبه ميا لم قبل » وقال عطاء . وابن زيد: أنمعنى (ستريهم اياتناى الأفاق) أى 
أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر وسائر الكواحكب والرياح والجبال الشاعة وغير ذلك وف 
أنفسهم من اطيف الصنعة وبديع الكمة ؛ وضعف ذلك الامام بنحو ما معت ”انفاء وأ جيب بانالقوموان 
ذانوا قد رأوا تلك الآيات الا ان العجائب التى أودعها الله تعالى فيبا ما لا نباية ها فهو سبحانه يطلمهم 
عليها زمانا قريبا حالا فحالا فان كل أحد يشماهد بنية الانسان الا أن العجائب المودءة فى ت ركا لا تحصى 
وأ كثر الناس غافلون عنها فر حمل على التفكر فها بالقوارع التنزيلية والتنبيبات الالهية ذلما ازداد 
تفكر أ ازداد وقوفا فصح معنى الاستةيال م 
واختارذلك صاحبالكثمفتبءالغيره وبين وجه مناسبة الآيات 1 قبلها عليه » وجعل ضمير (أنه الحق) لله 


/ تفسير روح المعائى 
عزوجل فقال: إن فى قوله تعالى:(قل أ ينم إن كان من عندالله) اشعارا بأن کو نه منعنده سبحانه ينا الكذر به 
وانهم مسلون ذلك لكن يطعنون فى كونه «نعنده عزوجل ولذا جعل نحو (أساطير الاولين) فى جوابقولم 
(ماذا أنزل ربم) أنه اعراض عنكونه منز لا وجواب بأنه أساطير لامنزل فار يدان يبيناثبات کو نه حقامن 
عنده تعالى على سيل الكناية ليكون أوصل إلالغرض ويناسب هابنى عليه الكلام من سلو كطريق الانصاف 
فقيل: (سنريهم) أىسيرى الله تعالى» والالتفات للدلالةعلىز يادةالاختصاص وتحقيقئ.وت الاراءة م قيل: (حق 
يتبين لهم أنه الاق) أى أن الله جل جلاله هوالحقهن كل وجه ذاتا وصفة وقولا وفعلا وماسواه باطلءن كل 
وجه لاحق الاهو سبحانهو إذا تبين هم حقيته عز م أنه هن كل وجه يازم ثبوت القرآن وكونههن عندهتءالى 
بالضرورة ثم قل : أوم يكف يربكأى أول يكفك #هودهتعالى على کل شی“ نه سبحا نه تشہد كل شى “لمن 
آيات الآفاق والانفس تشبده تعالى فالاول استدلال بالاثر على الأؤثر والثانى هن المؤثر على الاثر وهذاهو 
اللعىاليةقينى » وفىقولهتعالى: (بربك) «ضافا إلرضميره يل و إيثاره علىأولم يكف به اشعار بأنه عليه الصلاة 
والسلام وأتباعه م نكل العارفين ثم الذين يكفبهم هو ده على كل شىء دليلا وأن ذلك لهم نفس عنايته تعالى 
وتربيتهمن دون مدخل لتعليهم فيه بخلاف الآولىثم قيل: (ألاانهم فىمبة من لقاء ربهم)فلهذا لايكفيهم أنه 
تعالى على دل‌شیء شهږدلا نه لاشهود لهمليشدوا شهوده تعال فهو شامل لفريقى الابراروالكفارء أماالكفار 
فلانهم فى شك ف الاصل» وأما الابرار فلانهم فشك منااشهود أىلاعلهم بهالاابمانامتم حضاعن التقليد ه 
واطلاق المريةالتغليب ولا خن حسن موقعه,ثمقيل. (ألاإنه بكلثىء حيط ) تنما لقو له تعالى:(أوم يكفبر بك) 
لان من أحاط بكل شىء علدا وقدرةم يتخلفثىء عن شېوده فن شهده شهد كل شیء فبذا هوالوجهف تعمم 
الآيات من غير تخصيص لا بالفتوح وهو أنسب منقولالحسن . ومجاهد وأجرى على قواعدالصوفيةوعلءاء 
الاصول رحمة الله تعالى عليهم أجمعين انتبى » وقدأبمدعليه الرحمة المغزى وتكافماتكاف » ونم لالعارف 
الجائىقدس سره فى نفحاته عن‌القاشانی أن قوله تعالى: (سنريهم) الخ يدل علىوحدة الوجود » وقد رأيت فى 
بعض كتب القوم الاستدلال بهعلى ذلك وجء لضمير (أنه الحق) إلىالمرنىوتفسير (الحق) باللهعزوجل, وهن 
هذا ونحوه قال ايخ الا كيرقدس سره: سبحان من أظهر الاشياء وهو عينها وهذه الوحدة هى التى حارت 
فيها الافهام وخر جت لعدم تعقيقام ها رقاب منربقة الاسلام» ولاشيخ ابر ادم الکو ران قدسسره‌النورافى 
عدة رسائل فى تحقيق الحق فيبا وتشييد مبانيما نسأل الله تعالى أن يمن علينا بصحيح الشبود وحفظنا بحوده 
عما علق باذهانالملاحدة من وحدة الوجود » وقريٌ (إنه علىمكل ثىء شميد) بكسرهمر ة أن علىاضمار القول» 
وقرأ السلمى ٠‏ والحسن (فصرية) يضم الم وهى لغةفيها كالكسر ونحوها خفية بضم الخاء وكسرهاواللكسر اشهر 
لمناسبة الياءه ْ 
يو ومن كلما تالقوم فى الآآبات ) (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهماجر غير منون) فيه اشارة إلىأن 
اجر الأؤمن الغير العامل تمنو نأىمنةوص بالنسبة إلى أجر المؤمن العامل وأجرهذا العام على الاعمال البدنية 
كالصلاة والح الجنة»و على الاعمالالقلبية 5الرضا والتوكلالشوق والحبة وصدقالطلبءو على الاعمالالروحانية 
التو جه إلىالتهتعالى شمف الاسرار وشهودالمعانى و الاستئناس باللّهتعالى و الاستيحاش من الاق والكرامات, 
وعلى اعمال الاسرار 6لاءراض عن السوى بالكاية دوام التجلى (قل اک لتكفرون بالذىخاق الآارض) 


أىارض البشرية (فى يوهين) يوىىالهوى و الطببعة (وتملو زله اندادا)من الموىر الطبيعة (وجعل فيهار وامى) 
العو لالافسانية(وبارك فيما) با واس انس (و قدر فيها)أقو اتباءن الةو ى اليشر ية(ثماستوى إل السماء)سماءالقاب 
«وهی‌دخان» هيولى[طية «فةضاهن سبع عوات» هىالاطوار الى عة للقاب فالاول ل الوسوسة والثانى «ظمر 
اله واجس والاالث معدن الرؤ ية و يمى الفؤاد والرابع منبع الج كة و يسمى القلب والخامس مرآ الغيب 
ويسمى السو يداء والسادسمثوى الحبةو يسمى اأشذاف والسابع »ورد التجلى ومر كزالاسرار وهم طالانوار 
ویسمی الحبة وفىيوهين» يو الروالانسا نر والالهام د وز ينا لاسماء الدنيا بمصابيم» وهی انو ارالاذكار والطاعات 
«إن الذينقالوا ربنا الله, يوم خوطبوا بأاست بربک؟ دثماستقامو ا» على اقراره !ا خرجوا إليعاارالصور وام 
يمحر فواعن ذلك ظالمنافة ين والكافرين ۽ وذ كر أن الاستقاءة متفاو ت فاس تةاءةالعوام ف الظاهر بالاواءر و النواهى 
وف الباطن بالا مانو استقامة الخو اص ؤالظاهر بالرغبةعنالدنياوفىالباطن بالرغبة عن ا+نان شوقاإلى الرحمن 
واستقامة خواص الخواص ف الظاهر برعاية حقوق المبايعة بتسام النفس وال مال وف الباطن بالفناء والبقاء 
وتتنزلليهمالملائكة» تنزلا متفاوتا حسب تفاوتهراتبهمء وعن بءضرأئمة آهل ايت أزالملائك لتزاحنا 
بالركبأوما هذا معناههوأبشروا بالجنة اتی كنت توعدونءهى أيضامتفاوتةفنوم من يبشر بالجئة المع روفة وه نمم 
من ببشر بحنة الوصال ورو ية املك المتعال دومن أ<سنةولاممندعا إلىالله» بترك ماسواه «وعملصالحاء اثلا 
يخالف حاله قاله «وقال اننىمن الم لبين »المنقادينلحكره تعالى الراضين بقضائه وقدره» وفيه اشارةلمرصفات 
الشيخ المرشد وماينبنى أن يكون عايه وحق أن يقال فى كثيرمن المتصدين للارشاد فى هذا الزمانالمتلاط.ة 
أمواجه بالفساد : خات الرقاع من الرخاخ وتفرزنت فيها البيادق 
وتصاهات عر المجير وذاك من عدم السوابق 

وولاتستوىالحسنة » وهى التوجه إلىالقه تعالى بصد قالطلب وخلوص الحبة «ولاالسيثة» وهىطلب السوى 
والرضا بالدون«ادفع بالی‌هیأحسن» وهی‌طاب اللهتعالمطاب ماسواهسبحانه دفاذا الذى بينك وبينه عداوة» 
وهوالنفسالامارة بالسوء « كأنه ولىحم » اتزكالنفس عن صفاتها الذميمة وانفطامها عن امخالفات القبييءة 
« وما ينزغنك من الشيطان نزغ» لعل لی ما ہو ی «فاستعذ بالله» وار جم اليهدسبحانه لثلا يؤثر فيكنزغه: وفيه 
اشارة إلى أنه لا ينبغى الأمن من المكر والغفلة عن التهعز وجل «إنالذين يلحدونف أياتنا لاخفو نعليناء 
فيه اشارة إلى وء المنكر بم على الاولياء فانهم من آبات الله تعالى والانكار من الالحاد نأل الله تعالى العفو 
والعافية دقلهوءأى القرآن «للذينآمنوا عدى وشفاء» على حب م اتبرمفنهممن يهد يه إلىشهود الل كالعلام 
فعن الصادق على آبائه وعايه السلام لقد تجلى الله تعالى فى كتابه لعباده ولکن لابيصرون «دستريهما يائناى 
الآفاق وف أنفسيم» فيه اشارة إزأن_الخاقلايرونالآياتالاباراءته عز وجل وهى كشف الحجب ليظبر 
أنالاع.ان ماشعت رائحة الوجود ولاتشمه ابداوانه عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن كان الله 
ولاشىء معه وهوسيحانه الآنعلىماعليه كان واليه الاشارة عندم بقوله تعالى: «حى يتبين لم أنه الحق» ومن 
هنا قال الشبخ الا كبر قدس سره : 

مادم فى الكون ماابليس ماملك سلبان ومابلقيس 
(م-؟-ج- م - تفسير روح المعانى ) 


١‏ تسیر روح المعانى 
الكل اشارة وأنت المعنى يامنهوللقاوب مغناطيس 
وأ كثر كلامه قدس سره من هذا القبيل بل هو أم وحدة الوجود وأبوها وابنها وأخوهاء واياك أنتقول 
قال ذلك الاجل حتى تصل بتوفيق الله تعالى إل مااليه وصلوالتهعز وجلالهادى إلاسواء السبيل: تم الكلام 
على السورة والمدله على جزيلنعمائه والصلاة والسلام على رسوله تمد ٠ظه‏ رأسمائه وعلى "١‏ له وأصابهوسائر 
أتباعه وأحبائه وصلاة وسلاما باقبين إلى يوم لقائه ء 


(سودة الشورى 18 ) 
ونسمى سورة (حمعسق. وعسق) نزلت علىها روى عن ابنعياس . وابن الزیر »2 وأطلق غير واحد 
القول بمكيترا هن غير استئناء » وف البحر هى مكية إلاأربع آيات من قوله تعالى :( قل لا أسألكم دليه أجرا 
إلا المودة فى القرى) إلى آخر أر بع آبات » وقال مقاتل: فيبا مدنى قوله تعالى : ( ذلك الذى يبشر الله عياده 
َك - الصدور) واستثى بعضهم قوله تعالى : (أم يو لونافترى,الخ.قالالجلالالسيوطى:ويدلله ماخر جه 
الطبرانى . والحا كم فى سبب نزولا فانها نزلت فى الأانصار » وقوله سبحانه : (ولوبسطالت الرزق) الخ فاتها . 
زز ات فىأاب الصفة رضىالله تعالىعنهم , واستثنىأ يهنا (الذين إذا أصاءهمالبغى) إلى قوله تعالى : (من سبيل) 
حکاہابنالفرس » وسيأتى إن شاء الله تعالی مايدل على استئناء غير ذلك على بعض الروايات » وجوزأنیکون 
الاطلاق باعتيار الاغلب وعدداراتها ثلاث وخمسون فالكو فىوخهسونفماعداهو الخلاففى(حمعسق)و قوله 
تعالى: (كالأعلام) © فصل الدانى. وغيره, وه ناسبةأوها لآخرالسورة قبلها اشتهال كلعل ذ كرالقرا ن وذب 
طعن الكفر ة فيه وقسلية النى صلى الله تعالى عليه وسلم ه 
( سمال الرحمنالرحمم حم ١‏ عسق ؟) لعلهما اسان للسورة وأيد بعدهما آرتين والفصل بينهما فى الط 
وبورود نسميتها (عسق) من غبر ذكر(حم) » وقيل: همااسم واحد وآية وأحدة وحقه أن برسم متصلا E‏ 
(كبيعص) لكنه فصل ليكو ن مفتئح السودة على طرذ مفتتح اخواتها حيث رسم فى كل مستقلا وعلى الأول هما 
خبران لبتدا محذوف :وقيل: (حم) مبتدأ و(عسق) خبره وعلىالثانى الكل خبر واحد , وقيل: إن(حمعسق) 
إشارة إلى هلاك مدينتين تبنيان على نهر من أنهار المشرق يشق النبر بينهما يجتمع فيبما كل جبار عنيد يبعث 
الله تعالى على [حداهما ناراً ليلا قتصبح سوداء مظلءة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها ويخ.ف بالأخرى 
ف الليلة الأخرى » وروىذلك عن حذيفة » وقیل: إن وحم» اسم من أسماء الله تعالىو و عين» إشارة إلىعذاب 
يوم بدر و(سين) إشارة إلىقوله تعالى : (سيعلم الذينظاءوا أى منقلب ينقابون) ودقاف» [لرقارعة م نالسماء 
تصيب الناس » وروى ذلك بسند ضعيف عن أبى ذر» والذى غلب علٰ‌الظن عدم ثبوت شی من الروايتين ۾ 
و فالبحرذ كر المفسرو نفى(حمعءسق) أقوالا مضطربة لايصح منهائيئضربنا عنذكرهاصفحاء وماذ كرنا 
ألا قد اختاره غير واحدى ومنهم مناختار أنها مقطعات جى.ء بها للابقاظ ‏ وقرأ ابن عباس . وابن مسعود 
( حم سق ) بلاعينه 
وقوله تعالى : لإ داك بو حى اليك والى الذين من كبلك الله الع یز اسک ۴ ) كلام مستأنف وارد 
لندة.ق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف الركتب المنزلة على سائر الرسل الم#قدمين ف الدءوة إلى 


تفسيرقوله تعالى: (لهمافىالسموات ومافیالارض) الخ ۱۱ 
التوحيد والارشاد الى التق أو أناحاءها بعد تنويهم! بذ كر اسمها والتذيه على فخامة شأنهاء والكاف مفعول 
«يوحى» على الأول أى يوحى مث ل مافى هذهالسورة من المعاتى أو'نمت لمصدر م ؤكد على الثانى أى يوحىاحاء 
مثل اعائها اليك والى الرسل أى بواسطة الملك , وهى فى الوجبين اسم ا هو مذهب الاخفش وإن شكْت 
فاءتبرها حرفا واعتبر الجار والجرور٠فمءولا‏ أو متعلقا بمحذوف وقع نعتا ‏ وقول العلاءة الثانى فى التاويم : 
أن جار الله لاجوز الابتداء بالفعل ويقدر المبتدأ ف جميع ميقع فيه الفعل ابثداء لام غير مس[ وقد ترددوا 
فيه حتى قيل : انه لم يظهر له وجه ۾ 

وجو زأبوالقاءكون هك ذلك»ميتدأءو يوحى»الخبر والعا تدحذو ف أى مدل ذلك يوحي هاليكالخ وحذفءثله 
شائع فى الفصيم, نعمهذا الو جه خلا فااظاهرءوالاشارة 5 أشرنا اليه المممافىالسورة أو الى إحائهاء والدلالة 
علىالبعد لبعد منزلة المشار اليه فى الفضل, وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية لادلالة على استمراره 
فى اللازمنة الماضية وان ابحاء مثله عادته عز وجل , وقيل : انها على التغليب فان الوحی إلى مر مضى 
٥ی‏ و الہ عله الصلاة والسلام بعضهماض وبعضه مستةبلعو وان تكون على ظاهرهاو يضهر عامل يتعاق 
به دالى الذين» أى وأوحى الى الذين وهو ها ترى » وفى جل مضمون السورة أو احائها «شببا به من 
تفخيمها ٠١‏ لا يخى ۾ 

وقرأ مجاهد , وان كثير, وعياش. وه<يوبكلاهما عن أبىعروةيوحى» مينيا للمفءولءلىان و كذلك» 
مدأ و زو ی غيرهالمائدالّضميرهأو مصدر و « رو حى »مسند ال داليك»و (الله )مم تة م عندالسکا کی على الفاعلية 
لبوحی‌الواقع ف‌جواب من يوحی؟ نحو ماقرروه فى قوله تعالى:« سبح له فيها بالغدو والآصال رجال» على 
قراءة « اسبح » بالبناء للفعولء وقوله : » 

ليمك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطح الطوائح 

وقالالرمخشرى: رافءه مادلعليه (يوحى) كأنقائلا قال:من الو حى؟ فقيل: اهو إعا قدر ك-ذلك على ماقاله 
صاحب السكشف ليدل على أن الاحاء ملم معلوم ونما الخرض من الاخبار اثبات اتصافه بأنه تما من شأنه 
الوحى لا اثبات أنه موح» ولم يرتضالقول بعدم الفرق بين هذا وقوله تعالل: « يسبح له فمما بالذدو والآصال 
رجال» بلأو جب الفرق لآنالفءل المضارع هنالك علىظاهره لم يؤت به للدلاله على الاستمرار ولم فيهءةال, 

و«العزيز الاک صفتان له تعالى عند الشيخين , وجوز أبوحيان کون الاسم الجليلهبتدأ وهأ بعده خير 

له وقيل:«الله العزيز الحكير» الى آخر السورة قائممقام فاعل «يوحى »أى هذه الكلات ۾ 

وقرأ أبو حيوة. والاعشىعنأنى بكر. وأبان (نوحى) بنون العظمة فلل مبتدأ وما بعده خبر أو (العزيز 
الحكيم) صفتان, وقولدتعالى: ( أدماف السو اتوماف الأرض وهو امل الط ع € خبر له, وعل الاوجهالابقة 
اكاق مقو فته تقالو سكيع وول ( نكاد السموات) وقرىء(يكاد)بالياء ( يتفطرن ) يتشققن 
من عظمة الله تعالى وجلا له جلشأنه وروى ذلك عن قتادة. وأخرج جماءةءنهم الها 8 وسححدعن ابن عباس 
انه قال : كاد السموات يتفطرن من الثقل » وقيل : من دعاء الشر يك والولد له سبحانه ا فى سورة «ريم» 
وأود هذا بقوله تعالى بعد: «والذين!تخذوا من‌دونه أوليا.» فابراد الغفورالر حم بعدلا نهم استوجبوا بمذهالمقالة 


5 ای 


۱۲ تفسيرروح المعانى 


صب العذاب عليهم لكنه صرف عنم لسبتق رحته عز وجلء والابة عليه واردة للتنزيه بعدائيات المالكية 
والعظمة, والاول ولف هذا امقام لأن‌الكلام مسوق لبيانعظمته تعالى وعلوه جل جلالهو يو يده ترك العاطف» 
ويليه ما روى عن الحبر فان الآ ية وان تضمنت عليه الغرض المسوق له الكلام كن دلالتها عليه بناء على 
القول الول أظبر » 

وقرأ البصريان. وأبو بكر (ينةطرن) بالنونء» و الاو ل ابلغ لآن المطاوع والمطاوع من التفعيل والتفعل 
الموضوع لللبالغة خلاف الثانى فانه انفعال مطاوع ثلاث » ودوى يونس عن ألى عمرو انه قرأ ( تتفطرن) 
بتاءين ونون فى آخره على مافى الكشاف , و( تنقطرن) بتاء واحدة ونون على ماق البحر عن ابن خالويه وهو 
على الروايتين شاذ عن القياس والاستءرال لان العرب لا تمجمع بين علامتى التأنيث فلا تقول النساء ت#من 
ولا الوالدات ترضعن, والوجه فيه "كد التأنيث كتأ كيد الخطاب فى أرأيتك؛ ومثله ما رواه أبو عمر 
الزاهد ف نوادر ابنالاعرابىالابلتتشممن ه ( من فو قبن )أى بدأ التفطر من جبتهنالفوقانية وتخصيصبا 
على الأول فى سبب التفطر لما أن أعظم الآيات وأدها على العظمة والجلال 6العرش والكرمى والملائكة من 
تلك الجبة وإذاكانت قبلة الدعاءي وعلىالثالث لادلالة على التفطر من تحتهن بالطريق الآ ولى لآنتلك اللكامة 
النعاء الواقعة فى الأرض حين أثرت من جبة الفوق فلا'ن تؤثر من جهة التحت أولى, وحكذا على الثانى 
لان العادة تفطر ساح البيت مثلا من جبة التحتانية حصو ل ثقل عليه ي وقيل : الضمير للارض أى لجذسها 
فيشمل السبع ولذا جمع الضمير وهو خلاف الظاهر, وقالعلى بنسلمان الاخفش: الضمير الكفاروالمراد 
من فوت الفرق والجاعات الماحدة, ومذا الاعتبار أنث الضمير» وفذلك اشارة الى أن التفطر من أجل أقوال 
ها تك ال جماعات» وفيه ما فيه ۾ 


س ومس رم 9 اص © س 


(إوالملائ سول بحمد ديهم ) زهو له زه سمبدانهعما لايليق به جل جلاله ماتبدين مده وجل » 
وقيل : يصلون والظ اه رالعدومى الملا كه وقالمقاتل :ا لمر ادبم حلةالعر شل و -٠‏ ننه رون 0007 الأرض ) 
بالسعى فما يستدعى مغفرتهم من الشفاعة والالهام وترتيب الامور المقربة الى الطاعة كالمءاونةفى بع ضأمور 
الماش ودفع العوائق واس تدعاء تأخير العقوبة طمعا ف إعانالكافر وتو بةالفاسقوهذا لع م المؤم من ن والسكافر 
بل لو فى رالاس تغفاربالعى فا يدفع ا عمالحيوان بلالجماد. وهوفيما ا وأستعارة» 

وقال السدى ٠‏ وقتادة : المراد عن فى الآأرض المؤمنون لقوله تعالى فى ة أخرى : (ويستغفرون للذين 
ا والمر آد e a‏ ¢ وقيل: الشفاعة *« 

ال 9 ا ا ال (o‏ إذ مامن خلوق الاوله حظ عظيم من رحمته تعالىوانه سبحا نه لذو 
مغفرة ت للا س على ظليهم, وشيه اشارة ار الملا 2 عليهمالسلام وەش ا 4 ریدم على ماطابوه 7 
منالمغفرة رحة ع والاية على كونقوله تعالى: : (تكاد السموات يتفطرن) لبان عظمته جل شأنه مقررة لما دل 
عل 4 ذلك ومؤككدة له لان مح الملائكة وتنزي»هم له تعالى از ر بل عظمته تارك وتعالى وعظم دلا له جل 
وعلا والاستغفار لغيرثم للخوف عل من سطوة جبروتهعز وجل والتذييل بقوله تءالى :( الان الله )الخ 


تمسير قوله تعالى (والذين اخذوا من دونه آرلاء ( الخ ۳ 
عبى هذا ظاهر؛وعلى كون تفطر السموات لفسبة الولد والشريك بيان لكال قدسه تعالى عما نسب اليه عز 
وجل فيكو ن تسبيحهم عما يقوله اللكفرة واستغفارم للاؤمنين الذين تبرأو اعما صدر من هؤلاء والتذييل 
للاشارة الى سبب ترك معاجلة العذاب مع استحقاقهم له وعم بعض ااستخفر لهم وأدخل استغفار اللاك 
فى سبب ترك المعاجلة لإ والذين ادوا من دونه أولياء ) شركاء وأندادا بط الله حفيظ عَليِهم 4 رةيبعلى 
أحواهموا راھ مفیجاز ي یما( وات عيبم بو کیل €آی ٤و‏ کلم آو بم وكو ل اليك أمرهوانماوظيفتك البلاغ 
والانذارفوكيل ذعول بمعنى مفعول من از يدأو الثلاثى»وما فى هذه الآيةءن الموادعة على ما فالبحرهنسوخ 
يالية السيف ل و ذلك ارتا اليك قرء'نا عر يا )ذلك أشارةالىمصدر (أوحينا) ول ال كاف علىماذهب 
اليه الاخفش من ور ودها اما النصبعلى المصدرية (وقرآنا) مفعول لأاو حينا أى ومثل ذلك الاحاء البديع 
البين المفهم أوحينا اليك قرآ ناعربيا لالبس فيه عليك ولا على قومكءوقيل:اشارةالى ماتقدم مز (اللهحفيظ 
عليهموما انت عليوم بو كيل) فال-كاف «فعول لأوحينا(وقرآ ناعربيا) حال من المفعول به أى أوحيناه اليك 
وهو قرآن عرد »و جوز نصبه على المدح أو البدلية من كذلكووقيل:أولى من هذا أن يكون اشارة الىمعنى 
الآيةالمتقدمة من أنهتعالى هو الحفيظ عليهم وأنه عليه الصلاة والسلام نذير سب لآانهأتم فائدة وأشملءائدة 
ولابد عليه من التجوز فى قرآ نا عربيا اذ لايصح أن يقال أوحينا ذلك المعنى وهو قرآن عربى لآن القرآ نية 
والعربية صفة اللفظ لا المعنى لكن أمره سول لقربه من الحققة لما بين اللفظ والمءنى من الملابسة القوية حتى 
يوصف احدهبا بما يو صف به الآخر مع مافى الجاز من البلاغة ل اندر امالقری )أى آهل آم القرى على 
التجو ز فى النسبة أو بتقدير المضاف والمرادبآم القرى مك وسميت بذلك على ماقالالراغب لاروى أنددحيت 
الدنيا منتحتها فهى كالاصل ذا والام تقال لكل ما كان أصلا لثىء» وقديةال:هىاما حوها من القرىلآانما 
حدثت قبلها لا كل قرى الدنياءوقد يقال للد:هى أم البلاد باعتبار احتياج أهالى البلاد اليما هي ومن حوطًا ي 
من العرب على ماذهب اليه كثير وخص المذ كورون بالذ كر لآن السورة مكية وم أقرب اليه عليه الصلاة 
والسلامرأول منأنذر أو لدفع مايتومم منأنأهل ٠كةومن<وطا‏ هم طمع فيشفاعته صلى اللهتعالى عليه ولم 
وإن لم يؤمنوالحق القرابة والمسا كنة والجوار نفصهم بالانذار لازالة ذلك الطمع المارغ»رقيل: (من <ودها) 
جميع أهل الارض واختاره البغوى و كذا القشيرى وقال :لآن الكعبة سرة الأرض والدنيا حدقة بماهى فيه 
أعنى مكة . وهذا عندى لايكاد ,صح مع قوم :إنعرضها كام طوطاعز وان المعمورفى جانبالشمال ١‏ كثر 
منه فى جانب الجدوب لإ وتندزيو مام €أى يوم القيامة له يمع فيه الخلائق قال القدتعالى: (يوم يحممكم 
ليوم امع) وقيل:تجمع فيه الارواح والاشباح , وقيل : الأعمال والعمال؛ والانذار يتعدى الى مفعولين وقد 
يستعمل ثافيهما بالباء وقد حذف هنا ثانى مفعولى الاول وهو(يوم اجمع )والمراد بهعذابه وأولمفعول الثالى 
وهو(ام القرى ومن <وطا)فقد حذف من الول ما أنبت فى الثاتى ومن الا نى ماأثبت فى الاول وذلك من 
الاحتباك,وقال جار اللّه:الاول عام فى الانذار بأمو ر الدنياوالآخرة ثم خص بقوله تعالى:(وتنذر يوم اجمع) 
يوم القيامة زيادة في الانذار ويبانا لعظمة أهوالهلآن الافرادبالذكر يدل علبه وكذلك ايقاع الانذارعلبه ثانبا 


. تفسير روج المعانى‎ ١ 

والظاهر عليه أن <ذف المفءول الثاتى من الأول لافادة العموم وإن ذان حذف الأول من الاو إذلكأيضا 
وتنذر كل أحد يوم | مع » وقيل : يوم المع ظرف فيكون المفعولان محذوفين وقرئ (لينذر) بيا*الغيية على 
على أن الفاعل ضمير القرآن لعدم حسن الالتفات ههنا لإ لآرَيبَ فيه ) اعتراض فى آخر اكلام مقرر 
ما قبله ويحتمل ال حالية مر (يوم الحم )أو الاستكناف لإ فرق فى الجن ور يق ف السمير/) أىبمدجعهم 
فى الموقف فانهم يجمعو نفيه أولا ثم يفرقون بعد الحسابء(وفريق) مب دأ(وفى الجنة)صفته والخبرحذوف 
وكذا (فريق فالسعير)أى منهمفر يق كان فى الجنة ومنهم فريق كان ف النار ءوض مير منهم للمجموعين لد لالة 
امع عليه و جملة المبتدأ والخير استثناف فى جواب سؤال تقديره م كيف يكو ن حالم ؟ أو<ال ولاركا کہ 
فیهيواشتراط الواو فيه غير مسال »و جوز كون(فريق)فاعلا لافار ف ا قدو فيه ضف وكوف مبتدأو الارف 


المقدر فى موضع الصفة له وفى الجنة خبره أى(فريق) كائن منهم مسق رفى الجنةوو كونهمبتدأ خيره مأبعدهمن 
غير أن يكون هناك ظرف مقدر واقع صفةيوساغ الابتداء بالنكرة لما فى سياق التفصيل والتقسيم 5 فى 
قوله: ٠‏ فثوب لوست ووب أجره »وكونهخبرهبتدأ عذوف أى الج.وعون فريق الخ ه 

وقرأزيد بن على رضى الله تعالى عنبما(فر يا وفريتا)بتصيهما فقيل:هو على الحال من مقدر أىافترةوا 
أى المجموءون فريقا وفريةا أو من ضمير جمعهم المقدر لآن ألقامت مقامه أىوتنذر يوم جمعهم متفرقين 
وهو من مجاز المشارفة أى مشارفين للتفرق أو الحال مقدرة فلا يلزمكون افتراقهم فیحال اجتماعبم أو يقال 
إن اجتماعهم فى زمان واحد لاينافى افتراق أمكنتهم جا تةول:صلوا فى وقت واحد فى مساجد متفرقة فالمراد 
متفرقين فى دارى الثواب والعقابىوإذا اريد باجمع جمع الأرواح بالاشباح أو الأعمال بالعهال لاعتاج الى 
توفي قأصلاءوجو زكون النصب بتنذر المقدر أو المد كور والمعنى تنذر فريقا من أهل الجنة وفريقا من أهل 
السعير لن الانذار ليس فى الجنئة والسعير ولا خن تكلفه «ولو اء اله بج جعلهم أمة واحدة 02 
أى ف الدنيا ا ا وَاحدّة ) مبتدين أو ضالين وهو تفصيل ما أجمله ابنعباس فى قوله : علىدين و احد, فعنى 
قوله تعالى : ف( ولكن يدخل من بشناء فى رحمته 4 أنه تعالى يدخل فى رحمته من یشاء أن يدخله فما ويدخل . 
من بشاء فى عذابه أن يدخله فيه ولاريب فى أن مشيئته تعالى لكل من الادخالين تابعة لاستحةاق كل من 
الفر يقبن لدو ل ما أدخله ومن ضرو رة اختلاف الرحة والعذاب اختلاف حال الداخلين فيهما قطعا فل ھا 
جعل الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وانما قيل لإ والظالمون مالم من ولول تصير ۸ ) وكان‌الظاهرآن 
يقال ويدخل من يشاء فى عذابه ونقمته للايذان بأن الادخال فى العذاب من جهة الداخلين عوجب سوء 
اختيارهم لامن جهته عز وجل ج فى الادخال ف الرحمة,واختار الزمخشرى كون المرادأمة واحدة مؤمنين وهو 
ماقاله مقا:لعلىدين الالام کا ف قوله تعالى : ( ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) وقوله سبحانه : (ولو شنا 
انیا كل :نمس هداها)و المعنى ولو شاء الله تعالى مشيئة قدرة مسرم على الاعان ول-كنه سبحانه شاء مشيئة 
حكة وكلفهم وبى آرم على ٥ا‏ ختارو ن ليدخل المؤمنين فى رحمته وم المرادون بةوله تعالى (من يشاء)وترك 
الظالمين بغير ولى ولا نصير»والكلام متعاق بقوله تمالى:(والذ يناتخذوا من دونه أولبا. الله حفيظ عليهم وما 


مبعث فى فير قوله تعالى : (أماتذذوا مندونهأولياء) الخ ١‏ 


أنت عليهم بوكيل ) كالتعليللانهى عن شدة حرصه صلىالله تعالی عليه وسل على اعانمم؛ فالظالمون مظهر أقمم:قام 
ضدين ادن افيد أن ظليهمعلة ا بعده أوهولاجنس و يتناو متناو لا أو ليا» 0 الظاهرالىء اف النظم 
. الجليل اذ اكلام فى الانذاروه و أبلغ فى تخريفهم لاشعاره بأن كوم فى العذاب أمر مفروغ Lk‏ 
الكلام فى أنه بعد تحتمه هل لهم من يخلصهم بالدفع أو الرفع فاذا نى ذلك عل أنهم فى عذاب لاخلاص منده 
ولعب أن فر ض جع ل الكل مۇمنین ؛ E‏ برالاستدراك ادال بعضهم فى رحمته تعالى إذ الكل -ينئذ 
داخلون فا فكان المناسب حينئذ تصديره باخراج بعضهم من بيهم و ادخاهم فيعذابه, ورعا بقال: حيث 
أن الآبة متعلقة عا معت كان المراد ولو شاء الله تعالى لجعل الميع «ؤمنين 5 تريد وتحرص عليه وامكنه 
سبحانه لم يشأ ذلك بل جعل بعضهم مؤمنا 6ا أردت وجعل بعضهم الآخر وم أولتك المتخذون من دونه 
أولياء كفارا لاخلاص مم العذاب حسما تقتضيه الحكة وكان ااتصدير عا صدر به مناسبا والايخفى 
على من له ذوق ا سالب J‏ كلام اللا أن الظاهر على هذا أدخل من ن شاء دون «يدخل م ن نشأء» لكىعدل عنه 
اليه حكاية للحال الماضية» رالشىخ الاسلام: الذى يقتضيه سراق النظمالكرم وس اقدأن , يراد الاتحادف التكفر 
6 فى وله تعالى: « كان النا سأمة واحدة فبعث اله النبيين»الاية على أحد الوجبين, فالمعنى و لوشاء الله تعالى لجعلهم 
أمة واحدة متفقة علىالكفر بأن لايرسل اليهمرسولا لينذرهم ٠اذ‏ كر م من يوم امع وما فيه من ألوان الاهوال 
فيبقوا على مام عليه من الكفر ولكن يدخ لمن يشاء فى رحمته سبحانه أىشأنه عر شأنه ذلك فير سل الىالكل 
من ينذرمم ما د ذا كر فيتأ” ثر يعضوم بالاذار فيصرفون اختيارم ال لى الحق فيوفقهم الله تعالى للايمان والطاعات 
ويدخلهم فى رحمته عز وجل ولا كاير به الاخرون وټادون فى 9 م وم الظا لون فقون ف الدنا على مام 
عليه منالكفر ويصيرون فى الأخرة الى السعير من غير ولى ؛! لىأملم ولا نصير خلصهم من العذاب انتوى ۾ 
ولاخ أن بين قولهتعالى: (كانالنا سأءة واحدة) الايةيوقولهسبحانه ا(واوقاء ألله ج م e‏ بالمعنى 
الذى اختاره هنا فما وع تناف تدبر جميع ذلك والله تعالى الموفق (ر آم ادوا من و أو ولا جل 
مستأئفة مقررة ل قبلها منانتفاء أن يكون لاظالين ولى أو- نصير وكلامالكشاف يوىالىأنه متصل بقوله تعالى 
«والذين اتخذوا» الخ على معنى دع الاهتام بشانهم واقطع الطمع فاب انهم و كيت و كيت أليسوا الذين اتخذوا 
من دون الله الى أولياء وهو سبحانه الولى الحقيقى القادر على كل شىء وعداوا عنه عز وجلالا مالا نسبة 
بينه تعا لى و بينه أصلا و إن ةله سبحانه ر وك ذلك أوحينا» الآيةاعتراضم ‏ كد لمضمون الا يتينىوهأم»علىالقولين 
منقطعة وهى تقدر فى الاغلب بهل والهمزة , وقدرها جماعة هنا :هما الا أن بل على القول الثانى للاضراب 
وعلىالةول الأول للائتقال من بان ما قبلها الى بيان ما بعدهاءواهمزة قيل:لانكار الواقع واستقباحه» وقيل: 
لا بل لانكار الوقوع ونفيه على آباخ وجه وآ كده اذ المراد بیان أن ما فعلوا ليس من اتخاذالاولياء فى ثثىء 
لآن ذلك فرع کون أو لاء وهو أظهرالممتنعا تأى بل اتخذوا «تجاوزين التهتعالى أولياء منالاصنام 


بير برس هم 


وغيرها ( فاه هو الول ) قيل: هو جواب شرط مقدر أى إن ارادوا وليا بحق فاته تعالى هو الولى عق 
لا ولى حق سواه عز وجل و كونه جوا بالشرط علىمعنىالاخبار ونحوه » 
وقال فى البحر: لاحاجة إلى اعتبار شرط محذوف والكلام يتم بدونه , ولعله يريد ماقول: نه عملف على 


۱٦‏ 2 تفسير روح العاف 
ه أقبله أ و أنه تعليل للا كارا أخوذمنالاستفهامكقولك أتضرب_ز ودافهو أخو ك ىلا ينبغى لك ضر بدفانهأخو كم 
وتعقب بأن المعروفف هثلها-عماله بالواو واتما>س نااتعليلفى صر يم الاذكارولايناسب معا فی 
عرس بره | وده يه ل الس سام رو له اس لم 
أيضا 9 وهو حي المدوى »# أى أنهذلك غو فلانيقرىالضيف وحم ىالخر 7 ڍ وهو على کلشیءقدیر 4( 
فبو سبحانه الحقيق بأن يتخذ وليا فليخصوه بالاتخاذ دون من لايقدر على شى“ ماأصلا : 

3 ومااختلفتم فيه من شىء ( إلى آخره حكاية لقول رسول ايله ا للمؤمنينأى ماخالة كال كفار قيهن 
عرز الدين كاذاذ الله تعالى وحده وأءا فاختلفتم أنتم وم 3 ىك 4 راجع د إلى الله ¢ وهو اثابة الحقين 
۰ ل 9 
وعقاب ا,طليزيو>وز أن يكون لاما من جهته تعالى «تضمنا النسلية ويكون قوله تعالى : 0 ذل 4 الخ 
تفديرةل, والامام أعتيره م نأو لالكلام» وأياءا كانفالاشارة اليه تعالى دن حديث اتصافه بماتقد م من الصفات 
عل ما قاله الطيى من کو نه تعالى هو کی المونى وکو نه مدا نه على كل شىء قدير وكوتهعز و جل مااختلفوا 

ْ ّ 5 وص رن ےت 3ے , 

فيه فحكه اله وقال فى الارشاد: ف ذلكم الجا م العظيم ااشأن 0 ا ر 4 مال 3 عليه و کلت 314 

٠ 0 م62‎ 5 

مجامعأمورى خاصة لاعلىغيره إر واليه أنه ١١‏ 4 أرجع ف كلمأ يعن لى منهعضلاات الاءور لا الى أ حد 
سواه وحيث کان التوول أمرا واحداءستهرا والانابةهتعددة متجددة حب جدد موادها 8 فى الا ولصيغة 
الماضى وف الثاى صيغة المضارخ 5 وقل : ومااختلفم فيه وتنازعتم دن شیء من الخصومات فتحاذوا فيه إل 
رسول ألله ا ولاتؤثروا على حكومته حكومةغيره كةوله تعالى: (فان تناز عتم فی‌شیء فر ودهإلىالتمو الرسول) ه 
وقيل: وما اختلةتم فيه «ن‌شیء من تأو يلا ية واشتبه عايكم فارجعوا فى بيانه إلى احم من كتاب التهتعالى 
وااظاهر من ا رسول أله صل الله تعالى عاية ولم ¢ وقيل و٠اوقع‏ بین الخلاف فيه من العلوم الى لاتتعاق 
بتكليفك و لاطر بق لک إل عله فة ولو انت تعالیآعل كمع ر فةالروح.و أورد على الكل أنه مخالف للسياق لآ نالكلام 
موق للمشر كين وهو على ذلك صوص بالمو هنين 4 وظاهر كلام الامام اختہار الاختصاص فانه قال وجه 
النظم الكريم:إنه تعالى ها منع رس وله ا أن عمل المكفار على الايمان كذلكمنع المؤمنين أن يشرعوا 
معه فى الخصومات والمنازعات » وذكر أنه احتج نفاة القياس به ذةالوا.إما أن يكون المراد هنه ومااختلفتم فيه 
دن شىء فحکه مستفاد من نص ألله تعالى أومنالقياس على ما نص سپا نه عليه والثانى باطل لا نه يقتطى أن 
كو ن كلالاحكام مبنية على القياس فتعين الأو لوولةائل أن يولم لاحوز أن يكو نالمراد فحكه معروف 
من بیان الله تعالى سواءكان ذلك اابيان بالنص أوبالةياس , وأجيبعنه أن المقصود من التحاى إلى الله تعالى 
قطع الاختلافلةو له تعالى:(و مااختافم ) والر جوعإل القا سمايةو ی‌الاختلاف فوج الرجو عإلالدو ص ام 
وانت تل أنالنصوص غير افية ف جيم الاحكام وأن الآية لى ماسمعت أولا مالا يكاد يمح الاستد لال 

مها على هذا المطلب منأول الامر.وفى السكشاف لاو ز حمل الاختلاف فيها على اختلاف الجتمدينفاحكام 
الشريعة لآن الاجتباد لاوز حضرةالر سو لود لاق عايك أن هذه المسئلة مختلف فيهافةالالاكثرون 
بحواز الاجتهاد المذ كو ر عقلاو»نهم من أحاله» ثم الجوزون منهم من منع وقوع التعيد بدوهوه ذه بأفىعلى. 


تفسير قوله تعالى : ر فاطر الس موات والارض ) الخ ۱۷ 
فى الا كش ومنهم من ادعى الوقوع ظنا ومنهم من جزم بالوقوع » وقيل : إنه الاصح عند الاصو لبيزومنهم 
من :وقف, والبحث فيها مستوف قأصول الفقه, والذى نقوله هنا: إنالاستدلال بالاية على منعه لا يكاد يتم 
وأقزما يقالفيه: إنهاسةدلالعافيه احتهال» وقوله تعالى ( قاطن السموات وا لأرْض) خبر آخر اذك أ وخبر 
لمتداحذو فأىهو ناطر أوضقة ارقأ وبذلءته أؤميتدا خيره لإ جعل 0 وقرأ زيد بن علورذى الله تعالى 
عنهما بالجر على أنه بدلمنضه بر اله )أو (عليه)أو و صف للاسے الجليلقفقو لهتعالى: (إلى الله )و ماينهما+لةمعترضة 
E EN‏ معنى (فاطر) وجعل أى خاق لمن انھکر من جنک (اذواجاً)نساء» 
و تقد ال جار والجرور على افعو لالصريح لامر غير هرة ج ومن العام أزواجا € أى وخاقللانعام من 
جنسها أزواجا ها خلق لمن ھک [زواجاففيه جلة مقدرة لدلالة القرينة أووخلق لم من الانعام أصنافا 
E‏ 2 يكرك يقال ذرا الله تءالى الاق بثهم وكثرم والذر. والذر اخوان (( فيه © 
أى فا ذكر منالتدبير وهو أن جعلس,حانه لاناس والانعام أزواجا يكون بينهم توالد وجعل التكثر فى هذا 
الجعل لوقوعه فيخلاله واثنائه فبو کا لبم له» ووز أنتكون ف للسيبية وغاب فى (يذر و( الخاطبو نالعقلاء 
على الغيب ما لايعةل فبناك تغليب واحد اشتمل على جهتى تغليب وذلك لان الانعام غائب غير عاقل فاذا 
ادخلت فىخطابالعقلاء كانفيهتغايب اله قل وا لخطاب معاء وهذا التغليب- أعن التغليب لأجل الخطاب وااعقل- 
من الاحكام ذات العلتين رهما هنا الخطاب والمةل وهذا هو الذى عناه جار الله وهو مالابأس فيه لآ نالعلة 
أيست حقيةيةي وزعمابن المثير أن اص ديح انما حكان متا ينان غبر متداخلين أرههما. جیه على نعمت ضمير 
العقلاء أعممن كو نهمخاطبا أوغائيا. والثانى ئه بعد ذلك على نعت الخطاب فالاو ل لتغليب العق ل والثا فى لتغليب 
الخطاب ليس بشىء ولاحتاج اليه, وكلام صاحب المفتاح حتمل اعتبار تغليبين» أحدهما تغليب الخاطبين على 
الغيب* وثانهما تغليب العقلاء علىها لا يعقل , وقال الطيى:إنالمقام :أو ذلك لانه يؤدىإلىأنالاصل يذرؤم 
ويذرؤها ويذرؤكن ويذرؤهالكنالاصليذر ق ويذرؤها لاغير لان -ک- ف (يذرؤم) هو 1 (فى جعل دک 
من أنفسك أزواجا) بعينه لكن غاب ههنا علىالغيب فليسفى يذر وك الاتغليب واحد انتہی» ثم أنه لاينبغىأن 
يقال: إن التذرئة حك علل فالا ية بعاتين. احداهما جم الناس أزواجا. والثانية جعل الانعام أزواجا ويجحوز 
أن يكون هو الذى ءناه جار الله لآن الحم هو الث المطلق وعلته امجموع وإن عل كل جزء منهعلةةفكل 
بش حم أيضا فأين الحم الواحد المتعدد علته فافرم » وعن أبن عباس أن فعنى (يذرؤم) فيه بجعل لك فيه معيشة 
تعيشون اء وقريب منه قولان زيد يرزة-كم فيه » والظاهر عليه أن الضمير لجعل الازواج منالانعام » 
وقالمجاه د أى لفك نسلا بعد نسلو قر نا بعد قر نهو يقبادر منهأ نالضمير للجعل الهو م من (جءل لم من أنفسكم 
أزواجا) ووز آن يكون 5 فى الوجه الآول ويفهم منه أن الذرء أخص ٠ن‏ الخلق وبه صرح ابنعطية قال: 
ولفظة ذرأ تزيد على لفظة خلقمعنى آخر ليس فىخلق وهو توالى الطبقات على مر الزمان » وقالالءتبى: ضمير 
(فيه) للبطن اانه فحكالمذكور والمرادضلةكف بطونالاناث ۾ وفرواية عن‌ابن زيد أنه لماخلقمنالسءوات 
والارض » وهووا ترى ومثله ماقبله والله تعالىأعلم ( ليس ملل کی ) نف معام من هلوجه ويدخرق 
(م- م -ج - ۲۵ - تفسير روح المعانى) 


۱۸ تفسير روح المعانى 


ذلك ننی أن يكون مثله سبحانه شی“ يزاوجه عز وجل وهو وجه ارتباط هذه الآية ماق اا أوالمراد ليس مدل 
تعالى شىء فىالشئو ن الى من جملتها التدبير البديع لأسا بى فترتبط ماقبلها أيضاء والمراد منمثله ذاته تعالىفلا 
فرق بين ليس كذاته شىء ولیس كمثله شىء فى المعنى إلا أن الثانى كناية مشتملة على مبالغة وهى أن الممائلة 
منفية عمن يكون مثله وعلىصةته فكيفعن نفسه وهذا لايستازم وجود الل اذ الفر ضكاف ف المبالنة ومثل 
هذا شائع فى كلام العرب غو قول أوس بن حجر : 


ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه فى الفضائل 


وقول الآخر: وقتلى كمثلجذوعالنخيل 2 تخشام مسبل منهمر 
وقولالآخر: سعدينز يدإذا أ بصر تفضلهم ان كمثلوم فى الناس هن :اڪڌ 


وقد ذكر أن قتيرة وغيره أن العرب تق المثل مقام النفس فتةول مثلك لابخل وهىتريد أنت لاتبخل 
أى على سبيل الكناية وقد ”معت فائدتها . وف الكشف أنها الدلالة على فضل اثبأت لذلك الحم المطلوب 
وتمكينه وذلك لوجهين . أحدهما أنه فرض جامع يقتضى ذلك فاذا قلت مثلك لايبخل دل على أن موجبعدم 
البخل مو جود خلافه إذا قا تأنت لاتبخل. والثاىأنه إذا جعلمنجماعة لا يبخلون يكون أدل علىعدم البخل 
لآنه جعل معدودا من جملتهم » ومن ذلك قولهم قد أيفعت لداته أى أترابه وأمثاله فالسن» وقول رقيقة بنت 
أبى صينى بن هاشم فى سقيا عبدالمطلب:الاوفيهم الطيب‌الطاهرلداته تعىر سول الله مكل إلى غير ذلك » وقيل: 
إن مثلا بمعنى الصفة وشيدًا عبارة عنها أيضا حكاه الراغب شم قال : والمعنى ليس كصفته تعالى صفة تفبيها على 
أنه تعالى وإن وصف بكثير مما ,و صف به البشر فايستقلك الصفاتله عز وجل حسب مايستعمل فى البشره 
وذهب الطبرى . وغيره إلى أن مثلا زائدة للتأ كيد كالكاف فى قوله : 
بالامس كانوا فى رخاء مأمول فاصبحت مثل كعصف مأكول 
وقول الآخر: أهل عرفت الدار بالغريين وصاليات كلجا يوثفين 
وتعقيه أبو حيان بأنه ليس يحيد لآن مثلا اسم والاسماء لاتزاد خلاف الكاف فانها حرف فتصلح 
للزيادة » ونسب إلى الزجاج . وابن جنى . وال كثرين القول بأن الكافزائدة للا كيد ورده ابن ا لير بأن 
الكاف تفيد تأ كيد التشبيه لا تأ كيد الننى ون الممائلة المهملة أبلغ من نفى الممائلة المؤكذة فليست الآية نظير 
شطرى البيتين » ويةال حوه فيا نقل عن الطبرى ومن معه » وأجيب بأنه يفيدتأ كيد التشبيه ان سليافسلب 
وإن إثماتانانيات فيندفع ماأورد» نعمالآول هو الوجه > والمثل قالالراغب : أعم الا لفاظ الموضوعة للمشابهة 
وذاك ان الند يقال لما يشارك فى الجوهر فقط والشبه لما يشارك فى الكيفية فقط والمساوى لما يشمارك فى 
الكرة فقط والك_كل لما يشارك فى القدر والمساحة فقط والمثل عام فى جميع ذلك» وهذا لما أراد الله تعالى' 
فى الشبه من كل وجه خصه سبحانه بالذ كر » وذ كرالامام الرازى أن المثلين عند الم.كلمين هما اللذانيقوم 
كل منهما مقام الآخر فى حقيقته وماهيته وحمل الئل فى الآية على ذلك أى لايساوى الله تعالى فى حقيقة 
الذات شىء , وقال : لا يصح أن يكؤن المعدى ليس لله تعالى فى الصفات شىء لان العباد يوصفون بكر ثم 
عالمين قادرين 6 أن لته تعالى ورصف بذلك وكذا يوصفون بكونهم معلومين مذ كورين مع أن اه تعالى 
يوصف بذلك, وأطال ال-كلام فى هذا المقام وف القلب منه شىء « 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (لیس كمثله ثى.) ۱۹ 


وفى شرح جوهرة التوحيد اعلم أن قدهاء المعتزلة كالجبائى . وابنه نى هاشم ذهبوا إلى أن الممائلة هى 
المشارةة فى أخص صفات النفس فمائلة زيد لعمرومثلا عند مشاركته إياه فى الناطةية فقط , وذهب 
الحقةون من الماتريدية إلى أن الممائلة هىالاشتراك ف الصفات النفسية كالهيوانية والناطقية لزيد وعمرو م 
ومن لازمالاشتراك فى ااصؤة النفسية أمران. أحدهما الاشتراك فما بحب وجوذوعتنع. وثانهما أن يدد 
كل منهما مسد الآخر والمتاثلان وان اشتر كط فى الصفات النفسية لكن لابد من اختلافهما بجبة أخرى 
لبتحةق التعدد والعايز فيصم القاثل » ونسب إلى الأشعرى أنه ,شترط فى القائل القساوى هن كل وجه م . 
واعترض ,أنه لا تعدد حيتذ فلاتمائل» وبأن أهل اللغة مطبقون على تة قولنا : زيد مثل عمرو فى الفقة 

إذا كان وساو وه فيه و سد مسده ور اختاف فى كثير من اللآاوصاف » وف الحديث «الهاطة بالحنطة مثا 
ثل » وأريد به الاستواء فى الكيل دون الوزن وعدد ال+.ات وأوصافهاءو يمكن أن عاب انراد التباوى 
فى الو جه الذى به التهاثل حتی أن زيدا وعمرا لو اشتركا فى المقه وكان بينرء! مساواة فيه حرث ينو بأحدهها 
مناب الآخر صحالقول بأنهما مثلانفيه وإلا فلافلا يخالف مذهبالماتر يدية, وفيه أيضا أنه عز وجل ليس له 
سبحانه مائل فى ذاته وصفاته دلا سد مسد ذاته تعالى ذات ولامسد صفته جلت صفته صفة » والمرادبالصفة 
الصفة الحةرقية الوجودية » وءن هنا تعلى مافى قول الامام لا.بصأن يكو نالمءنى ليس كمئله تعالى فالصغات 
شىء لان العباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين ها أن الله سب انه يو صف بذلك فان معن ذلك أنه تعالىليسهثل 
صفته سبحانه صفة ‏ وهر المعلوم البين أن عل العباد وقدرتهم ليسا مثل ءل الله عز وجل وقدرته جل 
وعلا أى ليسا سادين مسدها » وأما كو نه تعالى مذ كورا ونحوه فمو ليس من الصفات المعتبرة القائمة بذاته 
تغالى 6 لاخ »وزعم جوم ن صفوان أن المقصود من هذه الآية ران أنه الى ليس مس می باس آاشیء۔ لان 
كل شیء فانه رکون مثلا لال نفسه فقوله تعالى : (ليس کمدله شیء) معناه ليس هثل مثله شىء وذلك يقتذضىأن 
لا.كون هو سبحانه مسمى باسم الشیء فلم بجعل المثل كناية عن الذات على امعت و لاحم بزيادة» ولابريادة 
الكاف ومع هذاو اغماض العين عاق لامه لا م له مقصوده إذ انا أن عل ليس مثل مكله شىء تف الكل 
على سبيل الكناية أيضا لكن بوجه آخر وهو أنه نفى لاشیء ی لازمه لان نفى اللازم ستاز م نفى ازوم 
ا يقال : لمس لأخى زيد أ فأخو زيد هزوم والاخ لازمه لانه لابد لأاخى زيد من أخ هو زيدفنفيتهذا 
اللازم والمراد نفى مازومه أى ليس لزيد أخ إذ لو كان له أخ لكان لذلك الاخ أخ هو زيد فكذا نقيت 
أن بكون لل الله تعالى مثل , والمراد نى مثله سبحانه و تعالى إذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله إذ التقدير 
أنه موجود, ومغايرته لا تقدم أن مناه إثبات الازوم بين وجود المثل ووجود مل المثل ليكون ن اللازم 
كدناية عن فى الملزوم من غير ملاحظة وااتفات إلى أن > الأمثال واحد وأنه يحرى فالانی دون‌الاثبات 
فان ننى اللازم يستلزم نى المازوم دون العكس خلاف ماتقدم فان ميئاه ان حم المماثلين واحد وإلالميكونا 
متهائلين ولايحتاج الى اثبات الازوم بين وجود المثل ومثل المثل وانه يحرى ف الى والاثيات 8 “معت ٠ن‏ 
الأمثلة وليسذاك من المذهب الكلاى فى شىء أما أولا فلا”نه ايراد الحجة وليس فى الآبة اشعار م,انضلا 
عن الا ر اد و أا نیا قلا نه حيائد کو ن الاجة قياسا ااا اس شی فيه تقيض التالى هكذا لو كان له 
سبحانه مثل لكان هو جل شأنه مثل «ثله لسكنة ليس مثلا لثله فلا بد من بيان بطلان الاي تي تتم الحجة 


Y۰‏ #فسسير روح المعالى 


اذ ليس بينا بنفسه بل وجود المئل ووجود مثل ال مل فى مرقبة واحدة فى العلم والجهل لاجرز جع ل أحدهما 
دليلا على الآخر, لكن قيل : ان المفهوم منليس مثل مثله شىء على ذلك التقدير نفى أن يكون مثلللثله سواه 
تعالى بقرينة الاضافة ذا أن المفهوم من قول المت-كلم : ان دخلدارى أحد فكذا غيرالحكلم , وأيضا لانسل 
انهلو وجد له سبحانه مثل لكانهو جل وعلامةلمثلهلآن وجود مثله سبحانه محال والحال جاز ان وستلز مالحاله 

وأجيب عن الاول أن اسم ليس (شىء) وهو ذكرة فى سياق الننى فتعم الآية ننى شىء يكون مثلا اثله , 
ولاشك أنه على تقدير وجود المثل يصدق عليه أنه شىء مثل لله ع والاضافة لا تقتضى خرو جه عن عهوم 
شىء بخلاف المثال المذكور فان القرينة العقلية دات على تخصيص أحد بغير المت-كلملانمقصوده المنع عن 
دخول الغير, وعن الثانى أن وجود المثل لثنىء مطلقا يستلزم المئل مع قطع النظر عن خصوصية ذلك الثىء 
وذلك بين فالمنع جوز أن يكو ن لذاته تعالى مدل ولايكون هو سيدائه مثلا لله مکابرة “مان هذا الوجه 
لكثرة ما فيه من القيل و القال بالنسبة إلى غيره من الأوجه السابقة لم نذكره عند ذكرها وهو على علاته 
أحسن من القول بالويادة ها لايخق على من وفقه الله عر وجل لإ وهو السميع ) المدركادراكاتامالاعل 
طر يق التخيل والتوم جميع المسموعات ولاعلى طريق تأثر حاسة ولاوصول هواء (الْصير )١١‏ المدرك 
إدراكا تاما جميع المبصرات أوالموجودا تلا على سبل التخيل والتوهمولا على طريقتأثرحاسةولاوصولشعاع 
فالسمع والبصر صفتان غير العلل على ماهو الظاهر وأرجعبما بعضمم إلي صفة العلم؛ وتمامالسكلام على ذلك 
فى الكلام ي وقدم سبحانهنفى المثل علىاثبات السمع والإصر لآنه آم فى نفسه وبالنظر إلى المقام ه 
لإلەمقالبدالسمو ات والارض )تقدم تفسيرهق سورة الزمر و كذاقولهتعالى:( يِدِسطالررْوَلمن يشام قد ) 

وقرى" (يقدر) بالتشديد لإ إنه بعل شی عَم ۲ € مبالغ فى الإحاطة به فيفع لكل ٠١‏ يفعل جل شان 
ع مايفيغى أن يفعل عليه راجخلة تعليل ما قبلها وميد لما بعدها من قوله تعالى : 


رس سے ص ل بير اس داس 


شرع من الدين ماوصى به نوحأً والذى أوحينا اليك وما وصيئا به ابراهيم وهوس وعسی) 
وايذان بأن ماشر ع سبحانه هم صادر عن جال العلم والحسكمة وأن بيان نسبته الى ا مذ كور ين عليممالصلاة و السلام 
تبيه على كونه دينا قدعا أجمع عليه الرسل, والخطاب لأامتهعليهالصلاة والسلام أى شرع لكم منالدين ٠اوصى‏ 
به نوا ومن بعده من أرياب الشرالع وأولى العزم منمشاهير الانبياء عايهم الصلاة والسلام وأمرم بهم[ 
لا ثفاق ل على نبوة بعطهم واختصاص اليهود کوسی عليه السلام والنصارى يعشسى عله السلام والافا من 
فى الا وهو مأمور ما أممروا به من اقامة دون الاسلام وهر ال وحيد ومالا ختلف باختلاف أ لام وتيدل 
الاعصار من أصول الشرائعو الاحكام 5 يفىء عنه التوصية فانمامعربة عن تأ كيد الامر والاعتناء أن 
المأمور به ¢ والمراد بايحائه اليه صل الله تعالى عليه وسلم إما مأ ذکر فى صدر السورة الكرئة وف قرله تعالى 5 
(و كذلك أوحينا اليك) الآية وإما ما يعمبما وغيرهما ما وقع فى سائر المواقع التى منجملتها قوله تعالى: (ثم 
أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا) وقوله سبحانه:(قل انما آنا بشرمثاكم يوحىالىاتما الحم إله واحد)وغير 


تفسير قوله تعالى :(أناقيمو االدينولاتتفرقواة.») الخ ۲۱ 
التصريم برسالته عاءه الصلاة والسلامالقامع لان_كار الكفرةىرالال:فاتالى نون العظمة لاظهار 6الالاعةناء 
باعا» وف ذلك اشعار بأن شر يءته صلى ألله تعالى عليه وسلم گی الشربعة المعتنى مهأ غاية الاعتناء ولذا غير 
فيا بالذى الق هىأصلالموصوللات وذلك هوالسر فىتقديم الذى أوحى اليه عليه الصلاة والسلام علىمأ بعده 


امع تقدمه عليه زمائل وتقديم آوصية أوح عليه السلام للسارعة الى بان کون المشروع طم دنا قد عا وقد 
قيل:إنه عليه الصلاة والس.لام أو لالرسل» وتوجيه الخطا ب اليه عليه الصلاةوالسلام بطر يق التلوين للتشر ينف 
والتنبيه على أنه تعالى شرعه لمم على لسانه صل الله تعالى عليه وسل لإ ان أقيموا الدّينَ » أى دين الاسلام 
الذى هو توحيد الله تعالى وطاعته والابمان بكتيه ورسله وبيوم الجزاء وسائرمايكون العبد بة مؤمناءوالمراد 
باقاءته تعديل أركانه وحفظه من أن بشع فيه زیخ والمواظية عليه » و(أن) مصدرية وتقدم الكلام فى وصلما 
بالآمر والنهى أ وعففة من الثةيلة لما فى (شرع) من معنى العلل , والمصدر اما منصوب على أنه بدل من مفعول 
(شرع) والمعطوؤين عليه أوهرفوع على أنه خبر مرتدأ عدو ف أو وعدا خيرهحذوف واخلةجواب عن ؤال 
نشأ من ابهام المشروع كأنه قيل: وما ذاك؟ فقيل:هوأنآقيموا الدينء وقيل:هوجرور على أنه بدل من ضمير 
(به) ولا يازمه بقاء الموصول بلا عاثد لان | بدل منهليسفىنية العارح حقيقة » نعمقالشيخالاسلام:إنه ليس 
بذاك لما آنه مع إفضائه الى خروجه عن حيز الاحاء الى النى صلى القهتعالى عليه ولم «ستازم لكو نالخطاب 
فى النهى الآتى عن التفرق للانبياء المذ كورين عليهم ااسلام وتو جيه النهى الى أهم تمحل ظاه رمع أنالاظبر 
أنه متوجه الى أمته صل النهتعالى عليه وسلم وأنهم المتفرقون, ثم بين ما استظهره وسنشير اليه إن شا.الله تعالىه 
وجوز كونه بدلامن(الدين) وجوز كون (أن) مفسردفةدتقدمها ما رتضمن معن الةو لدو نحروةهوالخطاب 

فى (أقءوا) وقوله تعالى : لإ ارقا فيه) علىما اختاره غير واحد من الاجلة شامل للنى يلق وأتباعه 
وللانياء والامم قبلهم وضمير(فيه) للدين أى ولا تتفرقوا فالدينالذى هوعبارة عما تقدم منالآصول بأن 
وى به عض ولايأى بعض وباق بعض ببعض منه دون بءض وهو مراد مقا آل أى لا تختلفوافيه, ولا يشمل 
هذا اانهى عن الاختلاف ف الفروع فانها ليست من الاصول المرادة هنا ولم يتحد بها النبيون 6 يؤذنبذلك ٠‏ 
قرله تعالى: (لکل جعانا منک شرعة ومنهاجا) وبعضهم أدخل بءض الفروع فى أصولالدينالمرادة هنامن الدين ه 
قال مجاهد: لم يبعت نى الا أمر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة والاقرار بالله تعالى وطاعته سبحانه وذلك 
اقامة الدين » وقالالحافظ أبوبكر بنالعربى: ل يكن معآدم عليه السلام الا بنوه ولم يفرض له الفرائض ولا 
شر عت له الحارم واتما ان منبها على بعض الامور ٠قتصرا‏ على بعض ضر وريات المعاش واستمر الامر الى 
نوح عليه السلام فبعثه الله تعالى تحر الامهات والبنات ووظف عايه الواجبات وأوضح له الادب فى 
الديانات و بزل ذلك 5 كد بالرس لو قناصر بالانبياء واحدا بعد واحد و شريعة اثر شريعة <تىختمهسيحانه 
بخير الملل على لسانأ كرم الرسلءفعنى الأيةشر عنالكوماشرعناللانبياء ديناواحدافى الاصول وهىالتوحيدوالصلاة 
والركاة والصيام والجبج والتةرب بصالحالاعمال والصدق والوفاء بالعهد وأداء الاماتة وصلة الرحم وكرم 
الكبر والزنا والايذاء للخلق والاعتداء على الخيوان واقتحام الدناءات ومايعود بخرمالمروءات فمذاكله مشر وع 
دينا واحدا وملة متحدة لم يختلف على أ لسنة الانبياء وان اختلفت أعدادم, ومعنى( أقيموا الدين ولاتتفرقوا 


۲ تفسير روح المعائق 


ف اجداوه ا أى دائها رامن غر علا قدولا اضطراباتهئ ولل أراد اللاة ر ازال ام 
و الحجدطالةها لاءانءرفه فى شرعنام:ما فا نالصلوات الخنس والزةةالخصوصة وصيام شر رهضان من خواص 
هذه الاءة على الصحيح » وااظاهر أن ج البيت لم يشرع لأآءة «وسى وأمة عيسى عليبما السلام ولا لآ كش 
الامم قباهماء أن الا رة مكية ولم تشر ع الركاةالمدروفة وصيام ره ضان‌الاف المدينة, و باملة لاشكفاختلاف 
الاديان فالفريج ا لاد بعد اتفاقهافيا هو من مكارم الاخلاق واجتناب الرذائل لإ كبر € أى دظم وشق 
( على اشر کن ا كدعوم 4 على سيل الاستمرار التجددى من التوحيد ورفض عبادة الاصنام 
وشدر :بار ادته الغ بالمشر كان وذو دل الاصول وأعظم ما قعليوم § تنىء بذلكالآءات أوماتدعومم 
اليه من اقامة الدين وعدم التفرق فيه م ا ی إلنه م من ا 4 تسليةله صل الله تعالىعليه وسا م بأن.نهم 
من يحيب» و(يحتى)من الاجتياء بم.نىالاصطهاءو الضمير فى (اليه) ته تعالل ا ذكر حى السنة و غيره وكذا الضمير 
فقوله تعالى: ل( ويهدى ليه من ينيب م ٠‏ ) أى يصطق اليه سبحانه من يشاء اصطماءه ومخصصه سبحانه بفيض 
إلى يتحصل له منه أنواع انعم ومهدى اليه عر وجل بالارشاد وااتوفيق من يةبل اليه تعالى شأنه, وعدى 
الاجتباء بإلى ما فيه من المع على ما يفهم من كلام الراغب » وجعله جمع من الجباية مى امع يقال: جبيت الماء 
فى الهو ض جعته فيه فنهم من أختار جعل ضمير (اليه) فى الموضعين ا لما فيه من اتساق الضمائر أى يحتاب 
و جع من يشاء اجتلابه وجمعه الى ما تدعوم اليه ؛ ومنهم من اختار جءله للدين لناسبة معنوية هى اتاد 
المتفرق فيه وامجتمع عليه والزخشرى اختار كونه هن الجياية ععى انمع وعود الضمير علىالدين, وماذ كره 
حىالسنة وغيره-قالفالتكشف أظور وأملا” بالفائدة, آماالثا فى فللد لالة على أ نأه ل الاجتاء غير أه ل الاهتداء 
وكاتا الطائفتين هم أهل الدين والتوحيد الذين لم يتفرقوا فيه وعلى مختار طائفة واحدة م 

وأما الأول فلا نالاجتياء :نى الاصطفاء أ كر استدمالا ولآنه يدل على أ نأهل الدين هم صفوةافهتءالى 
اجنام اليه واصطفام لنفسة سبحانه؛ وأما الذىآثره الزعخشرى فكلام ظاهرى بناه على أن الكلامفى عدم 
التفرق فالدين فناسب ا جع والانتهاء اليه وقيل: (ما تدعوماليه) علىهعنى ما تدعو م الىالايمان بهواارادبه 
الرسالة أى ثةلت علبهم رسالتك وعظم لديهم تخصيصنا اباك بالرسالة والوحى دونهم وقوله تعالى. (الله تى 
اليه من بشاء) رد عايهم على نحو (الله أعلم حيث يحمل رسالته) وهاقدمنا أظهر (إ وها تفرقرا) أى أممالانياء 
بعد وفاة ایام 6 0 الكشف منذ بعث نوح عليه السلام فى الدين الذى دعوا اليه واختلفوا فيهفى وقت 
من الارقات ر الام من ب 57 8 العم م ن أنسا” باهم أن الفرقة ضلال وفساد وأم ر هتوعد عايه ۽ وهذا 
رو يد مادل عليه سابقا من أن الامم القديمة و ا ازو | باتفاق الكلمة و اقاءة الدينء والمراد بالء لم سيبه 
مجازا مرسلاء وبجوز أن يكوزالتجور فالاسناد» وأن يكون الكلام بتقدير ٠‏ ضاف آى جام سبب العلمءوقد 
يقال جاء مجاز عن حصل » والاستثناء على ما أشرنا اليه مفرغ من أعم الاوقات» وجوز أن يكون من أعم 


000 


الإحرال أي ما تفرقوا في حال من الاحوال الا حال جي ٠‏ العلم لز 5 | pei‏ ( أي عداوة علي أن البغي 


الظلم والتجاوز والعداوة سبب له وهىالداعى للتفر قو طلبا للدنيا والرياسة على أنالبغى مصدر بغى معطلاب 
ص سه اام لدم ی هارن م م ٤ر‏ سا 
ل( ولو لا اة مدقت من ربك ) 2 عد نه بال ترك معاجاتهم بالعذاب ور الى أجل مسعى 4 معلوم له 
سبحانه وهو يوم القيامة أو آخر أعارم المقدرة لهم لإ فى بينهم ) باستئصال البطلين حين افترقوا لعظم 
ما اقترفوا لإ وان الذين اورئو ١‏ الكتابَ من دم ) م أهل الكتاب الذي نكانوا ففعهده بلا وقرأزيد 
سے t2t‏ ۶ 
ابنعلى (ودثوا) مبنيا لل فع و لمشددالواو ل لى شك منه ) یم ن كتا م فلم يؤمنوا به حق الايمان( مریب ) ۷ )€ 


بع انتسابوم اليه م تفرقرأ بعد اام الحاص لهم من النى المدعوث اليرمالمصدق ل-كتابهم وتفرقوا Ad.‏ ف 
كتاموم فلم يؤهنوا به ول يصدقوا حدفه ين 


2 للك أى إذا كان اللأمر 8 ذ كر فلا “جل ذلك التفرق ولما حدث بسيه من تشعب الكفر فى 


2 0 


الام السالفة شعبا ( فادع ) إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنيفية القديمة لإ واستقم کا أمرت) أىأثيت 
عل الدعاء أو حى اليك وقيل:الاشارة إلىقولهآءالى: (شرع لک) وما يتصلبهونةلعنالواحدىأى و لاجل 
ذلك من التوصيه الى شور کت فيما هع نوح ومن بعده ولاجل ذلك الامر بالاقامة والنبى عن التفرقفادع» 
وما ذ كرأولا أولىلان قوله تعالى. (أنأقيمو )١‏ شم لالنىعليه الصلاة والسلام وأتباعه جا سمعت» ويدلعليه 
) كبر على ال کن ماتدعو م ال( فقوله تعالى: (فلذلك فادع ) الخ لايق بب عنه ما يظب رمن ال:-كراروهو تفرع 
الآمر عن اللامر و أما تسوه عن تفر قهم فظاهر على معنى فليا أحدئو | من التفر قدو أبدعو | فاثيت أت على 
الدعاء الذى أمرت به واستقم وهذا ظاهر للتأمل م 

ومنالناس منجعل المشار اليه الشرع السابق ولم يدخلفيهالأمر بالاقامة لثلا يلزم التتكرار أىفلا'جل 
أنه شرع لهم الدينالقويم القديم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون فادع؛ وقيل:هو الكتاب» وقبل:هو العلم 
المذ كور فى قولهتعالى: (جاءثم العلم) وقيل: هوالشك ورجح بالقرب وليس بذاك واللام علىجميع الاقوال 
الم كو رة للتعلولء وقيل: على إحضها هى عى إلىصلة الدعاء فما بعدها هو المدعو اليه وأنت تعل أنه لاحاجة 
فى إرادة ذلك إلىجعلها بمعنى إلىفان الدعاء يتعدى بها أيضا کا فی قرله: ۾ دعوت لما نابنى مسورا ه 

ون لذلك عزالفراء والزجاج » وأياماكان فالفاء الآولى واقعة فوجواب شرط مقدر وا أشرنا اليهوالفاء 
الثانية مؤكدة للاولى» وقيل: كانالناس بعد الطوفان أمة واحدة موحدين فاخ تاف أبناؤ هم بعد مو”يم حين 
بعث الله تغالىالنبيين «بشرين ومنذرين» وجعل ضمير (تفرةوا) لاخلا ف أولتك الموحدين والذينأورثوا 
الكتاب باق على ما تقدم والاول أظبر م 

وقيل: (ضمير) تفرقوا لآه لالكتاب تفرقرا من بعد مأجاءهم العلم بمبعث النى صلى الله تعالى عليه و سم 

فبذا كقرله تعالى: (وما تفر ق الذي نأو توا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة) ونما تفرقوا حسدا له عليه 
الصسلاة والسلام لالشبهة, والمراد بالذين أورثوا الكتاب من بعدهم مش ركو مكة وأحزابهم لانم أورثوا 
القرآننالكتا ب القرآن وضمير منه لهوقلللرسول وهو خلافالظاهر, واختار كونالمتفرقينأهل!!ك5ةاب 


4 هسر روح المعاق 


ا ا ا 


الببود والتصارى والمورثين الشا كين مشركى مک وأحزامهم شيخ الاسلام واستظو رأن الطاب ف(أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه)لآمتهصلى الله تعالى عليه وسلم . وتعقب القول بكون المتفرق كل أمة بعد نبيبا والقول 
بكونه اخلاف الموحدين الذدن انوا بعد الطوفان ذقال:يرد ذلك قوله تعالى:(ولولا كلمةسبقت هن ربك إلى 
أجل مسمى لقضى بينهم)نان مشاهير الام المذ كورة قد أصابهم عذاب الاستثصال من غير إنظار وإمهال 
على أن مساق النظماللكريم لبان أحوال هذه الآمة وما ذ كر من ذ كر من الآنبراء عليهم السلام لتحقيق 
أن ماشرع لمؤلاء دين قد م أجمع عليهأولئك الاعلام عليهم الصلاة والسلام7أ كيد الو جوب اقامته وا 
لاز جر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض لبيان تفرق آمهم عنه رعا يوهم الاخلالبذلك المرام انتهى © 

وأعيت عن اولان ضمير (بينهم) لاو لك الذين تفرقوا وقد علءت أن المر اد بهمالمتفرقون بعدوفاة 
أنبرائهم وهم لم يصبوم عذاب الاستتصال وإنما أصاب الذين لم يؤءنوا فى عبد أنبيائهم واطلاق التفرقين 
ليس بذاك الظهور عقيل :اهراد لقضى بينهم ريما افترقوا ولم بمبلوا أعواما »وقيل:المراد لقضى دمم باهلاك 
المبطين وإثابة امحقين إثابتهم فى العقى وهو ا ترى:وعن الثانى بأنا لانم إيهام التعرض لبيان تفرق الآهم 
الاخلال بالمرام بعد بان أنه لم يكن إلا بعد أنجاءهم العم أنه ضلال وفساد وأ هتوعد عليه وأنه كان 
بغيأ ينوم ولم يكن لشيبة فى ده الدين,وقيل.ضمير (تفرقوا)للثر کین قولهتعالى:( كبر علىا مشر كين)ه 

حكى فى البحر عن ابن عباس أنه قال : و٠‏ تفرقوا يعنى قريشا والعلم تمد صلی تعالى عليه وس-لم وکا نوا 
تمنو ن أن يبعث اليهمنى 5 قالسبحانه: ( وأق موا بالقهجمدأيمانهم ) ئن جاءهمنذير الا بةء وقد يقال عليه :ا مراد بالذين 
أورثوا الكتاب آهل الكتاب الذين عاصروا الى صلى الله تعالى عليه وسلم » ومعنى من بعدهم على ماقال 
أبرحيان من بعد أسلافهم ه | 

ونقل الطبرسى عن السدى مايدل على أن المراد من بعد احبارثم وفسر الموصول بءوام أهل الكتاب, 
وقيل : ضمير إعدثم المشركين أيضا والبعدية رتبية 6 قيلفى قوله تعالى: ووالارض بعد ذلك دحاهاء ولا نی 
عليك أنه لابأس بعود ضمير (تفرقوا)للمشر كين لوو جد للذين أورئواالكتاب توجيه يقع فى حيز الةبول 
وات تعالى الموفق ع وجعل متعلق (استقم )الدعاءلا فى مناسبته . وجوزجعله عامافيكو ناستقم آمرابالاستقامة 
فى جميع أموره عليه الصلاة والسلام,والاستقامة أن يكون على خط مستقم؛وفسرها الراغب بلزوم المج 
المستقم فلا حاجة إلى التأويل بالدوام على الاستقامة أى دم على الاستقامة (ر ولاتتبع ارام )أى شيئا 
من أهواتهم الباطلة على أنالاضافة للجنس لإ وول امت ب أل اله من كناب ) أى مجميع الكتب المنزلة 
لآن مامن أدوات‌العم و م» وتذكير( كتاب)المبينمؤ بد لذلك » وفىهذا القول>قيق للحقوبيا نلاتفاقالكتب 


فى الاصول وتأليف لقلو ب ألاه ل الكتابينوتعريض مم حيث ل يۇمنرا يجميعها (ر رام تاغل بس( 
أى أمرف الله تعالى با آمرنی به لأاعدل بنك فىتبليغالشرائع والاحكام فلاأخص يثىء منها شخصادون شخص 
وقيل : لأعدل بيتك فى الحم إذا تخاصمتم » وقيل : بتبليغ الشرائع وفصل الخصومة واختاره غير واحد» 
وقیل : لاسوى بینی وبینک ولا أمرم مال أعلءه ولا أخالفك[ لما أنها کم عنه ولاأفرق بين أصاغركموأ كابرم 
فى اجراء حم الله عر وجلغفاللام للتعليلوال أ مور به #ذوف:» وقيل : اللاممزيدة أىأمر تأ نأعدلويحةاج 


تفسير فوله ثعالى :(الله را ورگ( الخ 6 
ار لام معش بر 


لتقدير الباء أى بأن أعدل, ولاعخلو عن بعد لإ الله ربنا وده 5 أى خالق الكل ومتولى أمره فلي المراد 
سے وس رس ا Fok‏ مه 
خصوص التكلم وامخاطب ل لنا اعمالنا € لايتخطانا چا وھا انار قابا و اعا لح )لايجاوذكم 


0 


ا ها لتنتفع ناک ونتضرر بسيثاتم ر لاحجة يننا و fi‏ ( أى لااحتجاج ولاخصومة لان ا حققد 
ظبر فلم ببق للا حتجاج حاجة ولالل.خالفة عمل وى المكابرة والعناد, وجات الحجة هذا على أصلهافام! فى 


وعره رل سوسم 
الاصل «مصدر می الاحتجاج 6 د ره الراغب وشاعثت عى الدايل وليس عواد 3 ألله ۶ پا( بوم 
القيامة لإ رل ه ٧‏ ) فيفصل سبحانه بينتاو بینکې ولس ف الآية مايدل على متاركةالكفار رأساحتق 

تكون منسوخة بآية السيف» وادعى أبوحيان أن مايظبر منها الموادعة المنسوخة بتلكالاة » 

ےت عر © سه ١‏ 
(زوالذين يحاجون فى الله) أى بخاصمو ن فى دينهع قالاءن عباس . ومجاهد نزلت فى طائفة من بنىاسرائيل 
همت برد الناس عن‌الاسلام واضلاهم فقالوا: كتابنا قبل كعاب ونديئا قبل نيم فد یتنا أفضلمندينكم ٤‏ وق 
رواية بدل فديننا اخ نحن وَل بألله تعالى منک 5 وأخرج ان المنذر عن عكرمة قال: ال نزلت (إذا جاء نص ر الله 
والفتح) قال المشركون ٤ک‏ من بين أظررهمءن الو منين:قد دغل الناس فىدينالله أفو اا فا را مريت اا 
5 رض شوخ ع سر 

أو اتركوا الاسلام, والداجة فيه غير ظاهرة ولعلهم مع هذا رذ كرون مافيه ذلك 0 من لعد مااستجيب له 4 
أى من بعد مااستجاب الناس لله عزوجلأولدینه ودخلوا فيه وأذعنوا لهلظهور الحجة ووضوحالمحجة والتحمير 
عن ذلك بالاستجابة باعتبار دعوتهم اليه (إ ج ك عند رهم ) زائلة باطلة لاتقبل عنده عز وجل 

بل لاحجة هم أصلاء وإعا عيرءءن أباطيلهم بالحجة وهى الدليل ههنا جار اة معهم على ز 4۴م الباطل » 
وجوز و ن مير (له)للر سو لعليهالصلاةو السلاملكو نهفى حك المذ كو رو المستجي ب أه لالكتبو استجابتهمله 
صل الله تعالى عليه وسم اقرارثم بنعوته واستفةاحهمبه قبل ميعثه عليه الصلاة والسلام فاذا کانوا ثم امحاجين 
كان الكلام فى قوة والذين يحاجون فى دين الله من بعد ه|استجابوا لر وله وأقروا بنعوته حجتهم فى كذ يبه 
باطلة ا فہا من ۳ ماأقروا به قل وصدقه العيان 4 رقيل: ال جيب هوالله عزو جل وضمير (له) لرسولةعليه 
الصلاة والسلام» واستجابته تعالله ا باظهار المعمجزات الدالة على صدقه. وإلى نوه ذهب ال+يانى حيث 
قال: أى دن لعد مااستجاب الله تعالى دعاءه فى كفار بدر <تى تلهم بأيدى اأؤه:ين ودتاءه على آهل کحتی 
قحطوا ودعاءه للامستضعفين حتى خلصهم الله تعالىم نأ يدى قر بش وغير ذلك يطول تعدادهمع و بطلان حجمم 
لظهور خلاف ما تقتضيه بزعمهم بذلك؛ وهذا ظاهر فى أن هذه الآية مدنية لآن وقعة بدر بعد الحجرة وحمل 
(استجيب) على الوعد خللافي الظاهر جداع و كنا ماروى عن عكرمة 0 وقيل 0 إن جل الاستجا 3 على استجابة 
أهل الككتاب يقتضى ذلك أيضا إذ لإيكن :ك أحد منهم ‏ وقيل : لارةتضيه لأانخبر استجابتهم واقرارثمبنعونه 
صلى الله تعالى عليه و م وهو عليه الصلاة و الام 03 بلغ أهل 4 و الجادلو ن ر ل عليهم فلا مأ نع من 


رر سه 


ل مامه © ساس كم I,‏ ع ثم 
كونها مكية وعم غضب) عظيم كابر تهمالحق يعدظبوره زوم ءزذب شد بد 2235 لايةادر قدره 9« 
( م - ع -ج - 6" - تفسير روح العا ) 


۹۹ هسیر روح المعالى 
311 1 
لاله النى رل الكيّبّ ) جنس السكتاب أو السكتاب المعهود أو جميع الكتب لإ بالحق)ماتبسا بالحق 
بعيدا من الباطل فأ حكامه وأخباره أوملتيسا عاعق وجب منالمقائد والاحكام لإ والميزان ) أى العدل 
1 قال انعياس . ومجاهد . وقتادة. وغيرثم أو الشرعالذىيوزن بهالحقوق و رسو ی ن‌الناس» وعللى الوجهين 
فيه استعارة ونسية الانزال اليه مجاز نه من صفات الاجسام والمنزل حقيقة من بلغهى وأعتبر بعضهم الامس 
أىانزل الاس با مىزان ¢ وتعؤب 5 أيضا محتاج إلىالتأويل 5 وقديةال:نسية الانوال وكذا النزو ل إلى لاعس 
مشوورة جدا فالتحّقت بالحقيقة» وجوز أن يتجوز فالازال و يقال عو ذلك فى (أنزلالكتاب) وعن ٠‏ جاهد 
أن الميزان الآلة المعروفة فعلى هذا انزاله على حقيقته ؛ وجوز أن يكون علىسبيل الام بهي واستظهر الأول 
لا نةل الزخشرى فى الحديد أنه نزل إلى فوج وا روزن به» وكون اراد به ميزان الاعمال بعيد هنا » 

9 رَمايدريكَ) أىأىثىء يحملك داريا أىعالما ا لعل الساعة ) أى اتيانالساعةالذى أخبر به الكتاب 
الناطق بالحق فالكلام بتقد یر مضاف مذ کر رقر له تعالى: قر 3 ۷ خبر عنه ف الحقيةة لآن الذوف ,ةر نة 
5للفوظ وھهووجه ف دذ کیره ء وجوزأنيكونلأو يلالساعة بالمعث وأن يكو ن(قريب) من باپ نامر ولان 
أى دات قرب [ل ر چ أ قت فى الكلامعلى قوله تعالى: (إن رحة اللهقريب) وأياما كان فالمعنى إنالساعة 
على جناح الاثيان فاع الكتاب وواات على العدل واعمل بالشرع قبل أن يفاجءك الوم الذى توذن فيه 

وال فا بنع : 
ھن م ےر © ال ساون ور ر 
الاعمال ويو ف جزاؤها $ ستعجل م الذين لايؤمنون ¢ جال انكار واستهزاء 5وا بواون ھی 
ھی ليها قامت حتی يظور لنا أهو الذى تحنعايه أم كالذى عليه تمد عليه الصلاة والسلام واصدابه » 
هس م اسم رم اباس هل 

لو الذين2 مدو امشفةرن هنها 4 أى خائفون منها مع اعتناء بها فانالاشفاقعناية ختلطة وف فاذاعدى 

الأب من الاحتياك والاصل سم تعجل ا الذين لايؤمنون + فلا إشفدون منبأ والذين آمنوا مشفدون منها 

ەرو ے اہ وش 3 3 r:‏ 

فلا وستعجلون ما ل ويعلدون انها الحق ) الامرالمتحققالكائنلاعالة م الا ان الذين ارون فى الساعة ) 

أى يادلون فيها. وأصله منهريت الناقة إذا مسحت ضرعهأ للحلب» واطلاق المماراة على الجادلة لآن كلامن 
ش المتجادلين رج ما عند صا حية ¢ وګوز 01 کون :من المرية التردد ف الامر وهو أخصمن الشى كوه نى 

المفاعلة غيرمةه ود فال معنىانالذين يترددون فىأمر الساعة ويشكون فيه لف خلال ھی عن الحت‌فان 

اليعث أقرب الغائيات باہو سات لاله بعلم من تجو يزه م نأحياء الارض بعد موتها وغير ذلك كنم وتداليه 

فهر عن الاهتداء إلى مأوراءه أبن وأبعد 8 

وس لم 5-5 

3 ألله لطرف بعراده 4 ار بایغ ارم يفيض جل شانه على e7‏ من صنو فه مألا غه الآفهامو يؤذن 
بذلك مادة اللطفوصيغة الممالغة فيها وتنكيرهاالدالعلى الما لغة بحسب الكية والسكيفية 0 قال حجة الاسلام 
عليه الرحمة: إعا إسمتحوق هذا الاسممن يعم دقائق المصالح وغوامضها ومادق ما ولطف م ولك IE‏ 
إلى المستصاح سديل الرفق دون العف فاذا اجتمع الرفق فى الفعل واللطف فىالادراك ثم معنى اللطيف ولا 
يتصود ال ذلك إلا فى الله تعالى شأنه, فصنوف البر من المالغة الم ۾ وكونها لا تباغها الأفهام من المادة 


تفسيرقولهتعالى:(يرز ق من يشاء )الخ ۷ 
والمبالغة فى الكيفية لانه إذا دق جدا كان أخنى وأخفى, وارادة الجميع من اضافة العباد وهوجمعالمضميره 
تعالى فده 571 يد الشمول والاستغراق اق» وبالعدوم قالمقائل الاأنه قال: لط ف باأير والماجر حيدث تم جو عا ۾ 

قارا ۽ لطيف بعبأده 8 ار بعياده الأؤمنين وهدن مس سيق له الخاود فى الجنة وما ارى دن اى معلى 

الكافر فليس بلطف [نما هو املاء الا ٠11ل‏ الى رحمة ووفاة على الاسلام , وح الايى هذا ااتخصيص 

عن الواحدى ومال الى آر جبحه وذلك أله ادعى أنالاضافة و (عياده) إضافة تشر يفاذ 5 استم الالتتؤزل 

الجايل فمثلذلك فيخت ص العماديأو لائهتعالى اا منينءو حملا للطف على من أطداية وذو في قالطاعة وعلى الم لات 
ەو 

الاخروية والكرامات السذة 1 وح لالرزقف قوله تعالى: لإ يرزقەن رشاء م عليه أ يتا وقال, اناس تعم اله فا 

ذكر كاستعماله فةوله تعالى: 2 لجز يهم الله أحسن ماعملواو زد ههن فضله وألله رز قمن شاء بغير <ساب ) * 


وجعل قوله سيدأنه : (وهر لاويل ٩‏ 2 مؤذنا بالتعليل كأنه قل : اا اماف جل ا ف ”ق 
عباده الأؤمئين دون ٧ن‏ ۰ ٤ض‏ مش یه س.حانه ن تعالمقوى قاد على أن كص بر حه lS,‏ 
من شاء من عياده عز زيزاغ أ ب لا عه سبعدانه عما بر ١‏ ده أحدع وادعىأنه رکون وزان الآية على هذا مع قوله 
تعالى : م 9 من ان 7 درت رت الآخرة رده فى حر 4 الأية وزان قوله عز وجل: (ونفس وما سواها 
وما فجورها وتقواها قد أذا اعم من زكاها وقد خاب من دساها )و ينتفام J‏ كلام أتم اطا مو 2 أطر افه 

أشد j|‏ ا 3 ولايقال-مئذ: 0 تعالى : (يرزقمن يشاء) ) = مر 2 اا ق 1 الله م لىأن يعم وهه 
والعمومأظهر ؛ و حل رث 8 تخصصف (يرزقهن يشاء ( ققد أجاب ع صا حن‌التقر ب فة َال ا ص‌اارزق 
من رشاء مع أنهم لهم ار سبحا نه i f‏ تعالى ول عص أدد! عة وغيره باخری فالعدوم لجنس البر 
والخصوص لنوعه ٠‏ وشار جار ايله الىأنه لاصيص بالحقيقة فان المعنى ايله تعالى لمن البر يجميع عبأده يرزق 
من رشہاء مارشاء سجاه 40 ذير زقمن يشاء - بیان لتوذيعه على جويعهم فايس الر زق الاالنصيب الخاص !لكل 
واحدع وكا ل الدارين لاءم قوله تعالى 8 (هن كن ورل ( الخ 0 اللاممة 6 ولا بتو ف هذا على م اله 
الطبى» ولعل أمس التذييل بالاسمين الجايلين على القول بالعموم أظهر والتعايل أنسب فكانه قيل : لطيف 
وعياده عام الاحسان ai (r‏ تعالى القوى باهر القدرة الذنى غاب وغلدت ودره سحا نه عع القدر 
يرذق من رشاء لاه العزيز الدى انغلب على ما ور ود وکل من الاين الجاملين ناظر إلى فافهم (وقل 
رب زد علا ) « 
لله من ٠‏ طف خفى دق واه عن فهم الذى 

والحرث ق اا اا اليذر ف الارض رطا ى على الزرع الحاصل هيه ¢ وستعمل ف مراتالاعال 
ونتائجها بطريق الاستعارة المينية على تشبيهها ا لغلال الحاصلة من البذور المتضمن لنشبية الاعمال | ليذور 
أى من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة نضا عءفله ثوابه بالواحدعشرة الى سبع ائة فافوتها ل ومن کان بريد 
اعماله لإ جرت الدنيا ) وهو متاعها وطيباتها لإ EF‏ منها € أى شیا منها حسما قدرناه له بطلبه وارادته 
لاوم له فىالآخرة 3 فقت ٠‏ 2 اذكانت همتهمقصورةعلى الدنيا, وقرأ ابن ي والزعةر اني" وعبوب. 


والمنقرىكلاها عن ی عرو (يزد ويۇ) بالياء فىہم اي وقر ور سلام(نؤته) بام الها .وه لغةأهل الحجاز وقدجاء فى 
الآية فعل الشرط ط ماضہ 8 والجوابمضار عايجزوما قالأبوحيان: ولا لان فىجوا 0 فمثل ذلك وا ره 
فصيسم عتا ر مطافا الام أذ كره صاح يكاب الاعرابأبو ا نعذرةعن بءض النحر رین أنه لاجدىه فى الفصيح 
الا اذا كان فعل الشرط كان» وانما يحى.معها للا أصل الافعالونص كلام سيو به والماعة انه لايختص بكان 
بل سائر الافعال مثاما ف ذلك وانشد سلو يه للفرزدق 

دست رسولا أن القوم أن قدروا عليك شفوا صدورا ذات توغير 

و : مش فاس عاهدتنى لانخونى نكن مثل من ياذئب رص طحہان 8 
ام لم شرا € فى ال کر رهم ال الشراطين شر ١‏ فم( أى لمؤلاء الكفرة المعاصرين لك بالتسويل 
وال مز بين 3 من e‏ ۴ 17 م يان به ا( الشرك وإنكار البعث والعملللد:. 2 . و(أم)منةطعة 9 ها معى بل 
الاضرابية واطمزة الع 0 وال قر يبع والاضراب عماس.قمنقوله تعالى: (شرع لک منالدين) )الخ فالعططف 
عليه وما اعترض به بين الأ يتين منتتمة الآولى» وتأخير الأضراب ليدل على أنهم فى شرع يخالفماشرعه 
آله عا لى هن قل و جه فالشركفى»قابلةاقامة الدين والاستقامة عليه و [نكار البعث ف مقا بلة قو لهتءالى (والذين! منوا 
مشفقون منها ويعلدون آنا الحق) والعملللدنيا لقو له سبحانه: (من كان يريد حرث الآخرة) وهذا أظهر من 
جعل الاضراب عم تقدم منةوله تعالى:( كبر على المشر کین ) کا لايدفى» وقيل: شركاؤهم أصنامهم» وإضافتها 
الهم انهم الذين جعاوها شركاء لله سبحانه » وإسناد الشر ع اليها لما سبب ضلااتهم واقتانهم كةو له تعالى: 
(إنهن أضلان كثيرا) وجوز أن يكون الاستفهام المقدر على هذا للانكار أى ايس لهم شرع ولا شارع ) 
من الممتقدات والاحكام مالم يأذن بدالله تعالىكاعةقاد أنهما ”هة وأن عباد تېم تقر بهم إلى الله سبحانهىو كجعل 
البحيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك » وهو ا ترى ( ولول اة القصل) أى القضاء والح السابق منه 
تعالى بتأخير العذاب إلى يوم القيامة أو إلى آخر أعمارهم لإ لقضى بيهم ) أى بين الكافرين والمؤمنين فى 
ادنيا أو حين افترقوا بالعقاب والثواب , وجوز أن يكون المعنى لولا ماوددهم اله تعالى به من الفصل فى 
الآخرة لقضى بينهم فالفصل معن البيان5 فقوله تعالى : (هذا يوم الفصل جمعنام والاولين) وقيل: ضمير 
J e‏ مار وشركائهم بأى مع ی کان ل وَانَالظَاينَ) وهم المورث علوم أوالاعم مم و ,دخلون دخو لا 
أولا يا هم عذات ألم ۱( فالأخرة . وف البحرأى فالدنيا بالقتل والاسر والنهب وفى الآخرة بالنار م 
وقرأ الاعرج* ومسل بن جندب( (وأن) إفتحالهمزة عطنا على (كامة الفصل) أى لو لا القضاء |( سابق بتأخير 
العذاب وتقدير أن الظالمين لهم عذاب ألم فى الآخرة أو لولا العدة بأن الفصل يكون يوم القيامة وتقدير 
أن الظالمين لهم الخ لقضى بينهم, والعطف على التقد يرين تنمم للايضاح لاتفسيرى محض تر ترى الظالمين ) 
جملةمسةأنفة لبيان ماقبل, والخطاب لكل أحد يصلم لهللقصد إلى المبالغة في سوء حالم أى تری‌پامن ريصح 


تفسيرقولهتعالى: (ترىالظالمين مشفقين ما کد بوا) الخ ٣۹‏ 


منه الرؤيا الظالمين يوم القيامة ( مشفقينَ ) خائفين الخوف الشديد لإا کسہوا فى الدنیا منالسيا"ت» 
والكلام قبل على تقدير مضاف ء 
و(من) صلة الاشفاق أى مشفقين من وبال ما كسبوا (ر وهو » أى الوبال ہل واقع بهم چ أى حاصل 
مملاحق مهم » واختار بعضهم أن لاتقدير ومن تعلباية لآنه أدخل فالوعيد, واجملة اعتراض للاشارة الى أن 
اشفاقيم لا ينفعهم , وايثار (واقع) على يمع مع أن المعنى عل الاستقبال لأ نالخوف انما يك نمنالمتوقع لاف 
الحزن للد لالةعلعةةهو أنه لايدمنهع وجو زأن تكو نحالامنضمير (مشفقين)و ظاهر ما معت انه حالمقدرة ۾ 
7 والذين اءنوا وعملوا الصالحات فى روضات اجات أى مستقرون فى أطيب بقاعها وأتزهها» 
وقال الراغب: هىعاسنها وملاذها, وأص لالروضة ٠-تنقع‏ الماء والخضرة واللغة الكثيرة فى واوها جمعا 
التسكين 6 فى المنزل ولغة هذيل ت مدر فتحها ف.قولون روضاتاجراء للمءةل مجرى الصحيح ڪر جفنات 
و يقرأ أحد فما علمنا بلختهم ( ممما يشان عند ربهم) أى ما يشتهونه من فنونالمستلذات حاصل لهمعند 
ر بهم فالظرف متعلق بمتعلقالجار والجرور الواقع خبرالما أوبه واختاره جار الله ون قأن يكون متعلقا بيد اؤن 
أنه الظاهر نواء وبين صاحب الكشف ذلك بأنه لام فى معرض المبالغة فى وصف ما يكون أهل الجنة 
فيه من النعيم الدائم فأفيد آم فىانزه موضع من الجنة وأطرب مقعد منبابةوله تعالى : ( فى روضات الجنات) 
لان روضة الجنة انزه .وضع منها لاسا والاضافة فيهذا المقامتنى* عن تميزها بالشرف والطيبء والتعقيب 
بقوله تعالى : « لهم ما يشاؤن » أيضا ْم أفيد أن هم «أيشتهو ن هنر مهم ولا فاء أنك اذا قلت: لىعند فلان 
ما شت كأنابلغ فى حصو ل كل مطالبك منه مما اذا قلت:لى |١‏ شمت عند فلان بالنسبة الىالطالب والمطلوبمنه ه 
أما الأول فلا“نه يفيد أن جميع ها تشاؤه مو جود م.ذول لك هنه, والئانی يفيد ان ما دمت عنده ميذول 
لاجميع ما تشاؤه, وأما الثانى فلا'نك وصفته بأنه يبذل جيع المرادات, وفى الثانى وصفته بان ما شئت عنده 
«بذول لك إما منه وإمامن غيره ثم فى الاولهبالغة فى تحقيق ذلك وثبوته 5 تقول: لى عند كوقبلك كذا فاق 
تعالى شأنه أخبر بانذلك <قهم ثابت مقضى فى ذمة فضله سبحانه ولا كذلك فى الثاتىى “مقال: ولء ل الاو جه 
أن حمل (عند رمهم) خيرا آخر أى الذينآمنوا وعملوا الصالحات عند رم فى روضاتالجنات لهم فيا ما 
يشاؤ نغ وانما خر توخا لسلوك طريقالبالغة فى الترقى من الادنى الى الاعلى ومراعاةلترتيب الوجود أيضا 
فان الوافد والضيف ينزل فى أنزه «وضع ثم عضر بين يديه الذى يشتهيه ۽ وملا ك ذلك که أن ختصه رب 
المتزل بالقرب والكرامة» وأن جمله حالا من فاعل يشان أومنلمجرور فى (لمم) افاد هذا المعنى أيضا لكنه 
يقصر عما آثرناه أنه قد أتى به اتيان الفضلة وهو مقصود بذاته عمدة, واعمرىأن ماآثره حسن معنى إلاأنه 
أبعد لفظا ما أثره جارالله, ولا خن عليك ماهو الانسب بالتنزيل. وف الخير عن أبىظبيةقال :إن السرب من 
ْ أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطرك ؟ فا يدعو داع من القوم الااء.طرته حتى أن القائل منهم ليقول: 
أمطرينا كواعب اترابا لإ ذلك ) اشارة إلى ماذكر من حالالمومنينوومافيه من معنىالبعد للايذانيعد منزلة 
المشار البه ( مَالفْسل كير 65 الذىلا بقدر قدره ولاتبلغغايته ويصغردونه مالغیرم فالدنا ل ذلك 


02 تفسير روح المعانى 


الفضل الكبير أو الثواب المفبوم من السياق هو لإ الذى ببشر الله عباده الذين اموا وعملوا ااصلحآت ) 
أى يبشر به فحذف الجار ثم العائد إلى الموصول 8 هو عادتهم فى التدر بج فى الحذف:ولاءانع 5 قالالشهاب 
من حذفهما دفعة » وجوز كون ذلك اشارة إلى التبشير المفهوم هن (يبشر) بعد والاشارة قد تكو نلا يفهم 
بعد ا قرروه فى قوله تعالى : ( و كذلك جعلنا كم أمة وسطا ) ونحوه» والعائد إلى الموصول ضمير منصوب 
بيبشر على أنه مفءولمطلقله لآنه ضمير المصدر أىذلك التبشير يبشره الله عبادهوو زعم بوحيان أنه لاايظور 
جعل الاشارة إلى ااتبشير لعدم تقدم لفظ البشرى ولامايدل عليها وهو ثاثىء عن الغذلة عما معت فلاحاجة 
فى الجواب عنه أن كون ٠١‏ تقدم تبشيرا للاؤء:ين كاف فى مة ذلك» ثم قال: ومن النحو رين من جعل الذى 
مصدرية حكاه ابن مالك عن يو نس وتأولعليههذه الآية أى ذلك تيشير التهتعالى عباده» ولوس بشم للانهاثيات 
للاشتراك بين مختانى الحد بغير دليل وقد مقت أسمية الذىفلا يعدل عنذلك بثىءلايقوم به دليلولاش.هة م 

وقرأ عبد الله بن يعمر. وان أب إسحق . والجحدرى . والاعش . وطلحةفىرواية. والكسائى . وحمزة 
(يبشر) لاا . ومجاهد , وحميدين قيس هم الياء وتخفيف الشين من أبشر وهو معدى بالطدزة من بشر اللازم 
المكسور الشين وإما بشر بفتحها فتعد وبشر بالتشديد اتكثير لا للتعدية للآن المعدىالى واحد وهو مف 
لا يعدى بالتضعيف اليه فالتضعيف فيه للتسكثير لا لاتعدية لإ ل ا ل عليه 4 أى على ما اتعاطاه لک 


ص اص 


من التبليغ والبشارة وغير ها[ ا را ) أى نفعاماءو ختصف العر ف ,امال لإ إلا المودة ) أى الاءودتدک 
إياى لإ فى قرف ) أى لقرابتى هنكم فن للسببية مثلها فى «إن امرأة دخلت النار فى هرة» فوى من اللام 
لتقارب السيب والعلة ؛ والى هذا المعنى ذهب «جاهد . وقتادة . وجماءة . والخطاب إما لقريش على ما قيل : 
انهم جمعواله.الا وأرادوا أن برثوه علىأن مسك عنسب آم فلميفعل ونزاتيوله عليه الصلاة والسلام 
فى جميعهم قرابة . أخرج أحمد. وااشيخان٠والترهذى,وغيرهم‏ عنابن عباس أنه سئلعنقوله تعالى.(الاالمودةفى 
القرفى) فقال سعيد بنجبير:قرنى آل تمد صل الله تعالی عليه ولم فقال ابن عباس :يلت انالنى عليهالصلاة 
والسلام لم يكن بطن من قريش الا كان له فيهم قرابة أو للانصار بناء على ما قيل: امهم أتوه بمال ليستعين به 
على ما ڏو به فنزلت فرده» وله عل ه الصلاة وااسلام قرابة منوم لانم اخواله فان أم عيد المطلب وهى سلى 
بنت ز يد النجارية منهم وكذا اخوال نة أمه عايه الصلاة والسلام كانواعلى ماف بعض التوار يخمنالانصار 
أيضا أو ليع العرب لقرابته عليه الصلاة والسلام منهم جيم فى الجلة كيف لاوم إما عدنانيون وقريش 
“نهم ولم ا ون والانصاره 00 عليه الصلاة والسلام من كل قد علمت وذلك سةازم قرابتهمن 
جميع العرب» وقضاعة من قحطان لاقسم بر أسه على ما عليه معظ م النسابين»و المعنى ان لم : تع رفوا حش لتو نی 
وكونى رحمة عامة ونعمة تامة فلا أقل من مودت لا جل حق القرابة بة وصلةالرحم | اتىتءتنون حفظها ور عاتم ام 
وحاصله لاأطلب.:كم الا مودتى ورعاية حقو قاقرابتهم: ك وذلك أه مر لازم عايكم . وروی نحو هذافی 
الصحريحين عن أبن عاس بل جاء ذلك عنه رضی اله تعالى عنه يي 
منها م أخر جه سعود بن منصور ,وان سعد. وعيدبن حید. واا .و ڪحه. و ابن مردويه وأأبيوكى ف الدلائل 


۳١ تفسير فوله مالى(قللاأسثا-كعليهأ جرا الاالمودةفىالقرى) الخ‎ ٠ 
عن الشعى قالبأ كثر الناس علينا فى هذه الآ.ة(قل لاأستلكم) ا فكتينا الى ابن عباس نسأله فكتب رضى‎ 
لله تعالى عنه إن ر سولاللهصل الله تعالی عليه وام کان وط النسب فى قر يش ليس بطن من بطونهم الا وقد‎ 
ولدوه قال الله تعالى :(قللااثلدک عليه ا ( على م أدعو عليه ) الا اللودة فى القرنى ) تودوق لقرابق‎ 
وابن أنى حاتم .والطبراتى عنه قال: كانلرسول‎ ٠ وتحفظوتى ہاو متها ماأخرجهابن جر یر . وابن المنذر‎ 2 
الله صلى الله تعالىعليه وسلم قرابة من جميع قريش فلا كذبوه وأبوا أن يتابعوه قال: ياقوم اذا ایم أنتتابءوق‎ 
فاحفظوا قرابتى فيكم ولا يكون غيدؤ من العرب أولى عفظی ونصرق ٠ک وااظاهر منهذه الاخبار أن‎ 
الآبة مكية والقول بأنها فى الانصار يقتضى كونها مدنية»والاستناء متصل بناء على ما سمعت من تعمم الاجر»‎ 

وقول : لاحاجةالى التعمم .و كون‌المودة المد كورةمن أفراد الاجر ادعاء كاف لاتصال الاستثناء» وقيل : 
هو منقطعاما بناء على أنالمودةله عليه الصلاة والسلام ليسستأجرا أصلابالنسبة اليدصلى الله تعالى عليه وء ل أو 
لانها لازمة م لمد حوا بصلة الرحم فنفعها عائد عليهم والانقطاع اقطع اتوه المنافاةبين هذه الآيةوالآيات 
المتضهنة لى ؤال الاجر مطلقا ۽ وذهب جاءة الى أن المعنى لا أطاب منک أجر | الاعيةلم أهل ببق 
وقرابق. وف البحر أنه قول أبن جبير . ودی . وعمرو بن شعيب » و(ف) عليه للظرفية الجازية 

و(القرى) معنىالاقرباء, والجار والمجرور فى موضع الال أن الا المودة ثابتة فى اقربائى متمكنة يهم | 
ولمكانة هذا المعنى لم يقل : الا مودة القرنى , وذ كر أنه على الاول كذلك وأمر اتصال الا تثناء وانقطاعه 
على مأسيق ن والمراد بقرابته عليه الصلاة والسلام فى هذا الول قيل : ولد عبد المطلب ۾ وقيل على .وفاطمة. 
وولدها رضى الله تعالى عنيم وروى ذلك مرفوعا ‏ أخرج ابن المنذر . وابن أنى حاتم , والطبرانى . وابن 
مردو به من طريق أبن جبير عن ابن عباس قال : « لما نزلت هذهالاية ( قل لا سد ) الخ قالوا : بارسول 
اله من قرابتك الذين وجبت مو دتمم ؟ قال على.و فاطمة . وولدها صلى الله تعالى عليه وسل علىالنى وعليهم »ه 

وساد هذا الخبر على ماقالااسيوطىف الدر المنثور ضعيف » و نص على ضعفه ف نخرريج احاديث الكشاف 
أبن حجرء وأيضا لو م ل يقل ابن عباس ما حکی عنه فى الصحيحين وغيرهما وقد ققدم الا أنه روىعن 
جاعة من أهل البيت ما يؤيد ذلك » اخرج ابن جرير عن أنى ادلم قال :لما جع بعلى بن الحسين رضى الله 
تعالى عنهما اسيرا فأقم عل درج دمشق قامرجل من أهل الشام فقال : الجد للهالذى قتلك و استأص لک فقال 
له على رضى الله تعالىعنه : أقرأت القرآن + قال : نعم قال : أقر أت آل حم ؟ قال : نعم قال :ما قرأت ( قل 
لاال عليه اجرا إلا المودة ف القرى) قال : فانم لاتم م ؟ قال : نعم . وروی ذاذان عن على كرم الله 
تعالى وجهه قال: فينافى آ ل حمآيةلاحةظ مودتنا الامؤمن ثم قرأ هذهالآية مو إلىهذاأشار الكيت فىقوله: 

وجدنالكم فى]لحماية تأولها هنا تقى ومعرب 
ولله تعالى در السيد عمر اليتق احد الاقارب المعاصرين حيث يقول : 
بأية آية يأتى يزيد غداة ععائف الاعمال تتلى 
وقام رسول ربالعرش يتلاو وقد صمت جميع الخلق قللا 

والخطاب على هذا القول جميع الامة لا للانصار فقط وإن ورد ما بوم ذلك فانهم كلهم مكافون بمودة 

أهل البيت.فقد أخرج مسل . والقرمذى . والنساى عن زيد بن أرقم « أن رسولاللهصلى الله تعالىعليهوسلم 


۲۲ تفسيرروح المعائى 


وأحبوا آهل بيتىلحي» واخرج ابنحبان . وال حا .عن أل سعيد قال : « قال ر ول النصلى التهتعالىعايه و-لم 
والذى نفسى بيده لايبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله تعالى النار » الى ذير ذلك ما لاعصى كثرة ٠ن‏ 
الاخبار ع وفى بعضها ما يدل على عموم الرلى وشهولها انى عبد المطاب , أخرج أحد , والترهذى وصححه . 
والنساقى عن المطلب بن ربيعة قال : دخل العياس على رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم فةال : إنا لتخرج 
فنرى قريشا تحدث فاذا رأونا سكتوا فذضب ردول الله يللآ ودر عرق بينعينيه ثم قال : والله لا یدخلقاب 
ا مل اعمان حتى عبكم ته تعالى ولةرابتى » وهذا ظاهر إنخص القربى بالمؤمنين منهم والا فقيل : إن 
اله-كم منسوخ » وفيه نظر » والحق وجوب عة قرابته عليه الصلاةواه لام من حيث انهم قرابته كلاق كيف 
کانوا» وما أحسن ما قیل : داريت أهلك فى هواكو معدا ولاجل عين آلف ءين تكرم 
وكلما كانت جبة القرابة أقوى كان طلب المودة أشد ‏ فودة العلويين الفاطميين الزم ٠ن‏ عة العباسيين 
على القول بعموم ( القر بى )وهى علىالقول بالخصوص قدتتفاوتأيضا باعتبار تفاوتالجبات والاعتبارات 
وار تلك المودة التعظيم والاحترام والقيام بأداء الحةوق أتم قيام ۽ وقد تهاون كثير م نالناس بذلك حتى 
عدوا من الرفض السلوك فى هاتيك المسالك , وأنا أقول قول الششافعى الشاة. العى : 
رارا کیا قف بالحصب من »نی واهتف بسا كنخيفها والناهض 
سحرا اذافاض الحجيج الى مى فيضا قلطم الفرات الفائض 
إن كان رفضاحبٍآ ل عد فليشهد الثقلارن الى رافضى 
ومع هذا لا أعد الخروج ما يعتقده أابر أهل السئة فى الصحابة رضى اله تعالى عنهم دينا وأرى حم 
فرضا على ٠بينا‏ فقد أوجبه أيضا ااشارع وقامت على ذلك البراهين السواطع.وهن الظرائف ماحكاه الامام 
عن بض المذ كر ين قال : انهعليه الصلاةوااسلام قال :«مثل أهل بينى كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن 
تاف عنها «لك» وقال صل الله تہالی عليه ولم : «أصحانىكالنجوم م اقتديتم اهتدم » وڪن الأن عر 
الا كلف وتضرينا أمو اج الششبهات والثوواتورا كب البحر تاج إلى أمرين. أحدهما ال فينة الخالية عن 
العيوب » والثانى الكوا كب الطالعة النيرة ع فاذا ركب تلك ااسفينة ووضع بصره على تلك الكوا كبكان 
رجاء السلامة غالبا فلذلك ركب أصعابنا أهل السنة سفينة حب آل عمد ول ووضعوا أبصارم على نوم 
الصحابة يرجون أن يفوزوا بالسلامة والسعادة فى الدنيا والآخرة انتهى » والكثير من الناس فى حق ذل 
من الآل رالاعاب فىطرف التفر بط والافراط ومابينهما هوالصراط المستقم ثبتنالته تعالىعل ذلك الصراط » 
وقال عبد الله بن القاس : ا حى لاأسألكم عليه أجرا إلا أن يودبعضكم بعضا وتصلوا قرابا:_ك, وأص 
(ف) والاستثناء لاخفى ه 
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أن المعنى لاأسألكم عليه أجرا إلاالتقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح 
فالقرنى بمعنى القرابة وليس المراد قرابة النسب ۽ قبل : ويحرى فى الاستئناء الاتصال والانقطاع » واتظهر 


مہ خث ف دُفسير قو له تعالی(و هن يدتر ف حسئة نزد لدفيها حسنا )الخ ۴۴ 
و ا ا ا و ی 
الخفاجىأنهمنقطع وأنه على مج قوله : » ولاعيبفيهمغير أ نسيوفهم ء البيت وأراه علىالقولقبله كذلك ه 
وقرأ زيد بنعلى ركى الله تعالى عا (إلا مودة ف الةرف) هذا وهن الشيعة هن أوذد الآية ف ام 
الاستدلال علاءامة على كرم أله تعالى وجهه قال : على کرم الله تعالى وجهه وأجب اة وک واجب اة 
واجسالطاعة وک واجب الطاعة صاحب الاماءة يفت على ركى ألله تعالى عنه صاحب الامامة وجعلوا 
الآية دليل الصغرى » ولا خن ماف كلامهم هذا من البحث ٠‏ أما أولا فلا'ن الاستدلال بالاية على الصغرى 
لام إلا على القول بأن معناها لاأسألكم عليه أجرا الا أن تودوا قراءتى وتحبوا أهل بيتى وقد ذهب امور 
الى المعنى ال ولي وقيل فى هذا المعنى : انه لايناسب أن الذبوة لما فيه هن التبمة فان كثر طلبة الدنيا يفعلون 
شيا و الاق عليه م يكون فيه نفع لاو لادم وقراباتهم 1 وأيضا فيه وثافاة مالقوله تعالى : (وهاتسأهم عليه 
من أجر) وأما ثانيافلا نا لانسلم أن كل واجب الحبة واجب الطاعة فقد ذكر ابن بابو يه فى كتاب الاعتةادات 
أن الامامية أجمءوا على وجوب حبة العلوية مع أنه لا يحب طاعة كل منهم » وأما ثالكا فلاثنا لانم أن کل 
واجب الطاعة صاحب الامامة أي الزعامة الكبرى واللا لكان كل فى ف زمئه صا حب ذلك و اأص (إنالله 
قد بعث لک طالوت ملكا) اق ذلك › وآما را بعأ فلا نالآية :#تضىأن تكو نالصغرىأه ل ألبيت وأجبو الطاعة 
وهق كانت هذه صغرى قاسم لا نتج الننيجة الى ذكروها ولو لات یع مقدماته بل نتج أهل البييت 
صاحبو الامامة وم لا يةولون اعمو مه الى غير ذلك من الاحاث تأمل ولا تغغفل ٠.‏ 

2 ومن بقترف حَسَنَة € أى يكتسب أى حسنة انت ؛ والكلام تذييل » وقيل المراد بالحسئة المودة 
فى قربى الرسول صلی اله تعالى عليه ولم وروي ذلك عن ابن عباس . والسدى » وأن الآية نزلت فى 
أنى بكر رضى أيه تعالى عنه [خہدة ينه لاهل البيت ¢ وقصة فدك 8 والءوالى لا تأبى ذلك عند من له قأب 
سل » والكلام عليه تتميم , ولعل الأول أولى ع وحب آ ل الرسولعايه الصلاة والسلاممن أ عظمالحسنات 
وتدخل فى الحسنة هنا دخولا أولا 0 ل هَ فهاً) أى فى الحسنة 0 0 مضاعفة الثواب عليءها فاا 
يزاد ما حسنالحسئة “ى لاظرفة و(حسنا) مفعول به أو گمیز» وقرأ زيدين على. وعيدالوارث عن ا 
عرو . وأحمد بن جبير عن الكسا ئی (يزد) بالياء أى يزد ألله تعالى. وقرأ عبد الوارث عن أبى عمرو «و<سنبى» 
بعير نوين وهو ٥ہ‏ لر كبشرى أو صفة أوصوف مقدر أى صفة أوخصلة حسی پان اله غفوں) سار 

ل هر اله 
ذئوب عباده شکور ۳ ¢ يجاز دن أطاع مم رفية الثواب والتفضل مايه بالزيادة 6و وقال السدى 0 
غفور لذنوب آ ل محمد صلی الله تعالى عليه ولم شکور لحسناتهم » 
عه لم برا اس 22 رش اه شا اس 

( آم ولد )€ بل أيقولون ل افْتَرَى ) عمد عليه الصلاة والسلام لإ على الله كذبا ) بدعوى 
الندوة أوالقرآن ¢ والهءزة للانكار التوبيخى وبل للاضراب دن غير ابطال وهو اضراب أطم من الاول 
فأطم فان ائفيات م مم عليه من الشرع وإن كان شرا وشرك أقرب من جعل الحق الا بلج المعتضد بالبرهان الزير 
من أوسطبم فضلا ودعة وعقلاافترأءثمافتراء على الله عز وجل فكأ 4 قل : الین التذوه با.4 أله داه 

(م - ٥‏ - ج - ۵ - تفسير روح الممانى) 


€ ۰ سر زفح المعانى 
الصلاة والسلامالىالافتراء ثم الى الافتراء علىالله عر وجلالذىهو أعظم الفرى وأفحشها و لاتحتر ق ألسنتهم 5 
وف ذلك آم دلالة على رعده صل الله تعالى عليه وسلم ر الافتراء كيف وقد أردف بقوله تعالى : 
ل © سس ار سه ما مم لهم سم 1 
لإ فان يش الله تم على قلبك ) فان هذا الاسلوب مؤاده استبعاد الافتراء من مثله عليه الصلاة والسلام 
وأنه فى البعد مثل الشرك باه سبحانه والدخولفى جلة الختوم على فلو مم فكا نه قيل , فان يشا الله سبحانه 
جعلك من التو م على قلو و3 حى تفترى عليه الكذب فانه لاجحترئّ على افتر ا. الكذب على الله تعالىالا 
من کان ق مدل حاطم وهر ف معی قان يشأ جلك منم لانم ثم المفترون الذين شرعوا دن الدين لذن 
به اه تعالى 6 وما ان هذا التءريض بم المفترون وأنهم ق نةس هذهالمقالة عنافترامم مذتروكن 0 ونغاير 
الآية فا ذ كر قول أمين نسب الى الخيانة : لعل الله تعالى خذلنى لعل الله تعالى أعمى قلى وهو لايريد اثبات 
الخذلان وعمى القلب وانما يريد استبعاد أن مون مثله والتفبيه على أنه رکب من تخو ينهأمر عظي»فالكلام 
تعليل لاذكار قوطم 3 ون بان مع أن عدم مشيئته تعالى مقطو 4 به قيل أرخاءللعنان » وقيل : اشعار بعظمته 
مه طم سا مه" م واس ت 8 7 
تعالى وأنه سبحانه غنى عن العالمين » ثم ذيل بقوله تعالى : لإ و 0 الله الباطل وحق الحق بكلماته ا كيدا 
للدفهوم من السابق من أنه ليس منالافتراءفى شیء أى كيف يكو نافتراء ومن عادته تعالى حو الباطل وحقه 
واثبات الحق بوحيه أو بقضائه وما أتى به عليه الصلاة والسلام يزداد كل يوم قوة ودحوا فلو كان مفتريا 5 
وز ون لکشف الله تعالى افتر اءه و>قه وقذف باحق على باطله قدمغه م 
والفعل المضارع للاستمرار .والكلام ابتدائى مح مم فوع لامجزوم بالعططف على )کم( وأسقطت 
الواو فى الرسم فى أغلب المصا حف تبعا لاةاطها فى اللفظ لالتقاء السا كنينم فى «سندع الزبانية . ويدع 
الانفسان بالشر» وان القياس اثياتها رسما لکن دم لے حف لايلزم جر ده على الا سء رۇ بد الاس شاف 
دون العطف على « نعم « اعادة الاسم الجليل ورم (عق) وهذا ماذ کره جار أنله فىالجملتين وسمانارتياطهما 
ما قبلهما , وقد دقق النظر فى ذلك وأتى مما استحسنه النظار حتى قال العلامة الطيى : لو لم يكن فى كتابه إلا 
هذا لكفاه مزبة وفضلا » وجوز هو أيضا فىقوله تعالى : (و أ ( الخ أن يكو نعدة أرسولالله ما بالنصر 
أى حو لله تعالى باطلهم وما بهتوك به وشت الحق الذى أن عليه بالقرآن ويقضائه الذى لاد له 2 
و<يندذ کون اعتراضا پۇ كد ماسبق له الكلاممن كو نهم ميطلين فرهذه النسية الىمن هوأصدةقالناسطجة 
بأصدق حديث من اصدق مت.كام , وقال فى ارشاد العقل السليم فى اجملة الأولى : إنها استشواد على بطلان 
٠‏ قالوه ببيان أنه عليه الصلاة والسلام لو افترى عل الله تعالى كذبا لمنعه من ذلك قطعا , وتحقيقه أندعوى 
کون القرآن افتراء عايه تعالی قول مهم أنه سبحانه لايشاء صدوره عن النى صل الله تعالى عليه وسل بل 
بشاء ا ضدوره al‏ وەن ضرورياته منعه عنه قطماأ فک نه قبل : لو کان اذتراء عليه تعالى لشماء عدم 
صدوره عنك وان رشا ذلك ع على قايك يثك لم يخطر سالك وعنى دن معأنيه ول تنطق عرف من حر وفه 
وحديث ١‏ يكن الام كذلك بل تواثر الوحى حا فنا مین أنه ھن عند الله عز وجل 4 EF‏ ف الملة 
الثانية هأ ذكره جار ألنّه من الوجهين» ولايخقى عليك مايرد على امه من المنع مع أن في4 جءل مفعو لالأشيئة 
غير مايدل عليه الجواب وهو ذلك المشمار 4 الى عدم الصدور .والمتيادر كون المفعول الحم عل ماهوا .روف 


, مبحث ف تسیر قوله تعالى : (هوالذىيةبلالتو بع نعراده) الم و 
OF SEET FE FE TETER TET‏ 
فى نظائر هذا الت ركيب أىفان يشا ان تعالىالختر عل قك 3 ٠‏ وابهام كون القرءانناشمًا منه كل لاء از لا 
عل 94 عليه الصلاة والسلام ¢ وقال السمرة: دی : الع نى إن شا 2 عم على ۳ يك 6 فعل 2 مو ا أ عا 4 
الصلاة والسلام وذ كير احا 4 الم 4 واکر امه له صل ألله تعالى د ار ر ر اسه ان و ر حم على 
دن م ثم على قله فاستحدق غضب ره ولولا ذلك مااجترا على متها 2 رع فالتفر ر بالاظ رالىالمء: الك 
عه ¢ وحاصله انهم اجتروًا على هذا لام مطروعون على الضلال ا 1 و فيه شت م 5 ره الومخشرى 0 
وعن قأدة . وجاعة 2e‏ ع ك يشلك القرآن 7 والمر اد على ماقال ابن عطية الرد على مقالة 1 .كفار 
وسا ن بطلانها كأنه قيل : أو كيف مح أن تكون هفتريا وأنث من آله تعالى گر أى ومع وهو سمحانه 
قادر ولو ش شاء لتم ء لى قليك فلا تعقل ولا تنطق ولا يستمر افتراؤك , وفيه أن ١‏ اإللةظ صق عن اداء هذا 
المعنى » وذك ا أن المعنى فان يشأ لله تعالى يتم علیقلوب السكفار وعلى آل اتهم ويعاجابمبالعذاب, 
وعدل عن الغيية الى الخطاب ومن اجمع الى الافراد » وحاصله يخ تم على اك أا | الها ل إنه عايه الصلاة 
والسلام افترى على الله الع الى كذيا ¢ وفه من اله معد م فيه مع أن ا ع “وم على قلومم 0 وقال ي#اهد , 
ومغًا: تل :ال ی فان شأ بربطاء لى قليك بالصبر عا لى اذام ”ی لا شق عك قوطم انك ممار 4 ولا مانح 
عليه مز ن عطف ( E‏ طط بل هو الظاهر ف يكون سقوط الواو للجازم ٤‏ و >ق ) حيائكذ 
ا ف أى وان رشا 3 بأطلهم عاجلا لكنه سبحانه لم يفعل 1 79 أو lh:‏ لها وقد فعل جلوعلا بالاآخرة 
وأظهر دينه, وقيل : لامائع من العطلف على بعض الأقوال السابقة أيضا أى إن يشا يمم افتراءك لوافتريت 
وهو 6 تری ¢ وكذا جوز کون ال د لية وإن أحوج ذلكالى تقد رر المبتدأ وفيه كاف مستعغنى عنه 4ور عا 
يقال: إن جملة (فان شا ألله يختم) من تمه قرطم ا على (افترى) كأنه قيل: انتری على الله کذا فان شا : 
الله > على فاه ساب افتراثه قلا يعقل شيا أو كانه قيل : افتر رت على الله فان شا م على قك جزاء 
ذلك الا ان نكية اختيار الخيبة فى احدى الجلتين والخطاب فى الاخرى غير ظاهرة » وكونها الاشادة الىأن 
من افترى کی أن يواجه بالجراء ليس م مش له السام فا أرق ¢ واعل الآأولى أن يكون (فان شأ( 2 
مقر عا على کلامم خارجاځرج الت ممم 04 ولابأس نقد بعطاف يه على جواب الشرط و وراد بالياطل م 
هو باطل بز ۶مم كأنه قبل : أم يقولون افترى على الله فاذن إن يشا لله يخم على قلبك ويح ٠١‏ يز ۴ون 
أنه باطل » وهذا ها تقول لمن أخبرك أن زيدا افترى عليك وأنت تل أنه لم يفتر وانما ادى عنك ما أمرته به 
فاذن تودبه وننتقم منه و محو افتراءه تقصد بذلك التو بالقائل فتأمل, فهذه الآيةه قال الخفاجى من أصعب 
1 تار ماس ُ 
مام فكلامە تال العم وفةنااللهتعالىو إيا كلذه م معانيهو الو قوف علي سره و خافيه (إنهءايم بذات‌اأصدور £ {f‏ 
فيعلم سيحأنه م ف صدرك وصدورثم فيجرى جل وعلا الام على حسدب ذلك * 
لإ وهو الذى يبل الوه عن عبّاده ) بالتجاوز عما تابوا عنه والقبول يعدى بعن لتضمنه معنى الابانة 
ومن لتضمنه معنى الاخز 6 ف قوله تعالى : :) وما مم أن تقل مم م نققاتهم ( أي تؤخذ 6 وقيل 9 : القمول ١‏ 
مضمن هنا معی التجاوز والكلام على تقدير مضاف أى 0 التوبة متجاوزا عن ذ اذوب عباده‌و هو تکاف 0 ا 
والدوبة أن إرجع عن القبييح والاخلال بالواجب فيالهال ودم علي مأمدى ويدزم على تر ف المسستقيل 


۴۹ تفسير روح المعاتى 
. وزادوا التفصى منه بأى وجه أمكن إن كان الذنب لعبد فيه حق وذلك بالرد اليه أوإلى و كيله أو الاستحلال 
. منه إنكانحيا وبالرد الىورثته إن كان ميا ووجدوا ثمالقاضىلو كآنأمينا وهو کالا كسيرومن رأىالا كسير؟ 
قان ل يقدر على شى“ من ذلك بتصدق عنه والا يدع له ويستغفره 
0 وفي الكصف التقصى داخل فى الرجوع اذ لايصح الرجوع عنه وهوملتيسبه بعدء واختير أن<قيقتها 
٠‏ الرجوع واتمأ:الثدم والعزم ليكون الرجوع اقلاعا ويتحةق انه التوبة التى ندبنا اليها وهو موافق لا فى 
الاحماء من أنها اسم لتلك الحالة بالحقيقة والباى شروط التحققء و يشقرط أيضا أن يكون الباعث على الرجوع 
مع الندم والعزم دينيا فلو رجع لماع آخر منضمف بد نأوغرم لذ لك لم يكنمن التو بةفىشىء,وأشار الزغشرى 
الى ذلك بكون الرجوع لان المرجوع عنه قبيح واخلال بالواجب وخرج عنه.! لو رجع طلبا للثناء أورياء 

أو سمعة لآن قبح القبيح معناه كونه مقتضيا للعقا بآجلا وللذم عاجلا فلورجعلماسبق لم يكن رجوعالذلك « 
2 وروى جابر أناعرابياذخل مسجد رسولاته صلىاللهتعالىعليه وسل وقال: اللبم انىأستغةرك وأتوب 
اليك وكير فلها فرغ من صلانه قال له على كرم الله و جه : انسرعة اللسانبالاستغفارتوبة الكذابين وتو بتك 
تحتاج الى التو بة فقال واأمير المؤمنين : ماالتوبة ۽ قال: اسم يقع على ستة معان على الماضى من الذنوب الندامة 
واتضيع الفرائض الاعادة ورد المظالم واذابة النفس فى الطاعة جا ربيتها فى المعصية واذاقة النفس مرارة 
الطاعة يا أذقنها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته , وهذا يحتمل أن تكون التوبة مجموع هذه 
الامور فالمراد ١‏ 5 لأفرادها, وحتمل آنا اسم لكل واحدهنها والآول أظهر , واختاف ف التوبة عن بعض ' 
المعاصى مع الاصرار على البعض هل هى صحيحة آم لا والذىعلهالاكداب أنهادبحة لظواهر الآياتوالاحاديث 
وصدق التعريف عليها, وأكثرالمعتزلة على أنها غير صحيحة قال أبو هاشم منهم: لو تاب عن القبيح لكونه 
قحا وجب أن يتوب عن كل القبائمج وإنتاب عنه لالجرد قبحه بل لغرض آخر ١‏ تصح تو بده .وتعقب أنه 
يحو أن يكو نالباعث شدة القبح أوأمرا دينيا خر وأ يضابجرىنظيرهذا فى فعلالحسن بل يقال:لوفءل الحسن 
لكونه حسنا وجب عليه أن يفعل كل حسن وإن فعله لغرض أ خر لم يقبل وفيه حث ه 

واستدل المعتزلة بالآية على أنه بحب عليه تعالى قبول التوبة واستدل أهل السنة بها على عدم الوجوب 
لكان الةدح ولا دح بالواجب» وفيهأيضا بحث والانفع فى هذا المقامأدلة نن الو جوب مطلقا عليهعروجل ۾ 
لإ ويعفوا عن السيئآت ) صغائرها و كبائرها لمن رشاء منغير اشتراط شىء والتوبة للكوائرواجتنابهاللصغائره 
وقال الطيى: المعنىمن شأنه تعال شأنه قبول التوبة عن عباده اذا تابوا والعفو عن سيآمم مض رحمته 

او بشفاءة شافع , وقالالمعتزلة: أى يمفو عن الكباثراذاتيب عنها وعن الصذائر اذا اجتنبت الكبائر فالعفو 
عن السيئات عليه عم من قبو ل التوبة لشموله الصغائر اذا اجتنبت الكبائر وهو تعمي بعد تخصيصءوالظاهر 
مع أهل السنة 0 دلالة فى النظم الجليل على تخصرص السيئات نعم المراد بها غير الشرك بالاجماع ء 

و ما تَفعلونَ 8 ) بتاء الخطا ب عند حفص٠‏ والاخوين. وعلقمة٠‏ وعبدالله وبياء الغيبة عند الجهور 
وعلى الأول ففيه التفات وما موصولة والعائد عذوف أى يعم الذى تفعلونه كائنا ما کان من‌خیر وشرفيجازى 
بالثواب والعقاب أو يتجاوز سبحانه بالعفو حسما تقتضيه عشيئته جل وعلا المبنية على الحكم والمصالح ه 


تفسير قو له تعالى: (و وستجيب الذين .امنوا وعملو الصالحات )الخ 35 
وقيل: بعل م ذلك فيجازىالتائب ويتجاوزعنغيره اذا شاء سبحانه والاولأظهر٠‏ وف الكشاف بعل سبحانه 
ذلك فيثيب علا لح نات ويعاقب على السيئات: وفىالكشف بعد نقله هو أى قولهتعالى: (و يعل) الخ تذييل 
للكلام السابق يو كد ماذكره من القبول والعفو لل نه تعالى إذا علم العملين والعاملين جاذى كلا 1 01 
أن يحازى هؤلاء الع سنين بافعالم »م فيه لطف وحث على ازوم منه اتعالى والاخلاص له سبحائه فى 
امحاض التو بة» ونحنأيضا لاتنكر أنه تذييل فيه تأ كيد 6 لانى 5 وين ٠‏ اين مامتو ا وعماو الصّالدات ) 
عطف على( رہل التو بة) فالفاعل ضميره تعالى و(الذين) «فءول بدون‌تقدیر شی“ بناء على أن (ستجيب) يتعدى 
بنفسه ها يتعدى باللام نحو شكرته وشكرت له أو بتقدير اللام على أنه من باب الحذف والايصال و الاصل 
يستج.ب لاذين آمنوا بناء على أنه يتعدى الداعى باللام ولادعا, بنفسه وو هذا قوله : 
وداع دعايامن يجيب الىالندى فلم ستجيه عند ذاك جيب 
وأجاب واستجاب بمعنى أى ویب الله عا ىالذين 1 منوا اذادعوا وحاصله بحيب دعاءثموو جوز ؛«ضهم 
أن يكون الكلام بتةدير هذا المضاف قيل: وهو أولى هن الةول بايصال الفعل حذف الصلة لآن حذف 
المضاف اذالم يلبس منقاس وذاك مسموع» ويحوز أن يكو نا راد يثيبهم على طاعتهم فان الطاعة لكونما 
طلب ما يترتب عليها من الُواب شات الدعاء وشامت الاثابة عليها الاجابة؛ وءن 0 يسم الثناء دعاء لاه 
يترتب عأيه مايترتب عليه » وسثل س فيان عن قر له عليه الصلاة والسلام والحديث:ه أكثر دعائى ودعاءالانداء 
قبلىلا إلهالا الله وحده لاشر بك له له اهلك وله المد وهوعل کلشیء قدير»فقال: هذا كةوله تعالىفىالحديث 
القدسى: «من شغله ذ كرى عن مسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» ألا ترى قول أمية ن‌الصات لابن جدعان 
حين أثاه بغ ناله : 
أأذ كرحاجتىأم قد كفانى ثناؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثى عليك المرء يوم كفاه عن تعرضك الثناء 
وجعلوا من ذلك قرله ا نم «أفض ل الدعاء المد للهععلى معن ىأنالمد يدل على الدعاء والسؤالبطر يقالكناية 
والتعريضء وقيل : هو على اطلاق الدعاء على الد لشبهه به فى طلب ٠ايترتب‏ عاي , وجوز أن برادبالاجابة 
معناها الحقيقى والاثابة بناء على القول بصحة المع بين الحقيقة والجاز أى بحيب دعاءم و شيمم على الطاعة 
(١‏ ويريدم )على ماسألوا واستحقوا لإمنقطل) الواسع جلث أنه , وقول : إن فاعل(ويستجي ب الذينآءنوا) 
واستظهره أبو حيان » واجملة عطف على 04 قوله تعالى : ( هو الذين يقبل التوبة ) الخ أى ينادو نلله تعالى 
وجیبو نهسبحانه إذا دءام» وهوالمروىعنابنجبير , وعنابراهم بنأدهم أنهقيل له:مالناندعوا فلانجاب؟فةال: 
لابه سيحانه دعام ف تجيبوه مقر قرأ (, واللهبدعو إلدار السلام. ويستجيبالذينآمنوا) وهذا رو كد هذا الوجه 
لآنه قدس‌سره ذكر أن الهتعالى دعا كو بقولدعز وجل:(والل يدعو إلى دار السلام) وذكر أن امو من مناستجاب 
دعوة ريه قعالى بقوله: (ويستجيب الذي ن؟ ٣نو‏ ا) ف نلاجيب دعاءه تعالىلايجيب تعالى ايضادعاءه, و كو نالفاعل 
ضميرهتعالرقد روىمايقتضيه عن|بنعباس*٠‏ ومعاذ بنجب ل (ويزيدثم) عليه عطف على ماقبله وعلىالوجهالاخر 
عطف علي قد رأى فيوفيهماجورثم و يزيد عليها علي الوب (وقالا المد لله الذي فضلنا) وقوله سبحانه. (من 


۴۸ تفسير روح المعانى 
اال ا سس 
فطل عاق بیز يدم ala‏ » وجوز تعليقه بالفعلين على التنازع فان الاجابة والثواب فضل مه تعال كالن بأدة + 
il‏ مأكانفالغااغر عو م‌الذین‌آمنو ا وروی عن سعد بل جہ یر أن رسو لاله ا دين قد م المدينة واستحكم 
الالام قات الانصار فا بينها: اتی رسول الله عليه الصلاة والسلامونةول هه إن تدرك او فده اموالنا 
ےک فما فنزلت قل (لاأسئلكم عليه أجرا الاالمودة فى القربى) فقرأها عليهم » وقال تودون قرأبتىمنإعدى 
لرجرا مسلمين ذقَال اأنافقون: إن هذا أثىء اؤثرام اسه أراد ذلك عر قرابته هن بعلاه فنزلت(أميةولون: 
افترى عل الله كذيا) فأرسل اليم فتلاها عليهم فكواوندموا فأنورل الله تعالى (وهوالذىية, لالتوبة عن عباده) 
فأرسل ملي الهم فبشرهم وقال:(و يستجيب الذين آمنوا) وهمالذين سلموا لقوله ذكرذلكالطبرسى ۰ وذ کر 
قربا منه فى الدرالمنثورلكن قال: أخر جه الطبرانىف الاوس ط.وابنمردوبه عن أبن جير إسندضعي.ف»والذى 
يغلب على القن الوضع لإ والكفر ون كم عذاب شديد+ € بدل ماللمؤمنين م نالاجابة والتفضل ه 

2 ولو إسط الله الرزق لعباده موا فى الارض ) أى اتكيروا فيبابطرا وتجاوزواالحدالذى يليقبالعبيد 
أولظل بعضبم بعضا فان الغنى «بطرة مأشرة؛و كى حال قارون عبرة .وف الحديث وأخوفماأخاف على أمتى 
زهرة الدنيا وک « ولبعض العرب : 

وقد جعل الومى يندت ا وبين ی رومان فيءأ وشوحطا 
رما ورل 
رص صر بير 

بالتشديد 0 وقرأ ابن كثير a‏ هرو با ةيف من الانوال 0 بقدر ( بتقدبر 3 مايشاء )وهو مأاقتضته 

1 وو سا ل عل الم 
کله جل شأنه 0 أنه اد خير بصير ۷ 4 يط فیا ت آمو رهم و جلا را ھافیقدر امكل واحد منهم ىذل 
وقتمنأوقا م مايليقيشاأ نه فيفقر و يغى ونع و يعطى وشبضويسط حسما هال كة الررا نيةولواغناهم 
جما لبغوا ولو أفقرهم فهاكوا.واستشمكلت الآية بأن الغنى جا يكون سيب البغى فك ذلك الفقر قد يكون فلا 
فهر الشرطرة راجا جار انه مان الاشبية أن الى معالفقر أقل ومع البسط أكثر وأغاب وکلاھما۔ يب ظاهر 
للاقدام على البغى والاحجام عنه فلو عم الط لذلب الى حي قات الامر إلى غكس ماعله الآن وأراذ 
وألله تعالى أعل أن نظام العام على ماهو عليه ستمروان كأانقد بصدر دن الغى فبءض الاحيان بغى ومن الفقير 
كذلك لکن فى أحدها ما يدفم الاخر أمالو أفة رهم كلهم کان الضءف والك لازما ولو بط علم م 5م 
مع د الحاجة طبيعية اكان من البغى مالايقادر قدره لآن نظام العالم بالمقر أكثر منه لذ يو هذا أمى ظاهر 
مكشوف يم أنالفقر السكلى لايتصورمعه البغىللضءف العام ولانه لاجد حاجته عندغيره ليظله و أماااخى 
الكلى قعئده البغى التاميوأما الذى عليه سئة ألله عز وجل فهو الذى جمع الاين عامل على خوف للغنى 
من الفقراء وز عه عن الظلم وخوف للفقير من الاغنياء اک بدعوه إلى التعاون ليفوز میت ناه وبزعه عن 
البغى »ثم قد شق بغى منهذا أوذاك كذا قرره صا حال کشف 2 قال: وهذا جواب حمسن ل کاف فيه 
وهو اشارة إلى رد العلامة الطبى فانه زعمأ نه جواب متكاف وان السۇالقوى؛و ذهب هوالىأن اراد( بعياده) 
من خصهم الله تعالىبالكراءة وجعليم م نأوليائه ٤‏ قال: وندره التذييل بدوله تعالى: (إنه بعياده خبير بصير) 


۳۹ تفسير قوله تعالی: (وهوالذى ينزلالغيثمن يعدماقةنطوا) الخ‎ ١ 


ووضع المظور «وضع المضم رأىأنه تعالى حبر بأ<والعباده المكرمين بصير عا يصاحهمو مايرديهم» واليهينظر 
ماورد ع كل إذا اجب أيه تعالى عيدا حاہ الدنيا 8 يظل أحد م نحمى سقيمة الماء 5 ويشدهن عصده قول 
خياب و5 الارت نظرنا إلى أموال ی قر رظة والنضير ولی قينقاع فتمنيناهافنزات (و لوب ط)الابةوقولعرو 
أبن حر ث طاب قوم من أهمل الصفة من الرسدول ا ان م أبلّه تعالى و باط هم الاموال والارزاق 
قنز لت وعليه تفسير کی السزة نمی .ولا کی أن الانسب حال المكرمين المططفين من عياده تعالى أن 
حقائقالاشياءووال علمهم بمنتهى زخارف الحياة الدنياءو أبناء الد نيا لوفكروافى ذلك حق التفكر لمان أمرهم 
وةل شغفهم ) قيل : 


لوفكر العاشق فى منتهى حسن الذى يسبيه ل يسبه 
فلعل الآولى ماتقدم أو يقال:إن هذا فى بعض العباد المؤمنين قنأمل ل وهو الذى يتل المت 6أىالمطر 
الذى م من الجدب ولذلك خص بالذافع م4 فلا يقال غيث لكل مطر 5 وقرأ اور( نزل) نفام 
من بعد ماقنطوا )يد وامنهووتةييدتنزيله بذلك معتحققه بدونه أيضا لتذكير 6الالنعمة ؛ وقرأالاعمش. 
Jerr 8 5‏ لھ ەو د 8 
وابنو ثاب (فنطوا) بكسرالنون لإ وينشر رحته ‏ أىمنافع الخيث وآثارهفىكل شىء منالسول والجبل والنبات 
والحروان أو رحهته الواسعة المنتظمة للاذكر اتظاما أوليا ¢ وقيل : الرحمة هنا ظهور الشمس ل نه إذا دام المطر 
سم فتجوع الهس بعده عظيمة الموقع ذكره المهدوىر ليس نئي ومن اليعيد جدا مأقاله السدىمن أن الر حمة 
هنا ألغرث نفسه عددالئعمة نفسوابلفظينء (وأياءاكان فضمیر) ر ته لله عز وجل؛و جوز علا لاول کو نه للغيثه 
م م ش ەم تير 
ل( وهوالولى)الذىية و عباده با لاحسان ونشرالرحة( المد € المستحق لاح مدعل ذاك لاغيرهسيحانه 
سے ه سدم 30 527 obo‏ 
شؤنه تعالى العظيءةهومن له أدنى انصاف وشعور يحزم باستحالة صدورها من الطبيعة العديمة الشعور م 
2 وا فيهما ( عطف على (السموات)أى ومن ناته خلقمابث أوعماف علي (خلق)أى ومن اانه مأبث » 
و(ما) تحتملالموصولة والمصدريةوالموصولية أظهر و لاحاجة عليه إلى تقدر مضاف أى خلق الذى بث خلافا 
لای حيان رز من داب 4 أىحيوان له دييب وحركةءوظاهر الآية وجود ذلك فى السمواتوفالارض وبه 
قال بجاهد وفسر الدابة بالناس واللا,عة , ووز أن يكون للملائكة مشی مع الطبران»واءترض ذلك 
ابن المنير بأن اطلاق الدابة على الانامى بعيد فىعرف اللغةفكيف باللا كه وادعى أن الاصح كون الدواب 
فى الارض لاغير ؛ ومافى أحد الشيئينيصدق أنه فيهما فى اججبلةىفالايةعبى أسلوب (يخرجمنهما اللؤلؤ والمرجان) 
یذ کره لون لاللعمل بمقووم اللةب الذى لا.قول 4 امور والجواب أن الى ف البقرة 1 كانت كلاما 
مع الغى والفهم والمسترشد والمعائد جیء فيه ا هومعروف عند الكل وهو بث الدواب ف الارض واآماهبنا 
فجىء به مدهجا مختصرا ماكر رف القرآن و لاسا ف هذه السورة من ال قدرته على كل مكن فقيل : (ومن 


٠‏ 1 1 تفسير دوح المعائى 
يك 
آباته خا السموات والارض ومابث فيهما) مؤثرا على لفظ الخلق ليدل على التكثير الدال على جال القدرة 
وبين بقوله تعالى:(من دابة) تعميما وتغليبا لفيرذوىالعلم فالسماوى والارضىتحةيقاللمخلوقية فقدثيت فاح 
الاحاديث مايدل على وجود الدواب ف السماء من مرا كب أهل الجنة وغيرها. وكذلك مايدل على وجود 
Sl‏ كالأوعال بل لا معد أن کون ف كل مراء حيو انات و خلوقات على صو ر شی وأحوال مختلفة لا نعلا 
و يذ ف الاخيار شى منمأ فقدقال تعالى: (و ضخاقمالاتءلءون )وأه لالارصاداليوم يتراءىهم بواسطةنظاراتهم 
مخلوقات ف جرم القءر لكنهم ١‏ بحقةوا أمرها لقص عاق الا لات على ماد عون 4 ونمل أن يكون فا 
عدا القءر ونی ذلك ایس من المعلوم من الدين بالضرورة ضر القول به » وقيل : المراد بالسموات جات 
لعلو المساءثة للاقالي مثلا وفى جو كل قلبم بلكل بلدة بل كل قطعة من الارض حروانات لابحصى كثرتها 
الاالقه تعالى بعضها بحس مها بلا واسطة 1 لة و بعضها بواسطتها » وقيل : المراد بها السحب وفيهامنالحيوانات 
مافيها وكل ذلك علىمافيه لايحتاج اليهى و كذا لايحتاج إلى ماذهب اليه كثير من أن المراد بالدابة الحى مجازا 
إمامن استعال المقيد ف المطاق أواطلاق الثىء على لازمه أوالمسيب على سمه لان الحياة سيب للد بيب ونم 
تكن الدابة سيا للحى فيكون مجازا مرسلا نيعما لان الاحتياج إلى ذلك عدول عن الظاهر ولا يعدل عنه إلا 
إذا دل دليل على خلافه وأينذلك الدليل؟ بلهو قائمعلى و جود الدواب ف السهاء ۴ ھی موجودة فالارض» 
لے لم سه ه س عدر ت الى 1 

لإوهو عى جعم أى حشر هم يعدالبعث للمحاسبة ( إ5 باج ذلك( قدي ره ؟ ) تام القدرة كاملاءو (إذا) 
متعلقة عا لها لابقدير لا اليد بالأشيثة جچعه تَعالى لاقدر ته سبحا نه وهى ا تدخل على الماضى تدحل 
على المضارع » ومله وله : 

وإذا ماأشاء أبعث منها آخرالليل ناشطا مذعورا 

وقول صاحب‌الكشف : لقائلأن يرق بين إذاو اذا وم الظاهر أنه ليس ف عا وقد نص الخفاجى على عدم 
الفرق وجعل الةول به توما وحكذا نص على أنما تدخل على الفعلين ظرفية كانت أو شرطية » وقيد ذلك 
الى 4| اذا كانت بمءنىالوقت 6 هناي وط مير (جمعهم) قىل للسموات والارض وما فما علىالتغليب وهو 
ری » وقيل : للدواب المفهوم ما تقدم وض مير العقلاء لاتغليب المناست کون اح لليحاسية 5 وقيل: للناس 


المعلوم من ذلك ولعله الأولى لإ وما اعاب من مُصببّة )أى مصيبة كانت من مصائب الدنيا كالمرض وسائر 
لنكبات لإ کہا كسبث يديم ) أى فبسبب معاصيك التى | كتسبتموهاء و(ما) اسم موصولمبتداوالمبتداإذا 
ان موصولا صلته جملة فعلية تدخل على خبره الفاء كثيراً لما فيه من معنى الشرط لاشعاره بابتناء الخبر عليه 
فاذا جیء بالفاء هنا ۾ : 

وق رأنافع . وابنعامر. وأبوجعفر فى رواية. وشيبة (بما) بغيرفاء لا نهاليست بلاذءة وإيقاع المبتداموصولا 
یکی فى الاشعار المذ كورء وحكى عن ابن ٠الك‏ أنه قال ۽ اختلاف القراءتين دل على أن ماموصولة فجىء 
مارة بالفاء خبرهاو أخر یلم بۇ ت مما حطاللہشبه عن المشيه بهى وجو ز كو زماشرطية واستظور وأبو حيان فى القراءة 
بالفاء وجعاها موصولة فىالقراءة الاخرى بناء على أن حذف الفاء من جواب الشرط مخصوص بالشعر عند 
سيبويه نحواه من يفعل الحسنات الله يشكرها ۾ والاخةش . وبعض نحاة بنداد أجازوا ذلك مطلقاء ومنه 


تفسير وله تعالى : ( ويءفو عن كثير ) الخ ٤١‏ 
قوله تعالى : (وإن آطعتموم انك لمش رکون) ٠‏ 
وقال أبو البقاء : حذف الفاء منالجواب حسن إذا كان الشرط بافظ الماضى ويعلممنه مزيد حسنحذفها 
هنا على جعل ماموصولة ( ويعفوعن كثير ٣۰‏ € أى من الذنوب فلايعاقبعايها :صيبة عاجلاقيل وآ جلاه 
وجود كون المراد بالكثير الكثير منالناس والظاهر الأولوهوالذى تشهدله الاخبار.روىالترمذى 
عن أبى موس ی أن رسول الله صلی الله تعالى عايه ول قال : ولايصيب عبدا نک فا فوقها أو دونها إلا بذنب 
ومايءفو الله تعالىعنه أ كثر وقرأ (وما أصابك من «صيبة)» ه 
وأخرج ابن المنذر . وجماعة عن الحسن قال : لا نزلت هذه الآية (وما أصابك) الخ, قالعليه الصلاة 
والسلام والذى نفسى بيده مامن خدش عود ولااختلاج عرق ولانكة حجرو لاءثرة قدمالابذنب ومايعفو 
الله عر وجلعنه أكثر؛ وأخرج ابن سعد عن أنى مايكة أن أسماء بنت أنى بكر الصديق رضىالله تعالىءنهما 
كانت تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول بذنى وما یغفره الله تعالىأ كثرع ورؤى على كف شريح قرحة 
فقيل: مهذا؟ فقال: بما كسبت يدى, وسثلعمران بن حصينعن مرضه فقال: إن أحبه إلى أحبه الى الله تعالى 
وهذا ما كسبت يدى, والاية مخصوصة باصحاب الذنوب من الم مين وغيدثم فانم نلا ذنب له کال نبياءعليوم 
السلام قد تصيهمءصائب, ففى الحديث «أشد الناس بلاء الانبياء ثم لمث ل فالا مثل »و بكو ن ذلك لرفعدر جاتهم 
أو لم أخرى خفيت علينا » وأما الاطفال والجانين فقيل غير داخلين فى الخطاب لانه السكلفين وبفرض 
دخوطهم أخرجهم التخصيص باصحاب الذنوب فا يصيبهم من ا صائب فمو لحك خفية » وقيل: فى «صائب 
الطفل رفع درجته ودرجة أبويه أو من يشفق عليه حسن الصبر ثم ان المصائب قدتكون عقوبة علىالذنب 
وجزاء عليه حيث لايعاقب عايه يوم القيامة , ويدل على ذلك مارواه أحمد فى مسنده . و الحكم الترمذى . 
وجماعة عن على كرم الله تعالى وجبه قال : ألا أخبرم بافضل آية فى كتاب الله تعالى حدٹنا بها رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم (وها أصابكم من «صية فيا کدبت أيديكم ويعفو عنكثير) و أفسرها لك يا على 
ها أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنيا فما كسبت أيديكم والله تعالى أ كرممن أن يثتى عليكمالعقوبة 
في الآخرة وما عفا اللهتعالى عنهفى الدنيا فالله سبحانه أ كرم من أن بءود بعدعفوه.وزعم بعضهم أنما لاتكون 
جزاء لان الدنیا دار ت کلف فلو حصل الجزاء فیا كانت دار جزاء وت کلف معا وهو حال ا ھی الا 
اءتحانات » وخبر على کرم الله وجهه يرده وكذاما صح من ان الحدود أى غير حد قاطع الطريق مكفرات 
وأى عالية فىكوزالدنيا دار تدكليف ويقع فیا لبءض الا شخاص ما يكو نجزاء له على ذنبه أىمكفراً له » 
وعنالحسن تفسير المصيبة بالحد قال:المعنىما أصابكم منحد من حدود الله تعالى فانم هو بكسب أيديكم 
وار:.كابكم ما يوجبه ويعفو الله تعالى عن كثير فیستره على العبد حتى لايحدعليه, وهو ما تأباهالاخبار ومع 
هذا ليس بثىء ولعله لم يصح عن الحسن ه 
وفى الانتصاف ان هذه الا ية تبلس عندها القدرية و لايمكنهم ترويج حيلة فى صرفها عن مقتضى نصبا 
فانها حملا قوله تعالى» (ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) علىالتائب وهو غير ممكن لهم هنا فانه قد أثيت التبعيض 
(م-5-ج- و۴ - تفسير روح العانى ) 


5 كفسير روح المعان 
فالعفو وال عندم أن يكون العفو هنا مقيدا بالتوبة فانه يلزم تبعيضها أيضا وهى عندم لا تتبعض 8 نقل 
الامام عن أنى هاشم وهر ران الاعترال والذى تولى كبرهمنهم فلا للها الا الح قالذى لاص ده فيه وهو رد 
العفو الى مشيئة الله تعالى غير موقوف على التوبة٠‏ وأجيب عنهم بأنهم أن يقولوا: المرأد ويعفو عن كثير 
فلا ءماقب عليه ف الدنيا بل يۇ خر عقوبته فىالآخرة لمن لم ياب. وآنتتعلم مادل خبر على كرمالقه تعالی‌و جهه » 

اع ەە oro‏ 
لر وما انتم بمعجزين ف الارض ) آى بجاعلين الله سبحانه وتعالى عاجزا عن أن يصيبكم بالمصائب عا 

اكسدت ديم وإن هرب ق أقطار الار ض فل هبرب وقيل :المراد انم لاتعجزونمن ف الاآرض من جنوده 
تعالى نكيف من فى السماء لإ وما ل من دون الله من وأ ) من متول بالرحمةي حك إذا أصابتكالمصائب 
وقیل يحميكم عنها لإ ولاتصير ۹ يدفعها عنكز , واجملة كالتقريرلةولهتعالى:(ويعفو عن كثير)أىانالتهتعالى 
يعفو ع ن كثير من المصائ ب اذ لاقدرة لک أن تعجز وهسبحانهفتفوتوا ماقصی عاك منماولا لكأيضامنمتولبالرحة 
غيرهعزو جل لير مم اذااصا بتک و لاناصر سواه أ ينص رك منها لحذاجاءعن على كرم الله تعالموجهه أنهذهأرجىايةفى 
القرآن للمؤمنين » ويقوىأمر : جا عل ال أنم (ماأتم ) الخ ماأتتم بمعجزيناقهتءالىى دفع مصائبكم أى 
لةرينة قوله تعالى : 3 فى الببحر )6 وبذلك حسن الحذف والا فهىصفة غير مختصةوالقياس فيها أنلاعذف 
المورصوف وتقوم مقامهى وجوز أبوحيان أن بقال: إا صفة غالبة كالابطح وهى جوز فيبا أنتلى العو امل بغير 
ذكر الموصوف» و(ف البحر) متعاق بالجوارى وقوله تعالى : ( اعلام )فى موضعالحاله 

وجوز أن يكون الآول أيضا كذلك ؛ والاءلام جمع عم وهو الجبل وأصله الاثر الذى بعلم به الث 
كعلم الطريق وعل الجيش وسمى الجبل علدا لذلك ولا اختصاص له بالجبل الذى عليه النار للاهتداء بلاذاأر يد 
ذلك قيد کا فى قول الخاساء , ٌ 

وإنصخر التأتم الحداة به كأنه عل فى رأسه نار 

وقيدميا لغة لطفة ¢ وحك أن النىصلىالله عا لى علية وس قال ااه 5 قائلها أله تعالىمارضرت بتشبيبه بالجيل 

ہق جعت على رأسه ثاراء و نافع وأبوجمرو (الجوارى) براء ف الوصلدونالوقف 0 
oJ, 2o‏ 2 

فالاعراب تقديرى ومع من بعض|أعر ب الاعراب على الراء لإ إن شأ يسكن الريح) الى تجرى مما و يعدم 
ساب وجا وهر آ۔کاژی الطواء الذى كن فى امحل الذى جرت اله وترام بعضه على بعض وساب ذلك 
الت.كائف لما افاض درجة حرارة الواء فيقل تمدده ويتكائف ويترك أأكثر الىل الذى كان مشذولا به 
خليا وإما جمع فجائى #صل ف الاغرة المنتشرة ف المواء فيخلو اها وهذا على ماقيل أقوى الاسباب اذا 
وجدالحواء أمامدف راغا بسب ب ذلك جرى بِدَوة ليشخله فتحد ث الرريح وتستهر حتی علا امحلوماذ كر ق سبب الموج 
هو الذى ذكره فلاسفة العصر . وأه|المتقدمون فذ كروا أشياء أخرء ولعل هناك أسبابا غير ذلك كه لايعليها 
الااللهءعز وجل 6 والة رل بالاسباب عر کا واسكانا لاينافى سناد الحوادث الى الفاعل الختارجل جلالهوءم نو اله 0 


لفسير قولهتعالى (فيظلانروا کدعل‌ظېره ع 1:3 


و افع (الرياح) جما (ر دغل روا ك2 عل ظهره ) فيصرن ثوابت على ظهر ال 0 رأى غير جار 
لا غير متحروات أصلا» وفسر 0 ببقين فيكون (روا كد)حالا والآول أولىه 
وقرأ قتادة (فيظللن) بكسر اللام والقياس الفتح لآنالماضى مكور العين فالكسر فى المضارع شاذ» وقال 
الزمخشرى : دومنظل رظلو بظل بالفتحوالكسرنحوضل بااضاد يضلويضل و تعةبهآ بوحيان أنه لیس وذ كر 
لان يضل بالفتم من ضللت بالكسر ويضل بالكسر من ضللت بالفتح وكلاه|هقيس ( إن ف ذلك 4 الذى 
ذ كر من السفن المسخرة فى البحر تحت أمره سبحانه وحسب مشيئته تعالى : لإ لیات ) عظيمة كثيرة على 
عظمة شؤ نه عز وجل کل ضار شد 1 ۳ لكل من حيس ذفسه عن التو جه الیم لاينبغى وول همته 
بالنظر فى آیات الله تعالی والتفكر فآ لانه انه فالصير هنا حيس صوص والتفکر فى نعمه تعالى شکر م 
وبجوز أن يكون قد کی مهذين الوصفين عن المؤمن الكامل لان الامان نصفه صبر ونصفه شكر ۾ 
وذ کر الامام أن المؤمن لاخلو من أن يكون فى ااسراء والضہراء فان كان فى الضراء دان من انارت 
وان كان فالسراء كانم نالشا كرين ل( أو بيقن 4 عطف على (يسكن) أى أويبلكهن بارسال الر بمالماصفة 
المغرقة »> والمراد على ما قال غير واحد اهلاك أهلها إما بتقدير مضاف أو بالتجوز باطلاق المحل على حاله أو 
بطريق الكناية لأنه لمزم من اهلا كها اهلاك من فيها والقريئة علىارادة ذلك قوله تعالى : ( با كبوا ) 
وأصله أو يرسلها أى الريح فيو بقهن آنه قسيم يسكن فاقتصر فيه على المقصود من ارسالها عاصفة وهو إما. 


اهلا کہم أو انجاؤم اراد من قوله تعالى: ف( ويف حن كثير ع م) اذ المعنى أو يرس لواقيو بق ناسا بذ نوم مو بنج 
ناا على طريق العفو عنهم و ذا ظهر وجه جزم (يعف) لأنه ععنی ينج «حطوف على وبق » ويعلم وجه 
عطفه بالواو لآنه ٠ندرج‏ فى القسيم وهو ارساطًا عاصفة, وعلى هذا التفسير تكون الأية «تضمنة لاسكانما 
ولارسالماعاصفة مع الاهلا كر الانجاء وار سالهاواعتد المعلوممنةو لهسبحانهالجوارى فاه االمطلوب الاصلىهنما». 
وقال بعض الاجلة: التحةيق أن (يءف) عمف على توله تعالى : ( يسكن الريح ) الى قوله سبحانه: (»سا 
كسيوا) ولذا عطف بالو او لا او والمعى إن شا بعأة هم بالاسكان أ أو الاعصاف وإن شأ بعف عن كدير م 
وجوذ بعضهم حمل (يوبقهن) على ظاهره لان اسفن من 0 بو لهم التى هلا كها والخسارة فيها ذو م 
أيضا وجعل الآية مثل قوله تعالى (وما أصابكم من مصيبة) ١‏ | 
وقرأ الاعمش (يعفو ) بالواو السا كنة آخره على عطفه 0 «جموع الشرط وال جواب دون الجوابوحده 
جا ف قراءة الجزم» وعنأه ل المدينة أنهم قروا (يعفو) بالواو المفتوحةعلى أنه منصوببيأن «ضهرة وجوبا بعد. 
الواو والعطف علىهذه القراءة على «صدر »تصيد منالكلام السابق كأنه قيل: يقع وهو هن العطف على 
المعنى وهذا مذهب البصريين فى مثل ذلك وتسمىهذه الواو واوالصرف أصرفها عن عطف الفعل الجزوم 
قبلها الى طف مصدر على مصدرء ومذهب الكوفيين ان الواو بمنى أن المصدرية ناصبة للاضارع بنفسهاه 
. واختار الرضىأنالواو اماواوالحال والمصدر بعدها مبتدأ خبره مقدر والجملة حالية أو واو المعية و ينصب 
بعدها الفعل لقصد الدلالة علي معية الافعال وا أن اواو في المفعول معهدالة علي مصاحبة الاسماءفءول به عن 
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٤‏ تفسير روح المعاتى 

النصب فى هذه القراءة و كذا خرج غيرواحد ومنهم الزجاح النصب فى قوله تعالى : 
ډو e‏ الین ادلو ن فى ١اا‏ 7 من تيص ع7 ) أى من مبرب ومخلص من العذاب على ذلك » 

وجعلوا الجزاء بمنزلة الانشاءكالاستفهام فكاءنه تقدم أحدالامور الستة ولم يرتض ذلك الزمخشرى وقال : 
فيه نظرلما أورده سيبويه فى الكتاب قال: واعلم أنالنصب بالفاء والواو فى قوله : إن تأتنى 7 نك وأعطيك 
ضعيف وهو و من قوله : م وألحق بالحجاز فأسترحا و فهذا تجوز ولاعحد الكلام ولاوجهه إلا أنه فى 
الجزاء صار أقوى قليلا لآنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الاول فعل فلماضارع الذى لايو جبه 
كالاستفبام ووه أجازوا فيه هذا علىضعف » ولابجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس 
عد اكلام ولاوجهه ولو کات من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد ذكر نظائرها من الا بات 
المشكلة انتهى ع وخرج هوالنصب فى (يعلم) على العطف على علة مقدرة قال: أى ليتتقم منهم ويعلالذينالخ» 
وک من نظير له فى القرآن العظم إلا أن ذلك ممع وجود حرف التعليل كقوله تعالى : (ولنجعله آية للناس) 
وقوله سبحانه : (خاق الله السموات والارض بالحق ولتجزى ذل نفس ما كسبت) »م 

وقال أبو حيان: ,بعد هذا التقدير أنه ترتب على الشرط اهلاك قوم ونجاة قوم فلا سن لينتقم منهمه 

وأجيب بأنالآية مخصوصة بامجرمينفالمقصود الحلاك و جوزأن يقدرليظبر عظيرقدرته تعالى و بعلم الذين 
يحادلون فلا يرد عليه ماذ كر وحسن ذلك التقدير فى تو جيه النصب فى (يعفو) على «اروى عنأهل المدينة 
إذا خدش التو جيه السابق بما قل عن سيبويه فيقال : إنه عطف علىتعليل «قدر أى لينتةم مام ويعفوعن 
كثير» وقراءة النصب فى (يعلم) هى التى قرأ بها أ كثر السبعة م 

وقرأ نافع . وابن عامر , وأبوجعفر . والاعرج ٠‏ وشيبة . وزيد بن على بالرفع» وقرر فى الكشف وجهه 

بأنه على عطف يعلم على جوع اللة الشرطية على معنى ومن آياته الدالة على جال القدرة السفن فى البحر م 
ذكر وجه الدلالة وأنها مسخرة تحت أمر ه سبحانه تارة بتضمن نفع من فيها وتارة بالعكس ثم قال جلو علا 
ويعلم الذين يعاندون ولايعترفون بأياتالله تعالى الياهرة بدل قولهسيحانهفيما:الضمير الراجع الى الأية الممحوث 
عنما شهادة بأنها من آيات الله تعالى وزيادة للتحذير وذم الجدال فيبا وليكون على أساوب الكنابة على نحو 
العرب لا حفر الذممفكانه لما قيل: إن يشا يسكنالريح وذ كر سيب الدلالة صار فى معنى يعلمها ويدترف بها 
المندبرون فى آياتناالمسترشدون و بعل الجادلون فيها المندكرون ماهم هنمحيصءوجاز أن يحم ل عطفا علىقوله 
قعالى: (ومنءاياقه الجوار) وتجءلهذه وحدها آيات لتضمنها وجوها منالدلالة أقيمت مقام المضمر, والمعنى 
ومن أياته الجوار ويعلم الجادلو ن فيباء واعترض بين المعطوف والمعطوف عليه ببيان وجه الدلالة ليدل على 
مو جب وعيد إلجادل وعلى كونها أية بل آبات عوئةلعن ان الحاجب 5 جوز أن كون الرفع بالعطف على 
موضع الجزاء المتقدم باعتبار كونه جملة لا باعتبار عطف جرد الفعل ليجب ال جزم فة كون اط جتان »شت ركتين 
فى المسيبية » وفيه بحث بعلم ما سيأنى ان شاء الله تعالى , وقرئ ( ويعلم ) با جزم « 

وخرج عل العطف عل (بعف) وتسببه عن الشرط باعتبار تضمن الاخبارعن عل المجادلين بما يحل مهم فى 


المسةة.ل الوعيد والتحذر ا قيل : 
سوف ترىاذاانحلالغيار أفرس تتك أم حار 
ومرجع المعنىعلى ذلك أنه تعالىإن يشأ يعصف الريحفيغرق بعضاو ينج | خرينعفوا وحذر جماعةأخرىه 


وأعترض بأن التخصيص بأل#ادلين ف هذا التدذير غير لاغ وأيضا عليهم أ لاص من عذاب ألله 

وأحيت عں الأول بأن التخصيص بالجاداين لانم اول بالتحذيرع وعنالاخير ر لله أريدان لبر والبحر 
لا ينجيان من بأسهعز وجل فبو تعے» واختار 6 الكقشف a‏ التخريج على أن الآية ف الكافرين بمعنى 
إن وگه بعصف الربح فيغرق بعطهم ولاج خرن مم عذوا ويعلدوا ماهم من ص فلا يغتروا بالنجاة 
والعفو ف هذه المرة ¢ فانجادلون م اللكثير الناجون ا بعرم وهو علىمنوال قوله تعالى (أمامنتم أن عردم 
فيه ثارة أخرى) الآنة 04 ومن جوع ماععت يلو حلك ضعف هذه القراءة ولهذا م 8 مأ فىالسيعةوالظاهر 
على القراءات اللات أن فاعل ( يعلم الذين) وجلة (ا هم من غيص ) سادة مساك المفعو أين. و فالدر المصون 
أن اة فى قراءة الرفع تحتم ل الفعلية وتحتمل الاسمية أىو هو بعلم الذينء ولاق أنالظاهر على الاحتمالالثانى 
ن «الذين» مفءو لا أولاوالجلة معو لاثا نياو الفاع ل ضمير هتعالى ا تتر» وأ وجب ب« ضم م هذا على قر اءة ا جز م 
وععاف ديعل » على « نعف » لثلا مخرج الكلام عن الانتظام ويظهر قصد التحذير لشيوع أن عل الله تعالى کون 
كناية عن الجازاة وهو کا ترى لإ ا أو 0 من شىء ) أىشىء كانم نأسباب الدنيا, والظاه ر أن الخطاب الئاس 
مطلقا, وقيل: للمشر كين » وما مو ضولههددا والعائد محذوق أ ىأو تكموهو الحيوما رده ود خلت الفاءلتضمنها 
معنىالشرطء وقال أبو حيان: هی شرطيةمفعو ل ثان لأوتيتم و («نشىء) بیان ها وقول تعالى: E‏ لدا( 
أى فهو متاعها تتمتعون به مدة حيا :كم فيها جواب الشرطء والأول اوفق بقوله تعالى: لإ وما (e‏ 
من ثواب الآخرة لإ حير ) ذاتا لخلوص نفعه لإ وأبقى ) زمانا حيث لايزول ولا يفنى لان الظاهر أن 
لان مسيبية 0 الذىء عند الله تعالى ير يته أمر مع لوم مقرر غنى عن الدلالة عليه عرف وو له خلاف 
ماعند غيره سبحانه والتعبير عنه بانه عند الله تعالى دون ما ادخر لذلك » وقوله تعالى : لإ للذينَ «امنوا 514 
متماق بابقى أو اللام لبيان من له هذه النعمة فهو خر مبتدأذوف أىذلك للذين امنوا 6 

م سم س8 ۵ھ الل بويع ده 

تعالى عنه مالفتصدق به كله فى سبل الله تعالى فلامه المسلنون وخطأة الكافرون فنزلتووالموصولؤةولهتءالى: 


ذكره الرضىء وغفل أيواليقاء عن الواو فل يذكرالعطف وذكر بدلهالبدل, وكبائر الاثم مارتب عليه الوعيد 
أومايوجب الحد أوكلمانبى الله تعالميعنه والفواحش‌مافحش وعظم قبحه ٠نها»‏ وقيل ۽ المرادبالكائرمايتعاق 


بالبدع واستخراجالشبهات وبالفواحشءابتعلقبالةوة الشروانية وبقو لدتعالى:(وإذاماغضبواهميخفرون) مايتعلق 
بالقوة الغضبية وهو کا ترى »و المراديا لاثم الجنس والالقيل الآثام»و(إذا)ظرف ليغفرونو «ھ»ءبتداً لاتا كيد 
لضمير غضبو | وجوزه فى البحر وجلة يغفرو نخيرهو تقديه لافادةالاختصاص لا نه فاعلمعةوىءو اختصاصهم 
بغار أنهم احقاء بذلك دون غيرثم فان المذفرة حال الغضب عزيزة الالء وفى الا ية اعاء إلىأنهم يغةرون 
قبل الاستغفار, وقيل:(ثم) مرفوع بفعل يفسره(يغفر و ن) ولماحذ ف انفصل الضمير ولیس بثىء,وجع لأ بوالبقاء 
(إذا) شرطية وجلة(ثم يغفرو ن)جوايا لماء وتعقبه بو حيان بأنه لزم الفاء حينئذ ولاجوز حذفها الافى الشعرى 
وتقدم لك نةا ما ينفعمك تذ كره فتذكر » وقرأ حمرة.والكسائره كير الاثمء بالافراد لارادة الجنس أو الفرد 
الكامل منه وهو الشرك » وروی تفسيره به عن ابن عاس رضى الله تعالى عنهماء ولايازمالتكرار لآ نالراد 
الاستمرار والدوام ( والنين استجابوا لم وأقاوا الصَلَّاةَ ) قيل: نزات فى الانصار دعام انهه تعالى على 
اسان رسوله ا للاءان به وطاعته س.حانه فاستجابوا له فائنى عليهم جل وعلا ما أثنى»وعليه فرو منذكر 
الخاص بعد العام لبيان شرفه لايمانهم دون تردد وتلءثم »و الا بة إن كانت مدنية فالامر ظاهر وإذاكانت مكية 
فالمراد بالافصار من أ منبالمدينةةبل المجرة أوالمراد مهم أصحاب العقبة لإ وامرم شوری يهم ) أىذورشورى 
وهراجعة فى الآراء بينهم بناء على أنااشورى٠صدر‏ كالبشرى نلا يصحالاخبار لآنالامر «تشاور فيهلامشاورة 
الا إذا قصد المبالغةء وأو رد أنه يقال من غير تأويل شأ الكرم والامر هنا ععنىااشان,فعمإذا حمل على ااقضايا. 
المتشارر فيها احتاج إلىااتاويلأوقصد ا ابااخة » وقيل : أن اضافة المصدر للمعوم فلا,صممالاخبار الابالتاو يل 
ورد بأن المراد أمرم فا يتشاور فيهلاجيع أءورهموفيه نظر > وقال الراغب,المشورةاء:خ راج الرأى ؟راجعة 
البعض إلى البعض من قوم :شرت العس ل وأشرته استخر جتهوالشورىالامر الذى يتشاور فيهاتتهىءوالمشوور 
كونه مصدراء و جىء بالجملة أسمية مع أن المعطوف عليه جلة فعلية للدلالة على أنالتشاور كانحاهم المستمرة 
قبل الاسلام وبعده » وفالا ية مدح للتثماور لاسماعلى القول بان فيها الاخبار بالمصدر » وقد أخر جالبيهقى 
فى شعب الا مان عن ابن عمر رضى الله تعالی عنهما عن النى یل قال :هن اراد امرا فشاور فيه وقضى هدى 
لأرشد الامور» وأخرج عبد بن حميد.والبخادى ف الادب ٠‏ وابن الانذر عن الحسن قال:ماتشاور قوم قط 
الاهدوا وأرشد امرهم ثم تلا (وأمرهمشورى بينهم) , وقد كانت الشورى بين النى ما وأصمابه فما يعاق 
بمصالم الحروب» وكذا بين الصحابة دضى الله تعالى عنهم بعده عليه الصلاة والسلام » وكانت بينهم أيضا فى 
الاحكام كقتال أهل الردة وميراث الجد وعدد حد الفر وغير ذلك»والمراد بالاحكام مالم يكن هم فيه نص 
شرعى والافالشورى لامعنى لها وكيفيليق بالل العدولعن - الله عز وجل إلىآراء الرجالواللهسيحانه 
هو اجک الخبير,ويؤيد ماقلنا ماأخرجه الخطرب عن على کرم الله تعالى وجه قال:قلت يارسول الله الامر 
زل بنا بعدك لم ينزل فيه فرآن وم يسع منك فيه شیء قال:اجمعوا له العأبد من أمى واجعاوه بينكم شورى 
ولالقضوه برأى واحد» وينبغى أن يكون المستشار عاقلا اينبغى أن يكون عابدا ي فقد أخرج الخطي ب أيضا 
عن أبىهريرة مرفو عا «استرشدوا العاقلترشدوا ولاتعصوهفتندموا » والشوری عل الو جه الذىذ كر ناەمن + اة 
أسباب صلا حالار ضفن الحدريث إذا كان أمر او خبار كم أغنياؤكم أسخباءكموأء ركم شو ري بيتك فظير الأرض 


) مبحث فى تفسير قوله تعالی: (ومأرزفنام ْفُمُون) t۷‏ 
2 لک من بطنها وإذاكان أمراو ڪڪ م شرا رک وأغنياؤكم مخلاءكم وآم رکم إلى نسا فک فبطن الارض خير لک 
من‌ظهرهاء وإذال تسكن عل ذلك الو جه کان افسادهالندین والدیا كثرمناصلاحها ( وعارزشام يعمو نَم ۳ ) 
أىفى سبيل الخير لا نه مسو للمدحولامدح جرد الانفاق › و لعل فصلهعن‌قرینه بذکر المشاورة لآ نالاستجابة 
ته تعالى واقام الصلاة 6نا من 1 ثارها , وقل : لوقوعها عند اجتماعهم لاصلوات ه ۰ 
ل والذين إذا أصابهم البنى م صر ون €۹ أى ينتقمونعن بغى عليه م على ماجعله اللهتعاليلحم و لايمتدون» 
ومعنى الاختصاص انهم الاخصاء بالانتصار وغيرم يعدو ويتجاوز » ولايراد انهم ينتصرون ولايخفرون 
ليتناقض هو والسابق » فكا نه وصفهم سبحانه بأنهم الاخصاء بالذفران لايغول الغضب احلاءهم © يغول 
فى غيرهم وانهم الاخصاء بالاتتصار على ماجوز لهم إن فوا ولايعتدون كغيرثم فوم حمودونفالحالتين بين 
حسن وأحسن مخصوصون بذلك من بين الناس » وقالغير واحد : إنقلامن الوصفين فى محل وهو فيه ود 
فالعفو عن العاجز المعترف بجرمه مود و لفظالمغفرةمشعر بهو الانتصارمنانخاصم المصر ممود »ولفظ الانتصار 
مشعر به ولوأوقعا على عكس ذلك كانا مذمومين وعلى هذا جاء قوله : 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت الثم تمردا 
فوضع الندى فى موضع ااسيف بالعلا مضر كوضع السيف فى موضع الندى 
وقد محمد كل ويذم باعتبارات أخر فلاتناقض أيضا سواء اتحد الموصوفان فى الجملتين أو لا وقال بعض 
الحققين : الاوجه أن لاحم ل الكلام على التخصيص بلعل التقوى أى يفعلون المغفرة تارة والاتتصار اخرى 
لادائما لاتناقض وليس بذاك » وعن النخعى أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم 
فيجترئ عليهم الفساق , وفيه ايماء إلىأنالانتصار من الخاصم المصر والافلا اذ لال للنفسبالعفو عنالعاجز 
المءترف » ثم إن جملة ( ثم ينتصرون ) من المبتدا والخبر صلة الموصول و( إذا ) ظرف ( يناصرون) وجوز 
كونها شرطية واجملة جواب الشرط وجلةالجواب والشرط هىالصلة . وتعقبه أبو حيان بما ص نفا »وجوز 
أيضا كون () فاعلامحذوف وهوكاسمعتف ( وإذا ماغضبوا) الخ ؛ وقال الموفى : يحوز جعل(هم)تركيداً 
لضدير ( أصامم ) وفيه الفصل بين الم ؤكد والمؤكد بالفاعل ولعله لايمتنع » ومع هنا فالوجه فى الاعراب 
ماأشرنا اليه أولا لإ وجزؤا سية سيئّه مله ) يان لاجمل للمنتصر وتسمية الفعلة الثانية وهى الجزاء سيئة 
قيلالمشاكلة ع وقالجارالته , تس مية كتا الفعلتين سيئةلأنهاتسوءءنتارل بهء وفيه رعابة لحقيقة اللفظ واشارة 
إلى أن الانتصار مع كونه ودا إنما حمد بشرط رعاية الممائلة وهىعسرة ف مساتها حت على العف ومنطر بق 
الاحتياطى وقولهتعالى : لإ قن عَدَا ) أىعنالمسىء اليه لإ وأصلَح >مايينه وبين من يعاديهبالدفو والاغضاء 
عا صدر منه لإ فأجره عل الله € فيجزيه جل وعلا اعظم الجزاء ع تصريح با لوح اليه ذلكمنالحث وتنبيه 
على أنه وإن كان سلوكا لطريق الاحتياط يتضمن معذلك اصلاحذات الين‌احمود حالا وما لاليكونزيادة 
تحريض عليه وابهام الاجر وجعلهحقاعل العظم الكر م جل شأنه الدالعلى عظمه زيادةق الترغيب » وجى* 
بالفاء ليفرعه عن السابق أى إذا كان سلوك الانتصار غير مأمون العثار فن عفا وأصلم فهو سالك الطريق 


۸ "قير روح المعأنى 
ت LES 1 Sas‏ 

المأمون العثار الحمود فى الدارين » وقوله تعالى : لإ إنه لاحب اين ه ) المتجاوزين ال حد فى الانتقام» 
ترم إذلك المعنى وتصريح 5 ضمن من عسر رعاية طريقالمماثلة وأنه قلا علو عن الاعتداء والتجاوزلاسما 
فى حال الحرد والتباب الهية فيكون دخولا فزمرة من لاعبه الله تعالى » ولاحاجة عل هذا المعنى إلى جعل 
منه فالفاء غير مانعة عنه 8 توم وأدخلغير واحد المبتدئين بالسيئة فى الظالمين لإ ون اتتصر يعدظله ) 
لعد ماظلم بالبناء للمجهول ¢ وقرىء به والمصدر مضاف لفعوله اوهو مصدر الميبى للمفدول واللام للقسم 1 
وجوز أن تكون لام الابّداء جى” ہا للت و کید و مرك ( شرطية أو ٠ودولة‏ وحمل انتصر على لفظها 
وحل لوك ما عَلَبهُمْ م يل و ع) أى للمعاقب ولا للعاتب والعائب على ممناهاء واجملة 
عطف على ( من عفا ( وجىء بها للتصر يح بأن ماحض عليه إما حض عليه ارشادا إل الاصاح فى الاغلب 
لاأن‌المنتصر ءاه سجيل بو جه حالااوم! لا ٤‏ ولامهام الحض خلافما تضمنته من أ السبيل علىالءعمومصدرت 
باللامءوقوله تعال: ( انا اليل على الذين يون الاش ) تعبين هن عليه السبيل بعد نف ذلكعنالمنتصر ين» 
والمراد بالذين يظلاون الناس من بتدؤامم بالظلم اويزيدون ف الانتقام ويتجاوزون ماحدهم ( وفسر ذلك 
عضوم بالذين يفعلون بهم مالايستحةونه وهو اعم ه 

لإ وبغون ف الأرض بتر الق ) أى يشكبرون فما يبرا وفساداً ج أوائكَ ‏ الموصوفون بالظلم 

اه ر اک الى 

والبغى بغير الحق لإ لهم جذاب الم ؟ ع ) بسبب ظلبهم وبغييم » والمراد بهؤلاء الظا ين الباغين الكفرة » 

وقيل : من مهم وغيرثم ۾ وقوله تعالى : 0 ولمن صبر وغفر إن ذلك أن عزم الامور (tr‏ تحذير 
دن الظلم والبغى وهايؤدى إلى العذاب الآلم بوجهعوفيه حض عل هأحض عليه أولا اهّاما ره وزيادة ترغيب 
فيه ¢ فالصير هنا هو الاصلاح المؤخر فا تقدم ودم هونا ۾ و عبر عله بالصبر لاه من شأنأول الع زم وإشارة 
إلى أنالاصلاح بالعفو والاغضاء ما تمد إذا كان عن قدرة لاعنعجز هو وذلك» إشارة إلى الذ كور من 
الصبر والمغفرة,و(عزمالآمور)الامورالمعزومةالمقطوعة أوالعازمة الصادقة, وجو زفى(من)أنتكونموصولة 
وأن تكون شرطية.و ف اللامأن تسكو زابتداية وأن نكو نقسمية وا کت بجواب الةم عن جواب الأرط» 
بالشعر لاحو هذا الو جه ع وذ كر جماعة أن فى الكلام حذفا أىإن ذلك منه لمن عزم الآمورءوعالذلك 
بأن الجملة خبر فلا بد فيها من رابط و(ذلك) لايصلح له لانه إشارة إلى الصبر والمغفرة » وكونه مغنياءنه لآن 
المراد صبره أو (ذلك) رابط والاشارة لمن بتقدير من ذوى عزم الآمور تنكاف ه 

هذا واختار العلامة الطبىأن تسمية الفعلة الثانية التى هى ال زاء سيئة من باب التهجين دون المشا كة , 

وزعم أن الجازى مسىء وبنى على ذلك ربط جملة (إنه لاحب الظالمين) ما قبل فقال : .كن أن يقال لا 
سب الجازى إل المساءة ف قوله سبحا نه : (وجزاء سه سيكة مثا( والمسى* ف هذا المقام ا ا ف البين 
بدليل (فن عفا وأصلح) علل مفهوم ذلك بقوله مستجدأنه ا (إنه لاعب الظامين) كأنه فيل :من أخرج نفسه 


مبحث ق هسیر وو له تعالى ( ولمن صبروعەر) الح 2۹ 


ا والاصلاح من ن الانتساب إلى السيئة والافادكان مقسطا إن أبلّه عدب المقسطين فوضع مو ضعه 
(فأجره علىالله) ومن اشتغل بالجازاة واننسب إلى السيئة وأفسد مافى البين وحرم نفسه ذلك الاجر الجزيل 
كانظاا نفسه (إنه لاحب الظالين) فالا رة واردة إرشادا النظلوم إلى مكارم الا خلاق وإيثار طريقالمرساين ه . 
وقال : إن قوله تعالى : (ولن‌اتتصر بعد ظلمه) الخ خطاب للولاة وال لكام وتعلم فەل ماينيغى فعله بدايل 
قو لهس بحانه: و[ السبيل عل الذين يظلءو نالناس» حيث أعاد ال جيل انكر بالتعر يف وعلق به «يظلءو نالناس» 
وفسره بقوله تعالى : «عذاب ألم» وكذا قوله سبحانه ۽ «ولمن صبر وغفر» الخ تعام لهم أيضا طريق الحكم 
يەن أن صاحب الح اذا عدل من الآولى واتتصر من الظالم فلا سبيل لد عليه لأ قد رخص له ذلك واذا 
اختار الافضل فلا سبيل دك على الظالم لآن عو المظظلوم من عزم الآمور فتعاونوا على اابر والتقوى ولا 
تعاونوا عل الاثم, العدوان انتهى »ولا حف مأفيه م * 
وفى الكشف أن جعل ماذ كر خطابا للولاة والح كام بو جب التعقيد فى الكلام فالمعو لعليه مأقدمناه, 
وقد جاءت أخبار كثيرة فى فضل العافين عمن ظلمهم » 8 ج البيهقى فى شعب الايمان عن أنى هربرة قال: 
قال رسول الله صلی الله تعالى عليه ولل : : وقال ٠وسى‏ ابن عمران عليه الصلاة والسلام يارب من أعزعبادك 
عندك ؟ قال : من إذا قدر غفر» وأخرج ابن ألى حاتم . وابن مردو به . واا 0 عن أنسقال ۽ 
١‏ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وم : «إذا وقف العباد لاحاب نادى هناد لقم من أجره على الله تعالى 
فليدخل الجنة ثم نادى الثانية ليقم مر أجره على اله تعالى قالوا : ومن ذا الذى 00 عل اله تعالى؟ قال : 
العافون عن الناس فقام كذا وكذا الفا فدخلوا الجنة بذير حساب»ه 
و أخرجأحمد . وأبو داود عن فى هريرة أن رجلا شم تم أبا بكر رضى الله تعالى عنه وال ی جالس 
فجعل عليه الصلاة والسلام يعجب ويقيسم فليا أ كشر رد عليه بعض قوله ‏ فغضب النى ا وقام فاحقه 
أبو 9 بكر رذى الله تعالى عنه ذقال : يارس و[الله ان يشتهنى و وأ: نت جااس فلارددت عليه بءعض قوله غضبت 
وت قال , إنه كان مك ٠لك‏ يرد عك فليا رددت عايه بعض قوله : وقع اقطان فلم أ کن لا قعد مع 
الشيطانثم قالعليهالصلاة وااسلام: و ثلاث هن الحقء امن عبد ظل ؟ عظلمة فيخضى عنما لله تعالى ألا أعزالله عر 
وجل ما نصره ومافتح رجل باب دعاءة بريد مها صلة إلا زاده الله تعالى مها كثرة وما قح رجل بات ماله 
بريد مها كثرة الا زاده الله تعالى بهاقلة» واس تش كل هذا ار أنه إشعر بعتب أنى بكر رضى الله تعالی عنه 
وهونوع ءن السبيل الم فى قولهتعالى : «ولمن! :تصر بعد ظلبه فأو لتك. «أعلييم من سول » وأجيب بأنالاف إذاك 
وليس فيه | كثرمن تنيب رضى النّهتعالىعنه على تر كالاو ل وهوثى“والعتب ثى*آخرءو كذالا يعد لوماالا و » 
ومن الناسمن خص السبيل فى الآية بالاثم والعقاب فلا شكال عليه أصلا » وقيل : هو باق على العو م 
الا أ ن الآية فى عوام المؤمنين ومن لم ياغ مبلغ أنى بكر رضى الله تعالى عنه فانمثله يلام بالشتموان کان ڪق 
بحضرة رسو لاه يكل قبل أن يأذنله به قالا أوحالابل لاح عليه صلی الله تعالى عليه ولم مايشعر باس تحسان 
السكوت عه و الابرار سرأت المقربين 9 
وقد أمر صلى الله تعالىعليه وسلم بعض الاشخاص برد الشتم على الشأهم ع أخرج النسائى . وابن ما 
(م-لا-ج- 20 المعانى ) 


٠‏ 8 تفسيرروالمعاق 
عليه وسل فاقبات على سی فوزعبا النىعل يه الصلاة والسلام فلم تنه فقاللى: سما فسييته| حى جف ريقها ف ها 
رضى الله تعالى عنما باسانعائشة رضى الله تعالى عنما لا أن لها حة اف الردو رأىالمصاحة فوذلكوقدذكرذةبا :أن للقاضى 


أن لعزر مناستحق التعز بر اه غي رالقذف وكذا للزو أنيعزر زوجتهعلى شتمهاغير حرم الى آمو رأخرفتأمل 3 
وظاهرةوله تعالى: (وجزاء سلة سمئة مثلها) يقتضىرعاية المماثلة مطلقاء وى تفس بر الامام أن الآية تقتضى 
وجوب رعاية الممائلة فى كل الامور الا فما خصه الدايل لانه لوحملت المماثلة فيا على الممائلة فى أمر معين 
قرو غيرمذكورفم,ا فياز م الاجمال وعلى ماقلنا يلر م تعمل التخصيص ومعاوم أن دفع الاجمالأولىمندفعالتخصيصه 
والفقهاء أدخلوا اللتخصيص فيرا فى صور كثيرة تارة بناء عينص POET‏ اء على القراس, ولااشك 
أن من ادعى التخصيص فعليه البيان و المكلف يكقيه أن تمسك ما ف ججميع اطا لك HK‏ 
وعنمجاهد. والسدى اذا قال له؛ أخيراء الله تعالى فليقل أخزاه ايله تعالى واذا وزفه وذفا وجب الحد 
فلا جوز له أن صر مله سه بل رفع ذلك الى الامام أو تائيه وق ممم الفتاوى جاز الجازاة مله ف 
غير موجب حول للاذن ب4 «وأنانتصر بعد ظليه فاولئتك ما عم من سيل 6 والعفو افطل (فن عفا وأصلح 
فاجره على الله) وقال ابن الهام: الاولى أن الانسان اذا قيلله ما يوجب التعزير أن لا به قالوا: لو قال له: 
ياخبيث الاحسى أن يكف عنه و يرفعه الى القاضى ليؤدبه بحضورهواو أجاب معهذا فقال: بل أنت لابأسه 
وف التنوير وشرحه ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب أيضا يعزران كما لو تشاتما بين يدى القاضى 
ولم بتكاف وأنت تعلم ما يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه الالنصء وظاهر لام العلامة الطيىانالمظلوم 
اذا عما لايلزم الظالم التعزر يارب أو حمس أونحوه» وذکر فدَهاونا أن التعزير يغلب فيه حی العبد فيجوز 
الامام اتزجار الفاعل الى آخر مأقالوا 0 ويترجح عندى ان الامام می رأى بعد التأمل والتجرد عن حظوظ 
النفس ترك التعزير للعفو سببا للفساد والتجاسر على التعدى وتجاوز الحدود عزر ما قتضيه المصلحة العامة 
وايدذل وسعه فمافيه أصلاح الدين وانتظام أموز المسلمين واياه أن تبح هوى فيضل عن الصر ا طالمستقيم 5 
( ومن يضال الله فاله من ولى من بعده ) أىماله منناصر بتو لاه من بعد خذلانالله تعالى ياه فضمیر 
وبعده)» لله تعالى تعد بر مط أف فيه 0 وقي لللخذلان ا لمفهوم من (يضال) واجملة عطف على قو له تعال :) أولئك 
هم عذاب ألم ) و کنی من عن الظالم الباغى تسجيلابانه ضال مخذول أو أتى به مبهما ليشمله ثمولا أوليا 
7 90 3 صل ساس مه 

ةو لهسسبحانه: « ولان صر « الخ اعتراض|ا أشرنا اليه لإ وترىالظا هين لاراواالمذاب) أىح نير ونه؛وصيغة 

١‏ : مز ر لاله لس ساس همال 
الماضى للد لالة على التحقق لإيقولون هل الى مرد 4 أى رجعة الىالدنا من‌سبیل {t٤‏ حتى نؤ من ونعمل 
صالخا وجو ذ أن يكو نالمعنى هل الىردللعذاب ومنعمنه من سيول وتنكير(مد) وکذا(سبیل) للبالغة والجملة 

حال وقيل مفعول ن لترى » ١‏ 1 


تفسيرقوله تعالى:(وترامميءرضو زعليها) الخ . اه 


ساس بره اروس بر ے 


3 وتراثم 0 ل 4 أى على النا رالمدلول Je‏ مها بالعذاب, و الل 6( سايقة (خاشعين 214 مہ ائلين 
متقاصر بن (منَالذلٌ) أى سرب الذل لعظم مأ لحقهم قن م ب ة متعلقة كاشعين وهو وكذا مأزعده حال 8 
ەور ده © r‏ سے اس 
وجوز أن يعاق ال لجار بقوله تعالى : ( ينظرون) ويوقف على (خاشعين) 0 من طرف فى 4 والاول 
أظهر» والطرفمضدر طرفاذا حرك عمه و مته طرفة العينىوااراد بالا الضعيف, ومناءتدانية أى متدىء 
نظرمم. من تحر يك لاجفانمم ضعيف عسارقة م6 ثرى المصيور ينظر الى اليف وهكذا اظر الناظر الىالمكاره 
لايقدر أن يفتح اجفانه عليها وملا عيلية منها 6 يفعل فىنظره الى ا حاب » وګوز أذ نكون من بمعبى الياء 5 
وعن أبنعباس (خفى) ذليلةالطرف عليه جف العينىوقيل: شرو نعميا فلاينظرو نالا يلوم وذاك نظر 
من طرف خن » وهوتأويل متكلف» واججماتانالسابقتان أعنى (ترىالظالمين. وترام ,ءرضون) م.طوفان على 
(ومن يضال) وأصل الكلام والظالمون 1 رأوا العذاب شولون وثم يعرضون عامها خاد دين ثم قي[ (وترى 
وترامم) خطانا با لكلمن يتأزمنه الرؤية و يعتبر عاهمز بادةللتمو يل كأنه جوم مف مه لمعتير واو تجو ا 6وه dia‏ 
يظهر أنه خطاب ا ي صل الله تعالى عليه ولل وأتباعه ( وال الذين دامنوا أن الآسر ين 4 أى أنهم 
( الذين روا افم e‏ بال تعر يض للعذاب الخال أ وعلى م ص فى الده ھں ؛ وعدل عن انهم 
الى 1١‏ إل س جلا عليبم بأ كمل الہ ران اذ المراد أن ٠‏ ال6 ەين ۴ ص ة الخسران ا تصوين مي 4 
9 يوم ا متعلق خسروا والقول 6 الدنيا وجوز ذ أن يكون متملةًا قال والماضى لتحةق الوتوع ف 
ويقولون اذار رأوم على :لك الصفة وى فى الكشف الظاهر أنه قول يومالقيامة كالخسران من باب ال نازع 
بين الفعلين 6 و ار كر صاحب الكشاف على م ٫ؤذن‏ به صت عه أن يتعاق بالخسرا ن وحدەلان الأصل ف (قال 
الذين آمنوا إن الخاسرين )| 5 لخ ثم الةاسرون 6 أنالاصل فى (وترىالظالمين) والظااو نلا دأو م بل '(وقالالذين 
ا >منوا) عل نحوماقيل (وترى) الخ و أن الرقية رق ية الدنيااءتحضاراً لعذابهم الكائن ف الآخرة تهويلا 
كذلك القول كأنهم جعلوم <ذورا بعاين عذام م م1 يةولالمۇء مون ف س0 ورد على الخطار ب فىالرق: di‏ 
والغيية ف القول لان معاد 4 ة العذاب لاكانت ا ف التهو يل جعل العذاب َر 5 مشاهدا وخصوابالخطاب 
على سبيل استحضار الحال ازيد الابتهاج ولم يكن فى الخسران ذلك المعنى لان أمر معةول والح وسات أقوى 
لاسا أذا 3 ن هوجيات السران فجى به على ن الخ 4 04 وعدله و ن المضارع ال المافى لانه قول 
صادرعن مقتطى. ا لجال قل حق ودفم تفوهوابه أو لا و سند الى او م: :يندلا على الا :تهاج جالمذ كور واغتباطهم 
0 0 فيه ا درل 0 لكلمن. اتی م 0 00 6 وجعله دالا ۴ فدل الطيى 0 
۾ اذا ما اتسنا 0 ©» وفيه انه اما يرتكب 0 أمك. العلا نازع فلا تعذر ©» 
2 أنه عل التقدير لا ءظهر أ زه قولفها الابدليلخادرج) وهذا خللاف ماذكر هو جار الله ؤقرله تعالى : : ( وقد 
قدمت اليم ؛ بالوعيد ) من تقدير وقد صح عندم انی قدمت لان فاللفظ اشعارا به بینا انتہی » ولعمرى لد 
أ بعد قدس سړه المغزى ف هذه الأ يات العظام واف م كس محسلئه النظارٍ من ذي الافهام فليفهم؛ وقوله تعالي : 


oY‏ تفسير روح المعانى 


(الا إن الظَلينَ فى عذاب مقي م ع ) إما من تمام كلام المؤءنين ويحرى فيه ماسمءت من الأأصل ونكنة 
ر ےم م ران هام سورع اله 
العدول أو استئناف اخبار منه تعالى تصديقا لذلك ( وما كان هم من اولياء ينصرو نهم ) برفع العذاب عنهم 
J.6‏ ع _ سه مه رع معدم وده 
لإ مندون الت ) حسما بز عون ومن وضال الله ثاله منسبيل 4 4 الى الحمدى أو النجاةع وقيل: المراد ماله 
من حجة 3 ا رب # اذا دغاک لما به النجاة على لسا رسوله صل الله تعالى عليه وسل 
وره کن لك د مهف بش ع ر سم ١‏ 
لإ من قبل أن وانى يوم لا مرد له من الله ) الجار والجرور اما متلق بمرد ويعامل اسم لا الشبيه بالمضاف 
معأملته فيترك تنوينه 5 نص عليه ابنمالك فالتسهيل؛ٍ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «لامانع لما أعطيت » 
وقوله تعالى: (لا تثريب عليكم اليوم) أى لايرده الله تعالى بعد ما حكم به ۾ 
ومن م برض بذلك قال: هو خبر لدا يحذوف أى ذلك من ألله تعالى والجلة اتناف ف جواب سوال 
مقدر تقديره من ذلك ؟ أوحال من الضمير المستتر فى الظرف الواقم خبر لاأوءتعاق بالنۈ او ادل عليه ا قبل 
والمعنى 7 وقيل :ا هو 2 ذلك وليل الفائدة »> و جوز کو نه صفة ليوم و ركيك می ٠‏ والظاهر أن 


© م 


المراد بذلك اليوم يوم القيامة لايوم ورود الموت 6 قيل لإ مالك من ملحأ بوذ ) أى ملاذ تلتجئون اليه 
فتخلصونمن العذاب على أن (ملجأ) اسم مكان, ویجوزآن‌یکونمصدرا ميميا واک من تكير لاع )کار 
على أنه مصدر أنكر علىغير القياس ون ذلك مع قوله تعالی حکا ية ءنهم: (والله ربنا ما کنا مشر كين) تنزيلا 
لما يقع من انكارهم «نزلة العدم لعدم نفعه وقيام الحجة وشهادة الجوارح عليبم أو بقالأن الامرينباعتبار 
تعدد الاحوالوالمواقف , وجوز أنيكون(نكير)اسرفاءل للمبالخة أى مالك منک ر لاحوالک غيركيز هاليركم 
وهر 5 ترى لا ان أعرضواقا أرسلاكَ ليم حفيظا ) تلوين للكلام وضرف له عن خطاب ااناس بعد 
أمرم بالاستجابة وتوجيه له إلى الرسول كع أى فان لم يستجيبوا وأعرضوا عما تد وهم اليه فلا تتم غا 
أرسلناك رقيبا وعاسبا عليهم لإ إن عَلَيِكَ ) أى ماعليك الا ابلاغ € لا الحفظ وقد فعات » 

1 ذا دنا الاْسَانَ ما رَحمة) أى نعمة م نالصحة والغنى والاءن ونحوها فرح بما) أريدبالانسان 
الجن الشامل الجميع وهو حينئذ بمعنى الانامى أوالناس ولذا جمع ضميره فى قوله سبحانه: ف وان تصيهم» 
ولييست للاستغراقواجمعية لاتتوقفءليه فكا نه قيل: وإنآصبالناس أو الاناسى لإ س ) بلاء منمرض 
وفقروخوف وغيرها لإا ا يهم ) بسببماصدرمنهممن السيئات ن ‌الانتان كفو د۸٤‏ € بلغ 
الكفر ينسىالنعمة رأسا ويذ كرالبلية ويستعظمها ولايتأمل سببها بل يزعم أنها أصابته من غير اس تحقاق هما م 

وألفيه أيضالاجنس » وقيل: هى فم ماللعهد على أن المراد الجرءون ع وقل : هى ف الول للجنس وفالثانى 
للعبد » وقالالزمخشرى :أراد بالانسان امع لاالو احد لمكا نضمير المع ولم يرد الاالجرهين لآن اصابة السيثة 
ما قدمت أيديهم [ما يستقيم فيم ,ثم قال: ولم يقلفانه لىكةور ليسجل على أنهذا الجنس موسوم بكفرانالنعم 
ا قالسبحانه“ (إنالانسان لظلوم كفار. إن الانسان لربه لكنود) ففهم ءنه العلامة الطيى أنها فى الاو لللعهد 


تفسير قوله تعالى ( لته ملك السموات والارض ) الخ o‏ 
ج ا ی 0ك 
وأن اراد الكفار الخاطو ن فىقر له تعالى,استجوالر بک (لتر تب)فان أعر ضو ا(عليه)»و وضع المظهر موضع 
المضمر للاشعار بتصميمهم على الكفران والايذان بهم لايرعوون ءام فيه وانها فى الثانى للجنس ليكون 
المعى ليس ببدع من هذا الانسان المعهود الأصرار لان هذا الجنس موسوم بکفران الم ف ونذمالمطلق 
دليلا على ذم المقيد » وفى الكشف أنه أراد أن الانسان أى الأول لاجنس الصالح لا-كل وللبعض وإذا قام 
دليل على ارادة البعض تعين وقدقام ا ساف أن الاصابة فى غير الجرمين للعوضالموفى ولميذهب إلى أناللام 
للعبيد وجعل قولهتعالى:(فانالانسان كفو ر)للجنس ليكو ن تعليلا للمقيدبطريق الآولى ومطابقالماجاء ىهو اضع 
عديدةمن الكتاب العزيز» ولابأسبأن جع لاشارة إلىالسالففانه لجنس أيضاءو يكون ف وضع المظبر» وضع 
المضمر الفائدة المذكورة مرارا بل هو أدل على القانون الممبد فى الاصولوبكون كليهما لجنس أقولمواسناد 
الكفران مع أزه صفة الكفرة إلى الجنس لغلب:تهم ذهو از عقلى حدث سند إلي الجدس حال أغاب افراده 
للابسته الاغابية , و وز أن يعتبر أغاب الافراد عبن الجن لغلبتهم على غيرثم فيكون! لاز لغوياءو كذا يقال 
ق اسئاد الفرح إذا كان معنى البطر ذانهأ يضا من صفاتالكفرة بلان كان أيضا بمعنأه المعروف وهر انشراح 
فى المؤمنين أيضا اضطرارا أو شكرا الاأنه لايعم جيع افراد الجنس وان قلت بعمومه لم تحتج الى ذلك 5اذا 
قمر ته بالبطر على ارادة العهد ف الانسان» وأصابة أاسيثة بالذنوبغير عاعة للافراد أيضا فحال اناد هاعم 
مما ذكر نا وتصدير الشرطية الأول باذا مع اسناد الاذاقة بلةظ الماضى إلى نون العظمة للتنبية على أن إيصال 
الأعمة حدق الوجود كاير الوقوع و مراد بالذات منالجواد المطلق انه وتعالى 6 أن تصد ير الثانيةبإن 
واسئاد الاصابة بافظ المضارع إل السيئة وتعارلها بأعمالهم للاتيذان بندرة وقوعبا وأئيا مزل عن الانتظام 
فى سلك الارادة بالذات والقصد الآولى » وإقاءة علة الجزاء مقام الجزاء ميالغة فى ذمهمه 
ا ەل ا م وله : ولل رس ر 
لمر نے ® رص ےر له وس 5 ا مرب ور ن 7 ہے ص ےر رص صن ار سه سس رر ت 

عليه سبحانه ل يهب أن يشاء اناا و پان یشاء الذ کور ۾ اوبروجهمذ کراا وانانا وحمل منبشاء عقي ءا 
:اف بیای أوبران ليخلقأوبدل ويه بدلالبعض على مااختاره القاضى ¢ ولماذكرسمحانه إذاقة الانسانالرحمة 
واصابته بضدها أتبع جل وعلا ذلك أنلهبحانه اللكوأنه تعالى يقس النعمة والبلاء كاشاء حكمته تمالىالبالغة 
لا كاشاء الانسان بهوآاه ء وفيه اشارة إلى أن إذاقة الرحة ليست للذرح والبطر بل للشكر لوليا واصابة الحنة 
ليست للكفران والجرع بل للرجوع إلىمبليهاووتأ دلا نكار كفر انهم من وجهين ,الاو لأ نالك ماك سبحانه 
من غير منازع ومشارك يتصرف فيه کف يشاء فليس على دن هو أحقر جزء من ما 5 تعالى أن يعترض 
ويريد أن يحرىالتدبير حسب هواه الفاسد . الثانىأنهذا الملك الواسع لذلك العزيز ا حك جل جلاله الذى 
من شأنه أن يخلق ٠ارشاء‏ فأنى جوز أن يكون تصرفه الاعلىوجه لايتصور أقل منه ولاأوفق1قتضىال-كدة 
والصو ا لاییقی الاالتسلم والشغل بتعظم المنعم المبلى عن الكفران والايجاب , وناسب هذا 
المساق أن يدل فى البيان من أول الامر على أنه تعالى فعل لض مشيئته سبحانه لامدخل لمشيثة العبد فيه فلذا 
قدمت الإناث وأخرت الکو ر كآنه قبل . خاي مايشاء چب أن بشاء من الاناسي مالايهراه ووبان شاه 


of‏ تفسير روح المعانى ا 
ممما .هوآه فقد كان تالعر ب تعد الاناث بلاء (وإذا بشر أحدم بالانی‌ظل وجه مسودا وهو كما م )ولوقدم 
الأؤخر لاختل النظم » وليس التقديم جرد رعاية مناسبةالقرب مناللاء ليعارض بأن الا ية اا ذكرت 
الرحمة فما ٠قدمة‏ 23 فناسب ذلك تقدم الذكورعلى الاناث » وفى 9 الذكور مع مافيه منالاستدراك 
لقضية ١١‏ ار التنبيه على أنهالمعروف الحاضرفى قلو بهم أو أول كلخاطر و أنه الذى عقدوا عليه يه منم » ولماتضى 
الوطر من هذا الاسلوب قيل : ( أو يزوجبم ) أى الاولاد ( ذكرانا وإناثا ) أى يخاق .ايههم زوجا لآن 
التز ویج جعل الشئ زوجا فذكرأنا و أناماحالمن ااضمير > والواو قىل للمءيةلانحقه التأخير ع القسمين س.انا 
ووجودا فلا تتأتى المقارنة الابذلك , وقيل ذلك لآن المراد مهب لن يشاء مالايهواه ويهب لمن يشاء مايهواه 
أو يهب الامرين معالا أن» سحا نه عل هن كل من الجنسينالذكور والاناث على حياله زوجا ولولاذلك لتومم 
ماذكر فتأمله , ولت ركبه ٠نهما‏ لم يكرر فيه حديث الاشيئة » وقدم المقدم على ماهو عليه فى الاصل ولم يعرف 
إذ لاوجه لهى ثم قيل : ( ويحعل من يشاء دقما)أى لاي ولد لهفقيد بالمشيثة لانه قسم آخر وکات جوء بأو فى 
( أو ديزو جهم ) دون الواو چا فى سابقه من حيث أنه قسم الانفراد المشترك بين الاولين ولم يوت فى الاخير 
لاتضاحه باه قدي اطبة المشتركة بين الاقسام المتقدمة فتأمل ع وقيل : قدم الاناث توصية برعايتون لضعفون 
لاسا وكانوا قربى العهد بالوأد, وفى الحديث « من ابتلى بشى* منهذه البنات فأحسن اليهن كنلهسترا من 
النار » وقيل : قدمت لانها أكثر لتكثير النلفهىمن هذا الوجه أنسببالخاق المراد بيانه » وقيل ؛ لتطييب 
قلوب آبائهن ا فى تقديمن من التشر وه لأنهن سيب لتكثير خاوقاته تعالى » وقال التعالى : إنه اشارة إلىماق 
. تقدم ولادتون من العن حتى أن ¿ أول مولود ذكر يكون مشوما فيةولون له بكر بكرين ۽ وعن قتادة من يمن 
المرأة تبكيرها بأنثى » 1 : قدمت وأخر الذكور «عرفا للمحافظة على الفواصل » والمناسب للسياق ماعلمت 

سابقا , وقال بجاهد فى ( أويزوجهم ) التزويج أن تلدالمرأة غلاما ثم تلد جارية » وقال تمد بن الحنفية رضى 
لله تعالى عنهما : هوأن تلدتو أماغلاماو جارية . وذعم بعضهم ان الآية نزلت ف الانيياءعليهمالصلاةوالسلام 
حيث وهب سبحانه لشعيب ولوطعليهم السلام اناما ولام 3 1 السلام ذكورا ولرسوله حمدوكلذكورا 
وانائا وجعل عيسى وحىعليبه| السلام عقيمين اه لإ اله عل 0 م ) مبااغ جل شأنهفى العلل والقدرة فرععل 
مايفعل : عكة واختيا دو ماکان لبشر € أى ا لفرد من افر ا 


3 95 ا اله الاو سا ا من وا ات ا ۴ دل ول ف وح 538 ما مياه بج ظاهره حص التكلم 
فى ثلانة اقام . م. الاول الوحى وهو المراد بقوله تعالى : :) الاوحيا ) وفسره بعضهم بالالقاء فى القاب سواء 
كان فى اليقظة وق المنام والالقاء أعم من الالمام فان ااء أم موسى إلمام وإحاء ابراهم عليه السلامالقاء فى 
المنام وليس إلحاماواحاء الزبور إلقاء ف اليقظة واروى عن يجاهد وليس بالهام 0 والعرق أن الالحام لاستدى 
الالقاء فى القَنب فى قول عبيد بن الابرص : 

وأوحى إلى الله أن قد تأمروا بابل أبىأوفىفةمت على رجلى 


تفسيرةوله ثعالى. ( يرز من يشاء) الخ 0 

الملا الذين 5مم الت تعالى فقضية خاق آدمعليه السلام ووه وهو المرادبقولهسبحانه (أومن وراءحجاب ) 
فانه تمثيل له سيحانه حال املك التحجب الذى يكلم بعض خواصه هن وراء حجاب يسمع صوته ولابرى 
شخصه . و اثالث ارسال الك كالغااب من حال نبينا ما وهوحال كثير من الانبراء علمهم السلام ‏ وزعم 
أله من خصوصيات أولى العزم من المرسلينغير حيح وهو المراد بقولهعز وجل : ( أوير سل رسولا ) أى 
ملكا ( فيوحى ) ذلك الرسول إلى المرسل اليه الذى هو الرسول البشرى ( باذنه ) أى بأمره تعالى وتيسيره 
سبحانه ( ما یشاء ) أن يوحيه , وهذا يدل على أن المرادمن‌الاول الوحى من الله تعالى بلاواسطة لآ نا رسال ٠‏ 
الرسول جعل فيه ا>اء ذلك الرسول » وبنى المعتزلىعلىهذا الحصر أن الرؤ ية غير جائزة لاما لو صخت لصح 
التكلم مشافبة فلم يصح الحصر , وقال بعض : المراد حصر التكليم فى الوحى بالمعنى المشهور والتکاے منوراء 
حجاب و تكليم الرسل البشر بين ممع آعم ۽ واستيعد بأنالعر ف م بطر د فى تسمية ذلك إبحاء 08 وقالالقاضى 
إن قوله تعالى ) الاوحا )معناه الاكلاما خفيا يدرك سرءعة ولاس ف ذاته مس کہا من حر وف مقّطعة وهو 
مايعم المشافهة ا روى فى حديث المعراج وماوعد به فىحديث الرقٌ به والمهوتف به 5 اتفق مومىعليه السلام 
ف الطور دكن عطفةولهتءالى : ( أومن وراء حجاب )عليه يخصه بالاول فالآية دلول على جوازالرق ية لاعلى 
امتناعها , وإلى الاول ذهب الزخشرى وانتصر له صاحبالكشف عفا الله تعالى عنه فقال : وأما نحن فقول 
والته تعالى أعلم : إنقوله تعالى :( وما كان لبشر) عل التعميميقتضى الحصر بو جه لاخص التكلم بالانيياءعلهم 
السلام وريدخل فيه خطاب م وما كان لام موسی ومايقع اليحدثين من هذه الامة و غيرثم فحمل الوحى 
على ماذهب اليه الزمخشرى أولى , ثم أنه يازم القاضى أنلايكون ماوقع من وراء حجاب وحيا لاأنه خصصه 
لأنه نظير قولك : ماكان لك أن تنعم الاعلى المسا كينوزيد » نعم تمل أن يكون زيد داخلافيهم على نو 
( ملائكةه وجبريل ) وهذا يضر القاضى لاقتضائه أن يكون هذا القسم أعنى ماوقع من وراء حجاب أعلا 
المراتب فلا يكون الثانى هو المشافهة , وتقدير الاوحيا من غير حجاب أوهن وراء حجاب خلاف الظاهر 
وفيه فك للنظم لقوله سبحانه : (أويرسل)وهوءطف على قوله تعالى : (الا وحيا ) مع كونه خلاف الظاهر » 

وعلىهذا يفسد مابىعليه من حديث التنزل من القسم الاعلى إلى مادونه » ومع ذلك لايد على عدم وقوع 
الرؤية فضلا عن جوازه بل دل على أنها لووقعتم يكن معها المكالمة وذلك هو الصحيح لان الرؤية تستدعى 
الفناء والبقاء به عز وجل وهو يقتضى رفع حجاب الخاطب المستدعى كونا وجوديا ثم الكامل لتو فيته حق 
المقامات الكبرى يكون امحتظىمنه بالشهود فى ةامالبقاء المذ كور ومع ذلك لامنعه عن حظه منسماع الخطاب 
لأنه حظ القلب الحجوب عن مقام الشهود, والمقصود أن الذى يصح ذوقا ونقلا وعقلا كون الخطاب من 
وراء حجاب البتة وهو صحيح اکن لاينقع منكر الرؤية ولامشتها وأماسؤال الترق فالاقسام فالجواب عنه 
أن الترق حاصل بین الأو لوالثانى الذى له می الكليم کا »و أماالثااث فلباوان تكلما مجازيا أخر عن القسمين 
وم ينظر إلى أنه أشرف مر القسم الأول فان ذلك الام غير داجع إلى التكليم بل لا:. عخصوصبالانيياء 
عليوم السلام اتتهى » 

وتعقب مااعترض به على القاضى بأنه لايرد لآن الوحى بذلك المعنى بالتخصيص المد كور والتقييد 
المأخوذ من التقابلصار مغايرالما بعده وليسمن شىء منالقبيلين<تى يذهب الى الترقى أو التدلى لآنهلا يعطاف 


65 تفسير روح المعالى 


بأو بل بالواو کا لا نی؛ ولزومأنلايكونالواقع من وراء حجاب وحيا غير هلم لاه إن أراد أن لايكون 
وحيا مطلقا فغير حم لآن قوله تعالى بعده :فيوحى بأذنه قر نة على أنالمراد بالوحى السابق وحى دص وص 


كالذى بعده وإن أراد أنه لايكون من الو حى المخصوص السابق فلا يضره لآانه عين ماعنا نعم الحصر على . 
ما ذهب اليه القاضى غير ظاهر الا بعد .لاحظة أنه خم وص ما كان بالكلام فتد برع والظاهر أن عائشة 
رضى الله تعالى عنها حمات الآية على نحو ما حملها المدتزلة, أخرجال خاری* وملم مى غا انا قالع" 
* من زعم أن مدا رأى ربه فقدكذب ثم قرأت(لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو الاطيف الخبير ٠‏ 
وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أومن وراء حجاب) وأنت تعلم أن | كثر العلداء على أن النى وق . 
98 ربه سبحانه ليلة الاسراء لكثرة الروايات المصرحة بالرؤية نعم ليس فيها التصر يح بأنها بالعين لكن 
الظاهر من الرؤ بة كونبابهاء والمروىعنالاشعرى وجمع من ال كلمين أنهجل شأنه كلمهعليه الصلاةوالسلام 
تلك الليلة بغير واسطة ويعزى ذلك الى جعفر بن ممد الياقر . وابن عباس , وابن مسءود رضى الله تعالى 
عنهم وهو الظاهر للاحاديث الصحاح فى مرادة الصلاة واستقرار الخذسين على الس وغير ذلك وعائشة 
رضى الله قعالى عنما لم نف الرؤية الا اعمادا على الاستنباط منالآيات ولو کان مها خبرلذكرته. واحتجاجها 
بما ذكرمن الآياتغير تامع أما عدمتمامية احتجاجها با ية لاتدركهالابصارفشهور» وأماعدم تمامرة الاحتجاج 
بالآبه الثانية فليا معت عن صاحب الكشف قدسسره» وقالالخةاجى بعد تقرير الاحتجاج بأنه تعالملحصر 
تكليمه سيحانه البشر ف الثلاثة : واذا لم يره جل وعلامن يكلمه سيحأنه فى وقت الكلام ل بره عز وجل فى غيره 
بالطر يقالا و لی واذالميرهتعالىهو أصلالميرهسبحانه غير هاذلاقائل بالفصل»وقدأجيبعنهف الاصو ل,أنهيحتمل أن 
يكون الراد حصر التكايم فى الدنيا فى هذه الثلاثة أو نقول >وز أن تقّعالرق ية حال التدكليم وحيا اذالوحى 
كلام بسر عة وهو لاينافى ارق ية انتهى, ولا خؤعليك أن الجواب الأول لا ينفع فما نحن بصدده الابالتزام 
أن ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام تلك الليلة لا يعد تكليما فى الدنيا على ماذ كره الشرنبلالى فى | كرام 
أو الالباب لآنه كان فى المالكوت الاعلى وأنه يستفاد من ولام صاحب الكشف منعظاهر للشرطية وجه 
الاستدلال الذى قرره؛ و بعضهم أجاب بأزالعام خم ص بغير ما دليل وف البحر قيل وقالت قررش:ألا تكلم 
لله تعالی وتنظر اليه إن كنت نبيا صادقا جا كلم جل وعلامومى ونظراليه تعالىفقال لطهمارسول ويلع :لم ينظر 
موسى عليه السلام الى الله عزوجل فنزات (وما كان ليشر) الآآية» وهذا ظاهر فى أن الآية لم تتضمن التدكايم 
ااشفاهىع الرۇ يةو كذا افيه |يضا كانءن الكفار خو ضف تكلم الله تعالىه وسى علي هالسلام فذهبت قر يش واليوود 
فيذلك الىالتجسير فنرلت فانعدم ضمنها ذلك أدفم لتومالتجسم, وباجملة الذى بتر جح عندى ماقاله صاحب 
الكشف قدس سر أن الآيةلاتنفع منكر الرؤ يةولاءثبتها وماذكر منسبب الازول ليس بمتيقن الثبوتىويفهم 
من ذلام بعضهم أن الوحى ا يكون بالالقاء فىالروع يكون بالخط فقد قالالنخعى ان ف الانيياء عليهم السلام 
من عاط له فالارض» ومعناه اللغوى شملذلك» نقد قال الامامأ بو عبد الله التيعى الاصيبانى:الوحى أصله 
التفميم وكلمافهم به شىء ءنالالهام والاشارة والكتب فهو وحىءوقال الراغب : أصل الوح الاشارة السريعة . 
ولتضمن السرعة قي لأمر وحى وذلك يكون بالكلام على الرهز والتعريض » وقد يكون بصوت مجرد عن 
القر كيب وباشارة ببعض الجوارح وبالكتابة؛ وقد حمل على ذلك قرله تمالى: (فاوحى اليهم أن سبحوا بكرة)فقد 


تفسير قوله تعالى:(انه على حکم ) الخ 0۷ 
قل رهز وقيل اعتياروقيل كتب وجعل التسخيرمن الوحى أيضا وحمل عليه قوله تعالى: (وأوحى ربك الى 
التحل) و ا انشاء اللهتعالىه! للصوفية قدست اسرارثمءن الكلام ىهذه الآيةهو ووحيا» على ماقالالرخشرى 
مصدر واقعموقع الحال وكذا أن برس للانه بتأويلارسالاء و(من راء حجاب) ظرف واقعموقع الحالأيضا 
كةوله تعالى: (وعلىجنوبهم) والتقدير وماصح أن يكلم احدا فى حال من الاحوال إلا موحيا أو مسمعا من . 
وراء حجاب - وتعقيه أبوحمانفةال: وقوع المصدر حالا لاينقاس فلا جوز جاء زيد بكاء ترید 
با کا ۽ وقاسمنه المبرد ما كاننوعا للفعلنحوجاء زيد مشيا أو سرعةوهنع سيبويه من وقوع أنمعالفعلموقع 
الحال فلا يحوز جاء ذيد أن يضحك فى معنى ضحكا الواقع موقع ضاحكا ه 

وأجيب عن الاول بان القرآن يقاس عليه ولايلزم ان يقاس على غيره معانه قد يقال: يكتفى بقياس 
ايرد , وعنالثاتى بانه عال المئع بكو الحاصل بالسبكمعرفة وهى لاتقع حالاءو فى ذلك نظر لا نه غير مطرد 
ففى شرح الت هل انه قد يكون نكرة أيضا الا ترام فسسروا (أن يفترى) بمفترىء وقد عرض ابنجنى ذلك 
على ابى علىفاس:<سنه » و على تسليم الاطراد فالمعرفة قدتكو ن حالالكونها فى معنىالنكرة كوحده» والاقتصار 
على المنع أولى لمكان التعف فى هذا , واختار غير واحدان وا ما عطف عليه منتصب بالمصدر لآنه نوع 
من الكلام أو تقد الا كلامو خی و(من وراء حجاب) صفة لامآو سماع محذوف وصفة المصدر تسدمسده 
والارسال نوع من الكلام أيضابحسب الآ ل والاستثناء عليه مفرغ مناعمالمصادر؛ وقال الزجاج: قالسيبوبه 
سألت الخليلعنقولهتعالى: (أوبرمل رسولا) بالنصب فقال: هوتمو على أن سوى هذه التى فىقوله تعالى: 
أن يكلمه الله ا يازم هنه أن يقال: ماکان لبشر أن يرسل اللهعرسولا وذلك غير جائز والمدنى ٠اكان‏ لبشر 
(أن يكلءه الله) الا بان يوحىأوأن يرسل » وعليه أن يقدر فقولهتعالى: (أومن وراء حجاب) نحو أرأن 
يسع من وراء حجاب وأى داع إلى ذلك مع ما سيعت ؟ واختاف ف الامتثناء هل هو متصل أو منقطع 
وأبوالقاء على الانقطاع. وتعقبه بعضهم بان المفر غلا يتم ف بذلك والبحث شير . وقرأ انأف عبلة (أوءن وراه 
حجب) بالجمع . وقرأ نافع. وأهلالمدينة (أويرمل رسولا فيوحى) برفعالفعلين ووجبوا ذلك ,أن على اضمار 
د اىهويرس[أوهومءطو ف على «وحيا» أوعلىما يتعاق به (منوراء) بناءعلى أنتقديرهأو يمع من وآره ٠‏ 
حجاب » وقال العلامة الثانى : إن التوجهه الثاتى وما بعده ظاهر وهو عطف اجملة الفعلية الالية على الحال 
المفردة » وأما اضمارالمبتدأ فان حمل على هذا فتقدير المبتدأ لذوءوانأر يدانهاءستأنفة فلا يظهر ما ي«طف عليه 
سوى « ماكان لبشر» الخ وليس بحس نالانتظام . وتعقب بانه يجو زأن يكون تقدير المبتدأ معاءتبار الحالية 
بناء على أن الحلة الاسمية التى الخبر فيها جملة فعاية تفيد ما لا تفيده الفملية الصرفة عا يناب حال ارسال 
الرمولء أويقال: لانسلم أنالعطف على و ءا ذانابشر» ليس بحسن الانتظام» وفيه دغدغة لاء وفالاية على 
ماقال ابن عطيةد ليل عل ىأنمن حاف أن لا يكلم فلا نافراء له حنث لامتثنائه تءالىالارسالءن الكلام, ونقلة الجلال 
السيوطى فى احكام القرا"ن عن مالك وفيه عث والله تعالى الهادى ه 
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(8 - ج - ۴۵ - تفسير روح المعانى ) : 


مره ش تفسيرروح المعانى 
قارة بواسطة وأخرى يدوا اما الحاما و إما خطابا أو إما عيانا وإما خطابا من وراء حجاب على ماية:ضيه 
الاختلاف السابق فى تفسير الا ية ( وكذّلك ) أى ومثل هذا الاحاء البديع على أن الاشارة لما بعد 
( اوسا الك ووا مر امنا ) وهو ما أوحى اليه عليه الصلاة والسلام أو القرآن الذى هوللقلوب 
عنزلة الروح للابدان حرث يحييها حياة أبدية ء وقيل : أى ومثل الاعاء المشمور لخيرك أوحينا اليك .وقيل: 
أى ومثل ذلك الاعاء المفصل أوحينا اليك إذ كان عليه الصلاة والسلام اجتمعت له الطرق الثلاث سواء 
فسر الوحى بالالقاء أم فسر بالكلا مالشفاهى » وقد ذكر أنه عليه الصلاة والسلام قد ألقى اليه فيالمنام ألقى 
إلى إبراهيم عليه السلام والقىاليه عليه الصلاة والسلام فى اليقظة على عوالقاء الزبور إلى داود عليه السلام ۾ 
فو الكبر يتالا حر لأشعر انى نقلا عن البابالثانى من الفتوحات المكية أنه صلى الله تعالى عايه ولم أعطى 
القرآن بحملا قبل جبريل عليه السلام من غير تفصيل الآ بات والسورء وعن ابنعباستفسيرالروح بالنبوة م 
وقالالربيع : هو جبرءل عليه السلام, وعليه فأوحيتا مضمن معن ارس لتا والمعنى أرسلناه بالوحى اليك لانه 
لايقال : أوحى الملك بل أرسله ۾ 
ونقل الطيرسى عن أنى جءفر . وأ عبد الله رضى الله تعالى عنهما أن المراد بهذا الروح هلك أعظم من 
جبر ا ئيل وميكائء لكان مع رسولالته صىالله تعالى عليه وسم ولم يصعد إلى السماء» وهذا القول فغاية الغرابة 
و لعلهلاايصحعنهذين الامامين» وتنوين(روحا)للنعظم أىر وحاعظما 5 کد ىلوالا بان ) 
الظاهران أن ما الآولى ذافية والثانية استفهامية فى حل رفع على الابتداء و(الكتاب) خبر ‏ واجملة فى موضع 
نصب بتدرىوجملة (ما كنت) الخ حالية منضمير (أوحينا) أوهىءستانفة والمضى بالنسبة إلى زمانالوحى» 
واستشكات الآية باتنظاهرها يستدعى عدم الاتصاف بالامان قبل الوحى ولايصح ذلك لان الأانبياء 
عليهم السلا م جي ءا قبل البعثةء ؤه نو ن لعصمتهمعن الكفر باجماع من يعتدبهى وأجيببعدةأجوبة, الأول أنالابمان 
هنا لوس ال مراد بهالتصديقالمجر دبل جموعالتصديقو الاقرارو الاعمالفانه ج بطاق ءل ذلك يطاق على هذا شرعاي وهنه 
قوله تعالى : (وءا کانالتهِضیع اا( والاعمال لاسبيل إلى درايتها من غير ”مع فهو م رکب والمر کب يتتفى 
باثتفاء بعض أجرائه فلا يلزممن انتفاء الا مانا لم ركب بانتفاء الأعمالانتفاء الايمان بالمءنى الآخر أعنى التصديق 
وهو الذىأجمع العلماء على تصاف الانبراء عليهمالسلام به قبلالبعثة, ولذا عبر بتدرى دون أنيقال: تكن 
مؤم:أ وهو جواب حسن ولايلزمه نفى الاعان عمن لايعمل الطاعات ليكون القول به اعتزالا 6 لاضذفى ۽ 
الثانى أن الايمان نما يعنى به التصديق بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام دو نالتصديق بالقه عزو جل 
ودون مايدخل فيه الاعمال والنى ما عخاطب بالا مان برسالة نفسه ج أن أمته صلى الله تعالى عليه وسل 
مخاطبون بذاك ولا شك أنه قبل الوحى لم يكن عليه الصلاة والسلاميعل أنه رسولالله وماعل ذلك إلابالوحی 
فاذا كان الايمان هو التصديق بالله تعالی ورسوله لی ولم يكن هذا المجموع ثابتا قبل الوجى بل كان الثابت 
هو التصديق بالله تعالى خاصة الجمع على اتصاف الانبياء عليهم السلام به قبل البعثة استقام نى الايمان 
قبل الوحى وإلىهذا ذهب ابن ا لمنير* الثالثأنالمراد شرائع الامان ومعالء مالاطريق اليه [لاال مع راليه ذهب 
عي السنة البغوى وقال : إن النى 7 ان قبل الوحى على دين إبر هيم عليه السلام ولم تتبين له عليه الصلاة 


و السلام 0 اعدينه» و لاخ أنه إذالم تعس كو ناکلام على حذف مضاف يازمه إطلا قالايمان على اللإعمال 
وحدها وهو خلاف المعروف . الرابع أزال.كلام علىتقدير .ضاف فقيل التقدير دعوة الامانأى.! كنت 
تدرى كيف تدعو الاق إلى الابمان واليه يشير كلام ألى العالية م 
وقالالحسين بن الفضل : أى أهلالاممان أى لاتدرى من الذى يؤمن؛وأنت تدرىأنه لايرتضىهذا إلا 
من‌لایدری* الخاء.س المراد أفى دراية اجوخ اع ها قدت تدرى قبل الو حى جوع الكتاب والاعا نفلا 
ینای كونهصلى الله تعالی‌علیه وسل كان يدرىالاءان وحده ويأباه اعادة (لا)الساد سأن المراد ما كنت تدرى 
ذلكاذ كنتف المهد واليه ذهب على بن عيسى وهو خلاف الظاهرء وااظاهر أزا راد استهرارالانى لزن 
ااوحى» وظاهر لام الكث ف ميل إلىاعتيار نحو ذلك القيد قال : لل الاشيه أن الايمان على ظاهره والاآية 
واردةفمءرض الامتنان والاعاءيشمل الالقاء فىالروع و إرسال الرسول فالامإنعرفه بالأول والكتاب 
بالثانى على أن الآية تدل على أنه صلی الله تعالى عليه ولم عرفهما بعد أن لم يكن عارفا ودو كذ لك أما أنه 
عليه الصلاة والسلام عر فېا بع دالو حى فلا فجاز أن يعر فم ما به وجازأن يعرف واحدا ممما معينا به وقددل 
الدليل علىأن المعرف به هو الكتاب والاعان بعد ال قل وقبل الوحى , والقسلك به على أنه صلى الله تعالى 
عليه وسل ل يكن متعيداً بشرع هن قله ضعيف لان عدم الدراية لايازمه عدم التعبد بل يلزمه سوط الاثم 
إن لم يكن تقصيرا انتهى م 
وأنت تلم أن المتبادر أنه لمهالصلاة وال لام عرفهها بعد الوحىء وأه| قو لاقدسسره فى آضهيف التمس.ك 
۰ بذلك على أنه صل الله تعالى عليه ولم م يكن تەدا بشرع من قبله أن عدم الدراية لا يازمه عدم التءبد 
فقد قبل عليه :إنه ساقط لأانه عليه الصلاة والسلاماذا لم يدر شمر عا فكيف يعدب وقد جاب بأن مراداادقق 
أن الدراية المنفية الدراية معنى العلى الجاذم الثابت الطاب للواقع وعدمها لايازءه عدم ااتعبد اذ يكفى فى 
التميد بشرع من قبله عايه الصلاة و" م الفان الراجح .وته فاعله کان حاص لا له دلى الله :. الى عأيه وله 
ومثلهذا الظن يكن المتعبدين اليوم بشرع نبينا ديه الصلاة والسلام فان أ كثر الفروع ظنية, وهن يقم 
الاخبار يع أن العرب لإيزالوا على بةايا هن دين ابر!اجم عايهالسلام من الحجوالختان وايقاع الطلاقوااخسل 
من الجناية وتحرجم ذوات الهارم بالقرابة والصهر وغير ذلك وأن النى صلى الله تعالى عليه وسل كان أحر ص 
الناس على اتباع دين ابراهم عليه السلام. وفى الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه ولم كان أىقبل البعثة يتحنث 
بغار حراء» وفسرالتحنث بالتحنف أى اتباع الحنيفية وهى دين ابراهي عليه الصلاة وااسلام, والفاء تبدل ثاء 
فى كثير م نكلامهم وف رواية ابن هشام فى السير يتحنف بالفاء بدل الثاءء نعم فسر أيضا بالتعبد کا فى مرح 
البخارى وباتقاء الحنث أى الاثم كالتحرج و اتام وكل ذلك ما ذ كره الحافظ القسطلاق فشر المح ه 
ثم إنالظاه رأنهن قال :انه صلىالله تعالعليه و سل كان متعبدا بشرع من قبله ليس مراده أنه عليه الصلاة 
والسلام كان «تعبدا بجميع شرع من قبله بل بما ترجح عنده صلى الله تعالى عليه و-لم ثيوته.والذى ينبغى أن 
يرجم كون ذلك من شرع ابراه عليه السلام لأنهمق ذريته عليهما الصلاة والسلاموقد فت العرببدينه » 
. وقال بعضهم: إنعبادته صلى التهتعالىعليه وسل التفسكر والاعتبار, ولعله أيضا ماتر جحعنده علي هالصلاة 
وااسلام كونه من شريعته عليه السلام وربما يقال: با علبه صلي الله تعالى عليه وسلم لا علي ذلك الوجه من 


-- تفسير روح المعاق 0 

ا سال س 
شرع من قبله أنه صلی الله تعالى عليه وسل لم بزل موحى اليه وأنه عليه الصلاة والسلام متعبد بما يوحى اليه 
الا أن الوحى السابق على البعثة كان القاء ونفثًا فى الروع وما عمل بما كان من شرائم أبيه اراھ عليهما 
الصلاة والسلام ألا بواسطة ذلك الالقاء واذا كان بعض اخوانه من الانبماء عام السلام ول أوق الحم 
صبا إن سنتين أو ثلاث فهو عايه الصلاة والسلام أولى بأن يوحى اليه ذلك النوع من الاعاء صبيا أيضاه 
ومنعل مقامه صلى الله تعالى عليه وس وصدقبأنه ا حبرب الذى وا ننديا وآدم. بينالماء والطين لم ستبعد ذلكفتامل 5 

2 ولكن جعلتاه ) أى الروح الذى أرحيناه اليكو قال ابن عطبة: الضمير للكتاب . وقيل : للايمان 
ورجحبالقربءوقيل: لالكتاب والامانووحد لآنمقصدهماوا<د فهو نظير ( واللّهورسوله أح قأنيرضوه)ه 
2 نوراً ) عظها ‏ من ا € هدايته ومن عباد تا وهو الذى ,صرف اختياره والاهتداء به 
والجملةأمامستأنفة أوصفة (نورا) وقول تعالى: ( وانكآتبدى) تقر یر هدایته و بیان( کرفیتهاءومفعو ل( لتهدى) 
عراس ەر 
ع#ذوف rH‏ بغاية الظبور أى وإنك لتهدى بذلك النور من شا هدابته 2 الى صراط مستةيم ؟3 ۵ 4 هو 
الاسلام وسائرالشرائع والاحكامبوقرأابن السميقع (لتبدى) بظم التاء وکسرالدال ا ترأ حوشب 
(لتهدى)مبنا لليفعول أى ليهديك.الله وقرئ لتدعو ور ضراط 5 4 بدل د نالآ ولواضافته الى الاسم الجايل 
ثم وصفه بقوله تعالى :ل( الذى له ماق المدراك وماق الأرض ) لتفخيم شأنه وتقرير استقاءته وتأ کد 
وجوب سلوكه فان كو نجميع ما فيهمامن الموجودات لە :الى خلقاوما كاو تصرفا مارو جب ذلك آم ایعابه 
وس ار م مءم و 
ففيه من الوعد المرتدين الى الصراط المستقيم والوعيد للضالين عنه مالاخ»وصيغة المضارع على ما قررنا 
على ظاهرها من الاستقبال و قال فالبحر: المراد بها الاستمرار 8 فى زيد يعطى أى منشأنه ذلك , والاول 
أظبر واللّه تعالى أعل e‏ 
الى انذار ن#فسه الشريفة لانها أم قرى نفوس آدم وأولاده انه صلى الله تعالى عليه وسلم أول العالمين خاقا 
ومنه عليه الصلاة والسلامنشأت الار وا والنة وس ومن‌هذا كان آدم ومن دو نە تحت لوائهصل القهتعالى عليه وسلم» 
:وقد أشار الىذلك ساطان العاشقين عمر بن الفارض بقوله على لسان الحقيقة امحمدية: 
وای وإن كذتابنأدمصورة فلى مله معنى شاهد بأبوق 
وقوله سبحانة .(ومن حولها) يشير إلى نفوس أهلالءالم وقد أنذر بیط ولا حسب استعداده » وقيل : فى 
قوله تعالى: (لوس ئل شی“ وهو السميعالبصير)انهوشير إلالتنزءه والنشويهعوقرر ذلك الشيخالا كير قدسن ره 
عا يطول (له مقاليد السموات والارض) أى مفانيح سمواتالقلوب وفيا خزائ لطفه تعالرورحمته عر وجل 
وأرض النفوس وفيها خزا ئن قهره سبحانه وعزته جل جلاله فكل قلب مخزن لنوع من ألطافه والمعرفة وانحبة 
من ا“ثار قهره كالنكرةوالجحود والانكار والشركوالنفاق والحرص والكبر والبخل والشره وغيرذلك,وقد 


من بابالاشارة فىالآيات 0 ع 


تمع فى النفس خرائن, وفائدة الاخبار بأن له سبحانه مقاليد ذلك قطع أفكار العياد عمن سواه سبحانه فى 
جل ماير دو نه ودفع ما ؛ رهونه ( ألله يحتى اليه من يشاء ويبدىاله من ينيب ) يشير إلى.ةاىالمّهذوب والسالك 
والجذوب من اخراص اجتياه ريه ميدأ نه فالازل وسل ف dua‏ من يحبهم وأصطنعة سحأئة لنفسه جل 


شأنه وجذبه تعالى عن الدارين يجذبة توازى عمل الثقلين فهو فى هعد صدقعند مايك مقتدر» والسالك من 
العوام سل فى سلك من يحبونه بالتوفيق للبداية والقيامعلى قدعى الجبد والانابة إلى سبي لالرشادمن طريق 
العناد (والذين بحاداو نف اللهمن بعد مااستجيب له) يشير إلالذين يحادلون فى٠عرفة‏ الله تعالمبشبه العة ل الذى 
استجاب له تعالى حين دعاه فوصل الى الضرة فو فى كف وعبان وأو لتك من وراء مایزعون انه بردان 
(املهمشركا. شرعوا لهم من الذين مالم يأذن به الله) يشير الى كفار النفوس فامهم شرعواعند استيلامهمللارواح 
والقلوب مالم برض به الله تعالى من مخالفات الشريعة و٠وافقات‏ الطبيعة « الله لطيف بعباده» يشير الى عوم 
لطفه تعالى وهو أنواع لاتحصى وهراتبلا تستقصىه 

وروى السلى عن سيد الطائفة قدس سره الأطيف من نور قليك بالهدى ورلى جسمك بالغذاوخرجك 
من الدنيا بالايمان وحرسك من نار لظى ويمكنك حتىتنظر وترىهذا لطف اللطيف بالعيد الضعيف (والذين 
آمنوا وعملوا الى الحات) استعملوا تتكاليف الشرع لقمع الطبع وكسر الهوى وتزكية النفس وتصفية القلب 
وجلاء الروح « فى روضاتا+نات» فالدنيا جنات الودلة والمعارف وطيب الانس فى الخلوة والآخرة فى 
روضات الجنة « فما يشاؤ نعند رهم » حسب مراتممف‌القربات والوصلات وال.كاشفات ونل الدرجات 
وعلى قدر هممېم ه قل لا أ عليه أجراً الا المودة فى الةرد» وهم أقاربه صلى الله تعالى عليه ولم الذين 
خلةوا من عنصره الشريف وتحلوا بحلاه المنيف كأئمة أهل البيت ومودتهم يعود نفعها الى هن يردم لما 
سبب للفيض وثم رضى الله تعالىعنهم أبو ابه وفى قوله صل اله تعالى عليه وسل دأنا مدنيةالعلم وعلى بابها» رهز 
الى ذلك فافهم الاشارة « وهو الذى يةب[التوبة عن عباده» لزيد كرمه جل شأنه فمتى وفقعيدا لاتوبة قبلها 
جودا وكرما وعن بعضهم أنه قاللبعض المشايخ : إن تبت فهل بقبلنی‌الته تعالى؟ فقال: أن ةبلك الله تعالى تتب 
أأيه مسح أنه فقول أله تعالى سابق عل التو ب «ويزيدثم من فضله» اشارة الىالرقٌ دفار الجنانو تعيمها عؤلوقة 
تقع فى مقابلة مخلوق وهو تمل العمال والرؤية ماتتعلق بالقديمفلاتقعالا فضلا ربانيا, وفىبعض الاخبارأن 
هذه الزيادة أن يشفعهم فىاخواناخوانهم «استجيبوا لربك» الاستجابةلاءوام بالوفاء بعهده تهالى رالقیام عقه 
سبحانه والرجوع عن خخالة:ه جل شأنه الى موافقته عز وجل» وللخواص بالامتسلام للاحكام الازلية 
والاعراض عن الدنيا وزينتهبا وشهواتهاء ولاخص الخواص من آهل المحبة بصدق الطاب بالاعراض عن 
الدارين والترجه لحضرة الجلال يذل الوجود فىنيلالوصول والوصال «يهب لمن يشاء إنائا و يمب لمن يشاء 
الذكورأويزوجهمذكر اناواناثاويجعل من يشاء عةما»قيل فيهاشارة الى أحوالالمشدايخ من حيثالمرودين فمنوم 
من يهب الله تءالى له ومنهم من لاتدمرف له فى غيره بالتخريج والتسليك وهو أشبه ثى. بالانثى من حيث 
عدم التصرف ومنهم من يهب سبحانه له من له قدرة التصرف بالتخريج والتسليك وهو أشبه شىء بالذكر 
ومنهم من يبب له تعالى هذا وهذاومنهم من يجعله جل وعلاعقيا| لامريدله أضلا ووما کان لبشر أن يكلمه 
الله الا وحباأو م وراء حجاب أو برسلي رسولا فيوحي باذنه مارشاء انه علي حكيم» قال سبدىالشيخ 


۲ شور روم مان 
سس سس ب ست ب ب | ب ج 
عبدالوهاب الشعرانى فى تفسيره الآية المذكورة:ادل أن المانع هن سماع كلام الاق انما هو البشريةفاذا ارتفع 
العمدعنها كلمه ألله تعالى من حيث كلم سيدأ نه الارواح امهرد عن المواد,والزشر ا شرا إلا اثر ته 
الامورالتىتعوقه عن اللحوق بدرجة الروح فلما لم يلحق كلمه الله تمالىفى الاشياء وتجلى سبحانه له فيها بخلاف 
من جد #الاناء عليهم السلام فلا يتجل الق داه لغيرهم اللا 86 حجاب الصدور ولولا هداءته تعالى للدمد 
ما عرف أنه سبحانه ربه » واعل أن الحقيقة تأبى أن يكلم الله تعالى غير نفسة أو يسمع غير نفسه فلا بد اذا 
خاطب عبدا على قصد اسماعه أن يكون جيم قواه لآنه محال أن بطبق الحادث سماع كلام القديم وام يكن 
الحق سبحانه قواه عند النجوى ولذلك خر موسى عايه السلام صعقا اذ لم يكن له استعداد يقبل به التجلى 
اللائق بمقامه وثبت نبينا صل الله تعالى عليه وسلم ولا لم يكن لاجبل درجة الحبة التى يكون بها الح مع 
عبده وبصره وجيع قواه لم يقدر على سماع الخطاب فدكءواعم أن حديث المق سبحانه لاخاق لازال أبدا 
غير أن من اناس من م أنه حديث كعمر ان الخطاب رذىالله تعالى عنه وهن وره من الاولياء ومنهم 
من لا يعرف ذلك وشول: ظهرلى كنذا وكذا ولاعءرف أن ذلك دن حد اث احق سحا له معة وکان شا 
يقول : تانعمر من آمل الماع المطاق الذى يحدثهم الله تعالى فى كل شی“ ولكنله ألقاب وهو انه ان أجابوه 
به تعالى فبو حديثكوأن أجابوه بهم فهى محادثة وار ہوا حد شه بحا نه فلاس عد رث فى حقهم‌وا ماهو 
خطاب أو کلام» وقد ورد ف المتبجدين انهم ادل المسامرة فق ع لمت أن الوحى ماياقيه أللّه تعالى ف قلوب 
خواص عياده على جبة الحديث فيحصل لهم هزذلك علم بامر م فان لم يكن كذلك فایس بوحى ولاخطاب 
فان دض الناس يجدون ف ولو er!‏ عليا بأمرما دل اللوم الضرورية عند ااناس فهو عل صحيح لکن ليس 
صادرا عن خطاب وكلامنا اما هو ف الخطاب الافى المسمىوحي.ا فان الله تع الى جعل هذا انف من الو حی 
كلاما يستفيد به العلى من جاءل » 
واعلم أنه لاينزل علىقلوب الاولياء من وحى الالام إلادقائق غثدة من الار واج الملكية لانفس Sl‏ 
لان املك لا بزل ہو جی عل غير نى أصلا ولاياص بأمر إلى قطعا لان اشر بعة قد استقرت فلم بق إلاوحى 
المشرات وهو الوحى الاعم ويكون دن الحق إلى الفيد دن غير واسطة و يكون أيضا بواسطة والندوة ھن 
شأنها الواسطة فلايد من واسطة املك فہا لكن الاك لايكون حال اهاه ظاهر اخلاف الانبياء علبممالسلام 
فانهم يرون الملك حال الكلام والولى لا يشود الملك إلا فى غير حال الالقاء فان مع لامه لم بره وإن رآ 
وهذا ينكرعليهمالاحكام لأنهم ضاهواالأئياء منحيثكونهه يعملون اير ونهمن تەر يفات الحقلهم كأندشريعة 
مستقلة فى الظاهر وليس ذلك بشر عة إما هو بيان ها فاانقطع إمما هو وحى التشريع لا غير أما التعريف 
اياه لتجتنبه و أن إهامها تقواها لتعمل.را, وأ كل الالحام أنيلهم اتباع الشرع والنظرفى الكتب الالهية ويقف 
عزد حدودها وأوامرها حتي يزول صدي طبيعته وتنتقش فيها صور العالمء وأما قوله تعالي : (أو من وراء 


سورة الزخرف ۰ ٠‏ 5 
حجاب) فهو خطاب الى يلقيه على السمم لا على القلب فيدر له من ألقى اليه فيفهم منه مأ قصده من يسمعه 
ذلك وقد يحصل له ذلك فى صورة التجلى فتخاطه تلك الصورة وهى عين الحجاب فيفهم من ذلك الخطاب 
عل مايدل عليه ويملم أن ذلك حجاب وأن المتكلم من وراء ذلك الحجاب وكلمنأدرك صو رة التجلى الالهى 
عل أن ذلك هو الله تعالى فا يزيد صاحب هذا الخال على غيره الا بمعرفته أن الخاطب لمن وراء الحجابم 

وأما قوله تعالى : (أو يرسل رسولا) فهو ماينرل به الملك أوءايجىء به الرسول البشرىاليتا اذاتقلا كلام 
الله تعالى خاضة كالتالين فان تقلا علما وجداه فى أنفسبما وأفصحا عنه فذلك ليس بكلام الحئ.ومن الأاولياء 
من ل التر جة عن لته انه فى حال الالقاء والوحى الخاص بكل انسان فيكون المترجم مو جدا لصور 
الحروف اللفظية أو المرقوءة ويكون روح تلك الصور كلام الله عز وجل لاغير, وقد بةول الولى : حدثىقلي 
عن رف يعنى به من الو جه الخاص فاعل ذلك وتأمل ماقررته لك فانه نفيسر والله تعالىيتولىهداك , وله قدس 
سر هكلام كثير فى هذا المقام تر كناه خوف الاطالةىولعل فماذ كرناه كفاية لذوىالافهام (وك ذلك أوحينا 
اليك روحا من أمرنا) وهو مابه الحياة الطيبة الآبدية م ماكنت تدرى ١١‏ الكتاب ولاالاعان» قب لالايحاء » 
قيل : أشير ذا الايحاء الى الاعاء فىهذه اانشأة وکان له صلی الله تعالی عليهو لم فى كل حال من أحواله 
فيها نوع من الوحى والدراية المنفية اذكان عليه الصلاة والسلام فى كينو تنه قبل اخراجه منها بتجلى كينولته 
عز وجل والا فهو صل اله تعالى عليه وسلم نی ولا آدم ولا ماء ولا طين ولا بعل نىبدون ايحاء ( وانك 
لتهدى الل صراط مستق) وهو التوحيد السلم من زوايا الأغيار و يشيرالى ذلكقوله تعالى :(ألاالىالله قصير 
الآمور) نمت السورةبتوفيقالله عزو جل والضلاةواللام عل أول نورأشرق من شه سالازل وما وال#دشةتعالى م 
3 سورة الزخرف ٣‏ ) 
مكية ا روى عن ابن عباس وحكى ابن عطية اجماع أهل العم على ذلكولم ينقل استثناء , وقال مقاتل: 
اللا قوله تعالى . (واسأل دن أرسانا من قبلك من رسلنا) فانها نزلت ایت المقدس كذا ف مجمعالبيان 6 وف 
الاتقان نزلت بالسماء ۾ وقيل , بالمدينة, و عدد آنهاتمان وثمانون فى الشامىء تسع وثمانون فيغيره, وو جهمناسبة 
مفتتحها متم ماقيلبا ظاهر م | 
لإ بسبم الله الرحمن الرحم حم الکلام فيه على نحو ماهر فى مفتتح يس ( وَالْكتّب € أى القرآن 
والمراد به جمیعه»و جو ز أرادة جنسه الضادق ببعضه وکاه » وقيل : جوز أن يراد به جنس الكتب المنزلة 
٠‏ أو المكتوب فى اللوح أو المعنى المصدرى وهو الكتابة والخط ,وأق-م سبحانه بها لمافيرا من عظيم المنافع 
ولايخنى ماف ذلك والآولى على تقديراسمية (حم) كونه اسا للقرآن وان يراد ذلك أيضا بالكتاب وهو مقسم 
به اما ابتدا, أوعطفا على (حم) على تقدير کو نه مجرودا باضمادباء الق علىأن مدارالءطف المغايرة فالعنوان 
لکن ازم على هذا حذف حرف الجر وابقاء عله فى ه أشارت ليب بالا كف الاصابع ٠‏ وملعم 
أن يقسم بشيثين حرف واحد لايلتفت اليه ومناط تسكربرالقسم البالنة فنأ كيد الحلة القسمية لإالمبين م ) 
أى المبين لمن أنزل عايهم لكونه بلغتهم وعلى أساليب كلامهم على أنه من أبان اللازمأو المبينلطريق المدى. 
من طريق الضلالة الموضح لآصول مايحتاج اليه فى أبواب الديانة على أنه من أبان المتعدى م 
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( إا جدلده قرءانا عرَياً)جواب للقسم.والجءل نى التصيير المعدىلمفعو لينلابمعى الاق المعدى لواحد 
لا لانه یناف تعظيم القرآن بل لاه يأباه ذوق المقام المتكلم فيه لآن الكلاملم يسبق لتأحكيدكونه عخلوقا 
وماكان إنکارم متوجها عليه بل هو مسوق الإثيات كونه قر ناعر نيا مفصلا وارداعلىأسا لبهم لابعسر 
عليهم فهم مافيه ودرك كونه معجزا ها يؤذن به قوله تغالى: ( لعل تنقلونَ م ) أى لكى تفهموه . 
وتحيطوا ما فيه من النظرالرائق والمعنى الفائق وتقهوا على مايتضمئنه من الشو اهد الناطقة خروجه عنطوق 
البشر وتء رفوا حق اانعمة فى ذلك وآنقطع أعذارم بالكلية والقسم بالقرآن على ذلك من الاعان الحسنة 
البديعة لما فيه من رعاية المناسبة والتنبيه على أنه لاشىء أعلى منه فيقسم به ولا آم رن وصفه 
فيقسم عليه کا قال أبو تام : ش 

وثناياك إااغريض ولالقوم وبرق وميض ١‏ : 

بناء على أن جوابالقسم قوله : إنها اغريض , واستدل بالآية على أن القرآن «خلوق وأظالوا اكلام 
فى ذلك » وأجيب بأنه ان دل على الخلوقية فلا يدل علىأ كثر من ٠خلوقية‏ الكلام اللفظى ولا نزاع فيها » 
ْ وات تل ان الحنابلة ينازعرن ذلك وهم عن الاسيّد لال أجوبة مذكورةفى كتبهم» وأخرجابنمردويه. 
عن طاوس قال: جاء ر جل الى ابنعباسمن حضرموت فقال له: ياابنعيا سأخبرى عن القرآن أكلام من كلام 
اله تعالى آم خلق من خاق الله سبحانه قال: بلؤلام من كلام الله تءالىأوما سمعت الله سبحانه يقول :(وإ نأحد 
من المثر كين استجارك اجره حتى يسع كلام اله) فقالله: ار جل أفرأيت قوله تعالى“(إنا جعلناه قرآ ناعربيا 
قال: كتبه الله تعالىفى اللوح الحفوظ بالعربية أما سمعت الله تعالى يقول: (.لهو قرأان مجيد فى لوح محفوظ) 
فتأمل فيه لإ ونه فى ام اكاب ) أى فى الاوح امحفوظ على ما ذهب اليه جم فانه آم الكتب السماوية أى 
أصلبا لآنها كلها منقولة منه, وقيل: (أمالكتاب) العم الازلى, وقيل: الآباتامحكات والضمير_لحم_أوللكتاب. 
بمعنى السورة أى أنها واقعة فى الآيات الات التى هی الام وهو کا ترى « 

وقرأ الاخوان (إم) بكسراطمزة لإتباع الم أو (الكتاب ) فلا تكسرفى عدم الوصل 0 دب 4 أىعندنا 

و رفيع الان بين الكتب لايجازه واشتاله على عظيم الاسرار کم (٤‏ ذو حكمة بالغة أو عم 
لانسخه غيره 3 حام علىغيره هن الكةب وهما خبران لإن .وف (أمالكتاب) قبل متعلقبعلى واللام لمافارقت 
علها وتغيرت عن أصلما بطلت صدارتها فجاز تقدم ها فى <.زها عليها أو حال منه انه صفة نسكرة تقدمتها 
أو منضميره المستةر و(لد ينا) بدل من (أمالكتاب) وهما وان کانا متغاير ين بالنظرالىالمعنى متوافقان بالنظر 
الى الحاصل أو حال منه أو منال-كتاب فان المضاف فى حم الجزءلصحة سقوطه , ولعل الختار كونالظرفين 
فى موضع الخبرلمتدا ذو فر اجخلة مستأنفةلبيان عل الحم كأنهقيل بعد بیان اتصافه بما ذكر من الوصفين 
الجليلين هذا فى أمالكتاب ولديناء ولم يحوزوا كونهما فى موضع الخبر لإن لدخول اللام فى غيرهما ۾ 
- وأياماان فالا مو كدة إماعطف على اطا لقم عليواداخلة ف حكها وإما مستأنفة مقررة لعلو شأنالفرآن 
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الذى آنا الاقسام 4 على ٥ناج‏ الاعتراض ف قولهتءالى ;» وإنه لقم لو تعلدون عظيم « وبعد م بين سحا نه 
علو شان القرآن العظيم وحقق جل وعلا أن انواله على لم ليعقلوه ويؤمنوا 4 ويعملوا مو جيه عب 
سبحانه ذلك بانکار أن يكو نالامى خلافه فقال جل شأنه: ( أقتضرب نگ( الذكر أى آفننحیه ر نبعدہء:۔ک 
على سيل الاستءارة العثيلية من قوم : ضرب الغرائب عن الحوض شبه حال الذكر وتنحيته عالغرائب 
الابل وذودها عن الحخوض اذا دخات مع غيرها عند الورد 2 استعملما كان ف تلك القصة هپناء وفيهاشعار 
باقتضاء الحكة وجه الذ كر اليهم وهلازمته هم كانه يتهافت عليهم»ولو جع ل استعارة ف الافردجه ل التنحية 
ضرا جاز ومن ذلك قول طرفة 

أضرب عنك الهموم طارقها ضربكبالسيف قونس‌الفرس 
وبروى ذلك عن الضحاك» وأنى صالح والكلام على تقدير ضاف أىانوال الذ كر وفيه أقامة الظاهرهقام 
المضمر تفخ ¢ وقيل: بل هوذكر العباد ا فيه صلااحهم فهو كعنى المصدر حقيقة وعن اعباس . ويجاهد 
مايقتضيه, والهمز ة للا نكارو الفا للعطف على >ذ وف يقتضيه على أ حدالرأ بينم ثل هذاالتر کیب أى ان ملک فننحی 
الذكرعتكم » وقال ابن الحاجب : الفاء ليرا نأنماقبلهاوهوجء ل القرا"ن عر بيا سببمابءدهارهوانكاران يضرب 
سبحدانه اذ كر rs‏ رز صفح 14 أى اعراضا , وهو مصدر اضرب من غير لفظه فان تنحية الذ كر اءراض 
فنصبه على أنه مفعول مطلق على مج قددت جلوسا كأنه قيل:أفتصفح عند قدا اوهو خصو غل أنه 
مفءول له أو حال هؤول بصافحين معنى معر ن واف الصفح أنتولى الشيع صفحة عنقك .وقيل: إنهبمعنى 
الجاب فصب على الظرفية أى افتتحيه عدم جانباي ورؤيده قراءة حسان بن عبد ألر ہن الضيعى* والسميط 
أبن عبر . وشبيل بنعذرة (صفحا) بض الصاد وحيائكد تدان يكو ن تخفيف صفح كرسل جمع صفوح يععنى 
ص افحین» وابوحيان اختار أن يكونمفردا بمعنى المفتوسكالسد والسد ل 
وحكق عن أبن عطية أن انتصاب صدا على أنه مصدر مو كد لضمون الجملة السابقة فيكون العامل فيه 
حذوفاء ولاخ أنه لا يظبرذلك, وأياماكانفالمرادا:.كار أن يكون الام خلاف ماذكر من انزال كتابعلى 
هرد 0ص oA‏ - 
لغتهم ليفهموه لإآن كنت قومامسرفین {o‏ أى لآ ن كنت منهمکین ف الاسرافمصر ون عليه على معی أن ا لح كة 
تقتضى ذ کرک وانزال الةرآن عابم فلا نترك ذلك للاجل 3 سر فون لاتلتفتون اليه بل نفعل التفتم أم لاه 
وقل: هو علىهمنى أن حالم وان اقتضیتخلیتک و شاک حتى نمو تواعلىالكفروالضلالة وتبةوافىالعذاب 
الخالد الكتنا لسعة رحتنا لانفعل ذلك بل نهديك الىالحق بارسال الرسولالامين وانزال الكتابالمبين م 
وقرأ نافع.والاخوان(إنكتتم) بكسر الءزة على أن الجملةشر طية, وإنو إنكانت تستعمل للمشكوك وإسرانهم 
أمر قق لکن جىء مها هنا بناء على جعل الخاطب كأنه «تردد فىثبوت الشرط شاك فيه قصدا إلى نسبته إلى 
إلى هذا لان الشرطالاسراف ى المستة.لىوهو ليس عمتحةق » ورد بأن إن الداخلة على كان لاتقلب» للاسةةال 
(م- ٩‏ - ج - ۵ - تفسير روح العاف ) 1 


5 تفسير روح المعاق 
عند الا كثرع ولذا قيل : (ان) هنا معنى إذ als‏ على بن زيد قرأ كاه يدل على التعليل فتوافق قراءة 
المتتح مغنى » ولوسلم فالظاهر من حال امسر ف المصر علاسرافه بقاؤه على ماهو عليه فيكونحقةافى المستقبل 
أيضا على القول بأنما تقاب كان كغيرها من الافمال وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة ماقبلعليه » وجوز 
أن يكون الشرطفموقع الحالأىمفروضا اسرافک علىأنه من الكلام النصف فلاحتاج إلىتقديرجواب » 

وتعقب بأنه إنها وتأنىعل الول بأنإنالوصلية ترد فى كلامهم بدون الواو والمعروف ف العربية خلافه م 

وقرله عزو جل :ل وک أرسلنا من‌نیف‌الاولین وما ا ۴ آلا انوا به ستهر ود( تقرير اله 
بیان أن اسراف الامم السالفة لم :عه قعالى من ارسال الانبياء الهم وقساية لر مول الله ا عن استوزاء 
قومه به عليه الصلاة والسلام؛ فقد قيل : البلية إذا مت طابت » و( ك ) مفعول ( أرسلنا ) و( فى الاولين) 
متعلق به أوصفة (ني) ومارأتيهم الجللاستمرار وضميرهللاولين ؛وقولهتعالى: لإ اهنا شد منهم بف 
نوع آخر منالتسلية له مر , وضمير «منهم» يرجع إلا مسر فين الخاطبين لا إلى مايرجع اليه ضمير «ءايأتيهم» 
قول تعال : ( وەضی مل لوين ۸ ) أى سلف ف القرآن غير مرة ذكر قصتهم التى حقها أن تسيرمسير 
الملل » ونصب « بطشا » علىالمييز وجوز كونه عل الحالمن فاعل « أهلكذا » أى باطششين؛والآولاحسن, 
ووصف أو دك بالاشدية لإثبات حكهم لهؤلاء بطريق الاولوية ؛ وقوله تعالى : 
( الت سالتهم من لى السدوات والارض لقرلن لين الْمزيز اَم .ه) عطف على الخطاب السابق 
والآيتان أعنى قوله تعالى : ه وخ أرسلنا » اعتراض لافادة التقرير والتسلية ا معت » والمراد ولآّن سألتهم 
من خلق العالم ليسندن خلقه الى من هو متصف بذه الصفات فى نفس الامر لاأنهم يقولون هذه الالفاظ 
ويصفونه تعالى بما ذكر من الصفات ذكره الزمخشرى فوانسب اليه ؛ وهذا حسن ولهنظير عرفاوهوأن واحداً 
اوأخبرك أن الديخ قال كذا وعنى بالشيخ شمسالائمة ثملقيت شمس الائمة فقات : إن فلاناأخبرنى|أنشمس 
الائمة قال : كذا مع أن فلانا لم بحر علىلسانه الاالشيخولكنك تذكر ألقابه وأوصافه ف كذا ههناااكفار 
ية ولون : خلقون الله لاينكرون ثمأن اللهعر وجلذكر صفاته أى أنالله تعالىالذى حيلون عليه خلقالسموات 
والارض من صفته سبحانه كيت وكيت » وقال ابن المنير : إن ( العزيز العلم ) من حلام المسؤلين وما بعد 
من امه سيحانه . وفى الكشف لافرق بين ذل كالوجه وهذا فى الحاصل فانه حكاية كلام عنهم متصل به کلامه 
تعالعلى أنه من تتمته وان لم يكنقد تفوهوابه » وهذا ا يقول مخاطبك: أ كرمنى زيد فتقول:الذى أ كرمك 
وحياك أو بجماعة آخرين حاضرين الذى أ كرمكم وحیاک فانك تصل لامك بكلاءه على أنه من تنمته ولكن 
لاتجعله منمقوله , والاظبر منحيث اللفظ ماذكره ابنالمنير و حينئذ يقع الالتفات فى (فأنشر نا)بعد موقعه» 
ونظير ذلك قوله تعالی <كاية عن موسى عليه ااسلام: ( لايضل ربى ولاينسى) الى قوله تعالى: وفاخرجنا به 
أز واجا من نبات شتى » وف اعادة الفعل فى الجر اباعتناء بش.أنه ومطابقته للسؤال من حيث المعنى على مازعم 
أبو حيان لامن حيث الافظ قال : لآن من مدأ فلوطا بق فى اللفظ لكان بالاسم مبتدأ دون الفعل ,أن يقال: 


5 سے ے ار ووم موص 5 
ازز العام خافهن 0 الذى جعل دم الارض مدا ( مكانا مهدا عن موطأ وما لهس طها ةستقرون‌فيما 


تفسير قوله تعالى : (وجعل لک فيها مبلا ) الخ 1۷ 
ولاينافذلككريت,المكانالعظمء وعنعاص أنه قرأ (مهدا) بدو نألف( و جع لاک فيراء لطر قاتا کو نما 
A‏ : للل م دون 0 أولقى تجتدو ١‏ بسلو كا إلى مقاصدكم أو بالتفكر فيم إلىالتوحيد الذى هو 
المقصد الاصلى لإ اى ر لعن الاما مدن 14 أى بمقدار تقتضيه a‏ ؛ المبنية على الحكم والمصالح 
ولايعلم «قدار ما ينزل من ذلك ف كل سنة على التحقيق الا الله عر وجل» والآلة التى صنعها الفلا فة هذه 
الاعصار المسماةبالاودوءيتر يزعمون أنه يعرف ما مقدار 00 فى كل بلد من البلاد فىجيمالسنة لاتفيد 


قا البقعة a‏ و ذضلا عن غيروا 6 لاق إو اا نمف . وق الہ محر هدر أى بقضاء 0 


2 


عا oS‏ لد وگ ر(ه 0 شارة إلى e‏ و الكلاما ا 5 كك م 71 5 
والالتفات فى (أنشرنا) [لىنو ن العظمة لاظبار وال العناية بامر الاحياء والاشعارب.ظم خطر ولا كَذَك) أى 
مثل ذلك الانشار الذى هوق الح aa.‏ ا راجا مات ھر نالارضوهو صفة مصدر حذوف أى أ ارا كذلك 
3 جون ١‏ ۱( آی تہ “ونم نقبوركم أحيا 1" 4 وفالتعبيرء عناخرأ 8 ال بات بالانشار الذىهو احا ال موق 
وعن إحبام م بالاخراج تفخيم شأ أن الانيات وموين لاەر الرحث وف ذلك م نالرد على 8 نكر به مأ فيه » 
راا . وعبد الله بن جير . وعسى. ٠‏ واإهكف عاص . والاخوان (خرجون) مينيا للفاعل ه 
(وَالْنَىحَانَالْأَروَاجَ 3 4 أىأ صناف المخلوقات فالزوج هنا معنى الصنف لاععناه امشبور 6 وعن ان 
١‏ عباس الأزواج الضروب والانواع كالحلو . والخامض 5 والابيض 3 والاسود 0 الذكر 7 والانثىىوقءل :كل 
ماسوی‌الته سبحانه زوج لأنهلايخلومنالمقا بل كفوق وتحت و بين وڈ مال وماض وما تّة. ل إلىغير ذلك والفرد 
المنزه عن المقأبل هو الله عز وجل » وتاقب بأن دعوى اطراده فى الموجودات رأسرها لاتخلو عن النظر م 
ولعل من قال : كلماسوى الله سحا نه زوج ل يبن الآمر على ۰ ذكر وما بنأه على أن الواجب جل كاله 
واحد من ج#يع الجوات لا تر كيسفيه سمحأنه ډو جه من الوجوه لاعقلاو لاخار جاو لا كذلكشيئء نال كنات 
م شما م ن دشهورةه ال ولأمر ‏ س مه لبر مه 
مادية كانت أرهجردة 3 وجعل کر من الفللك والانعام ما ت رکون ۲ 4 أىمات ركبو له 6 فاموصولة والعائد 
محذوف» والر كوب بالنظر إل الفلك يتعدى بواسطة الحرف وهو فى 5 قال تعالى : ( وإذا ركيوافىالفلك ) 
مخلافه لابالنظر اليه فانه يتعدى بنفسه § قال سبحانه : (اتر كبوها) إلا أنه غلب المتعدى بغير واسطة لقوته 
على المنعدى بواسطة فالتجوز الذى يقتضيه التغليب بالنسبة إلى المتعاق أو غلبا اخلوق لا ركوب علىالمصنوع 
له لكونه مص:وعالالق القديرأو الغالب على النادر 5 دح رز ف (ما) وضويره الذى تعد ىالر كوب اله اسه 


دون النسية إلى المغعول ولتغليب مار كب من الحيوان عل الفلك (اتستورا ع ظبوره )حيث عبر عنالة رار 
0 بالاستواء على اأظاهور 000 لدوابو الضمير 5-5 1 0 ركو رعا لل اء 0 هور 


۸ تفسير روح المعاى 
کا بي 
أن يشَول به هنا ۾ وقال ابن عطية : هو لام اللامر» وفيه بعد من حہٿث أستعاله 7 المخاطب بتأء الخطاب 1 
وقد اختاف فى أمره فقيل: إنه لغة رديئة قليلة لاتتكاد تحفظ إلا فىقراءة شاذة نحو (فبذلكفاتفر-وا) أوشعر 
غو قوله :2 لتقم أنت يأبن خير فراش زع وماذ کره الحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام : لتاأخذوا 
مصافم تمل أنه من المروى بالمعنى , وقال الزجاج : [نها لغة جيدة, وأبو حيان على الأول وحكاه 
عن جمبور النحويين ه 
0 نه ارو سس درم سمس هومس 6a‏ ده 5 

3 7 تذ كروا نعمة ربک إذا عر عليه 4 أى تذ كروها بقلويم معتر فين م مستعظمين 4 م تمدوا 
عليها بألسنتلكم وهذا هو معنى ذكر نعمة الله تعالى عليهم على ماقال اازعشرى» وحاصله ان الذ کر طمن 
شعور القلب والارور على اللسان فنزل على أ لأحواله وهو أنيكونذ كرا باللسان ممع شعور هن القلب, 
فىهذاالمقام لا أزه و چيه وإن وان ذلك التقرير سديدا أيضا ¢ ومنه يظبر إثاره على م تحمدوا إذااستويتم» 
ومن جوز استعال المثمترك فى معنييه جوز هنا أن يراد بالذ کر الذ کر القای والذ كراللسانى وهو کا ترى ه 

ولا كانتتاك النعمة متضمنة لا مرب قال سيحأنه : (وتقولوامبحَانَالذى a‏ هدا( أىوتةولوا 
سبحان الذى ذاه وجعله مئقادا نا متعجين ٣ر‏ ذلك» ولس الاشارة للتحقير بل صو ير الخال وذيها 
مزيدتقرير لمعنى التعجب , والكلام وإن كان إخبارا على ماسمعت أولا يشعر بالطلب ٠‏ 

أخرج عبد بن ميك . وان جرير. وان المنذر عر أنى مجاز قال : رأى الحسين بن على رضى الله 
تعالى عنهما وکرم وجهبارجلار کې دابة فقال: سب<أنالذى سخر لنا هذافقال: أو ,ذلك أمرت؟فقال: كيف 
أقول ۽ قال :المد لله الذى هدانا للاسلام الد لله الذنى من علينا عحمد صلىالله تعالى عليه ول امد للهالذى 
جعلنى فىخيرأمة أخرجت للناس م تقول : (سبحان الذى خر لنا هذا -إلى-مقرنين) وهذا يوى إلىأن ليس 
المراد من الزعمة لعمة التسخير » وأخرج أبن المنذر عن شهر بن حوشب أنه فسرها بنعمة الاسلام 5 

وأخرج أجد . وأبو داود , والترمذى وصححه . والنسائى . وجماعة عن على کرم الله تعالى وجهه أنه ایی 
بدابة فليا وضع رجله ف الركاب قال : يسم اه فلم استوى على ظهرهاقال : المديته ثلا ثاوالله أ كبرثلاثاسبحان 
الذى سخر لنا هذا إلى :قلبون سبحانك لاإله إلا أنت قد ظليت نفسى فاغفر لى ذنوى إنه لا يغفر الذنوب 
إلا 5 م ضدك فقول له : مم ضحدكت وأ أمير الاؤمنين ؟ قال: رأيت رسول ايله ما فعل 6 فعات م 
ضحك فقلت : يأرسول اللهمم ضحكت؟ فقال . يتعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لى ويقول : علم 
عبدى أنه لايغفر الذنوب غيرى » وفى حديث أخرجه مسال . والترمذى . وأبوداود . والدارىعن ابن ۶ر 
أن رسول الله صلى ألله تعالى عليه وسم ون إذا استوی على بعيره خارجا إلى سفرحد أيه تعالى وسبح و كبر 
لاا م قال : چان الذى شخر لنا هذا إلى لمن لبون ¢ وفحديث أخر جه أحمد 5 وغير هعن رسو لاله ا 
قال : م رر در إلا ف ذرونه شيطان فاذ کروا ام أله تعالى إذا ل کيتموه ارک 5 وظاهر النظم 
الجليل أن تذ كر النعمة والقول المد كور لا خصان ركوب الانعام بل يعمانها والفلك » وذ كر بعضهم 
أنه يقال : إذا ركت السفينة ( بسم الله مجراها ومرماها ‏ إل - دحيم ) وال : عل النزول منها « الوم 


مبحث فىتفسير قوله تعالى (وما كنا له مقر نين) الخ ۹۹ 


انزلا منزلا مرارة وأنت خير المنرلين لإ وما كاله مقْرينَ 95 € أى مطيقين » وأنشد قطرب لعمرو 
أبن معدى كرب : لقد عل القبائل ماعةول لا فى النائيات بمقرنينا 
وهومن أقرن الثىء إذا أطاقهي قال ابن هرمة , 
واقرنت ما حلتنى ولقلا يطاقاحتمالالصديادعد والهجر 
وحقيقة أقرذه وجده قريذته ومايقرن به لآن الصعب لايكون قرينة للضءيف ألاترى إلى قو طم فى الضعيف 
لاتقرن به الصعية , والقرن الخبل الذى يقرن به » قال الشاعر : 
وابن اللبون إذا ما لز فى قرن لميستطم صولة الرزل القناعيس 
وحاص [المعنىأنه ليس لنامن الةو ه مايضيط به الدابة والفللك راما الله تعالىهو الذىسخر ذلك وضيطهانا ۾ 
أخرج عبد بن حميد . وابن المنذر عن سلمان بن يسار أن قوماكانوافى سفر فكانوا إذا ركيوا قالوا : 
سبحان الذى س.خر لنا هذا وما كنا له مقرنين وكان فيهم رجلله ناقة رزامفقال : أما أنافلوذه مةرنفقمصت 
به فصرعته فاندقت عنقه ؛ وقری* (مدَرَنين) بتشد يد الراء مع فتحما و كسرها وها معنى الاقف م 
لإ لتا ربا لنقلبون ۴ )١‏ أى داجعونء وفبه إيذان بأن -ق الرا كبأن يتأمل فما بلابسهمن السير 
ويتذ كر منه المسافرة العظمى التى هى الانقلاب الى التهتعالى فيبى أموره فى مسيره ذلك على تلك الملاحظة 
ولابأتى عا ينافيباع ومن ضرورة ذلك أن يكون ركوبه لآمرهشر وعووفيه اشارة الى أن ال ركوب عخطرة فلا 
ينبغى أن يغفل فيه عن تذ كر الآخرة م 
(وجعلوا له من عبآدمجزم! ) متصل بقوله تعالى: وولئن سالتهم» المآخره فهو حال من فاءل وليقوان» 
بتقدير قد أو بدونه.والمرادبيان أنهم»ناقضون مكا برو نحيث اعترفوا بأنه عزوجلخالق السموات والارض 
ثم وصفوه سبحانه بصفات الخلوقین ومايذاقض كونه تعالى خالقا هما فجلوا لمسبحانه جز أوقالوا: اللاك 
بنات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبير» وعبر عن الولد بالجزء لآنه بضعة من هو ولد له جا قبل: أولادنا 
أ کیاد ناي وفيه دلالة على ەز بد أممتحالته على احق الوا<د الذى لايضاف اليه اتقسام حقيةَة ولافرضا ولا 
شار جاولاذهناجل‌شأنه وعلا, ولا كيد م المناقضة لم وكتفبقو له تمالى: «ج زا » وقيل «منعباده» لا نه يلزءهم 
علىموجب اعترافهم أن يكوزما فيهما لوقه تعالى وعبده سبحانه اذ هو حادث بءدهماحتاج اليهما ضرورةه 
وقيل: الجزه اسم للاناث يقال: أجزأت المرأة اذ ولدت أنىء وأنشد قولالشاعر : 
ان أججزأتحرة يومافلا يحب قد تجزى الحرة المذكار احيانا 
وقوله: زوجتها مزينات الأأوس جزئة للعو سج اللدن ف انياها زجل 
وجعل ذلك الزخشرى من بدع التفاسير وذ كر ان ادعاء ان الجزء فى لغة العرب اسم للاناث كذب ڪلم 
ووضع مستحدث منخولوأن البيتين مصنوعان » وقالالزجاج: فىالبيت الاول لا ادرى قدم أم مصنوع » 
ووجه بعضهم ذلك بأنحواء خلقت منجزء آدم عليه السلام فاستعير لكل الاناث ه 
وقرأ أبو بكر عن عاصم «جزأ» بضتين مللكلام وإن سيق الفرض المذ كور يفهم منه كفرمم لجسم 
الخالتي تعالي والاستخبفاف به جل وعلا حيث جعلوا له سبحانه أخس النوعين بلاثبات ذلك يستدعي الامكان 


ب ش تفسير روح الممانى 
المؤذن بحدوثه تعالى فلا يكون الها ولا بارئاو لا خالةاتعالى عما يةولون وسبحانه عمايصفون,ء ليسالكلام ٠‏ 
مساقا لتعديد الكفران 5 قيل. وقوله تعالى : لإ إنالانسان لكفور مین ه €١‏ لايةتضيه فان المرادالمبالثة 
فى كفران‌النعمة وهىفى|:_كار الصانع أشد منالمالغة فى كةرم به ا أشير اله و«ميين» من أباناللازمأى 
ظاهرالكفران » وجوز أن يكون منالمتعدىأى مظهر كفرانه ام اتد ءا 68 نات ) (أم) مقطعة وما 
فيهامنمعنى بلللانتقال والهمزة للانكار والتعجيب من شأنهم ع وقوله تعالى: ( واصفيم بالبين 9 ) إما 
عطف على واتخذ» داخل فىحكم الانكار والتعجيب أوحال من فاعله باضمار قد أو بدونه, والالتفات الى 
خطابهم لتشديد الانكار أى بل اتخذ سبحانه من خاقه أخس الصنفين واختار لكر أفضارء! على معنى هبوا 
أن اضافة اتخاذ الولد اليه سبحانه جائزة فرضا أما تفطتتم لما ارتكبتم من الششطط فى القسمة وقبح ما ادعب 
من أنهسبحانه آ رک على نفسه خير الجزئين وأعلاهماوترك له جل شأبهشرهما وأدناهما فا اتم الافى غاية الجهل 
والمافة » وتلعكير بنات وتعر يف البنين لقرينة ما اعتبر فيهماءر._ الخحقارة والفخامة » وقوله تعالى : 


ل اتر مس بربرم م لاص اس هه ١‏ سرد ت 


ف( وإذا بشر احدم عار حنمل ان وجي هذا فد كظيم ۷( قدل: حال وارتضاهالعلاءة 
الثاتىعلىمعنى آم نسبوااليه تعالى | ذكروا من -الهم أن أحدم إذا بشربه اغتم, وقيل: استئناف مقرر لماقبله» 
وجوز عطفه علي ٠‏ قله وليس بذاك , والالتفات للايذان باقتضاء ذ كر قبا نحهم أن عرض عنهم وی 
لغيرم تعجيباء واجملة الاسمية فى موضع الحال أى اذا أخبر أحدم جنس ٠١‏ جعله مثلا للرحمنجل شأنهوهو 
جاس الاناث لان الولد لابد أن جا نس الولد و مائلهصار وجهه أسودف الغاية لسوء ما بشر بهعنده والحال 
هوملوء منالكرب والكا بة, وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أت فبجر البيت الذى فيه المرأة فقالت. 
ما لأنى حزة لايأتينا يظل فى البيت الذى باينا 
غضبان أن لاثمد البذنا ولیس تتام نأممناماشينا 
م واعا تأخذ ما أعطيناه 
وقری «عسود» بالرفع و ومسو اد» بصيغة المبالغة من اسوادكاحمارهعالرفعأيضاعلى أن فى «ظل» ضمي رالمبشر 
ووجهه مسود أومسواد جملة واقعه موقعالخبرء والمعنىصار المبشرمسود الوجه وقيل:الضمير المستترفى «ظل» 
ضمير الشأن واجملة خبرها ء وقيل : الفعل تام والجملة حالية والوجه ما تقدم » وقولهتعالى : 

1 من باشو ١‏ فى الحلية) تكرير للانكار و«من» منصوبة انحل بمضمر مطعوف على «جعلواع وهناك 
مفعول محذوف أيضا أى أوجعلوا له تعالى من شأنه أن بترنى فى الزينةوهناابنات 6 قال ابنعباس : ومجاهد 
وقتادة . والسدى : ولدا فاله.زة لانكار الو اقم واستقياحه م 

وجوزاتتصاب «من» عضورمءطوف على «امخذ» فالحمزة حينئذلانكار الوقوع واستبعاده. واقحامها يت 
المعطو فين لتذكير مافى أم المنقطءة من الانكار, والعطف للتخاير العنواتى أى أو اذ سبحانه منهذه الصفة 
الذميمة ولدا لإ عو ) مع ماذكر من القصور لإ فى الخصَام) أى الجدال الذى لا يكاد علو عنه انسانى 


Der 
غير قادر عل تقر بر دعو آه واقامته حجته ليقصان عفله وضعف رأ بهي والجارهتعلق‎ (Ai العادة 2 غير‎ 


مبحث فى فسيرةو له تعالی :(و جەلو الملا کال نینم عبادالرحمن‌اناثا) الخ ١‏ 
بمبين» وإضافة(غير)لا تمدع عمل مايعدها فيه لانه يمعنى الافى فلاحاجة لجعلهمتعلقا بمقدر » وجوز كونمنميتدأ 
>ذوف الخبر أى أومن حاله كيت و کیت ولده عزو جلء وجعل بعضهم خبره جعلوه ولدا لتمسبحانه وتعالى 
أواتخذة جل وعلا ولدا » وعن ابن زيد أن المراد من ينأ فى الحلية الاصنامقال: وكانوا يتخذون كثيرامنها 
من الذهب والفضة ويجعاونا لل على کشر منها ۾ و تعب انه بعد هذا القولةوله تعالى : ) وهو ف الخصام 
غير مبين ) إلا إناريد بن الابانة نی الخصام أى لايكون منباخصام فابانة كقوله عل لاحب لادی منار هم 

وعندىأنهذا القول بعيد فى نفسه وأن اكلام أعنى قوله سبحانه: (أماتخذ) إلىهةا وارد لمزيد الانكارفى 
أنهم قرم منعادتهم المناقضة ورمى القول من غير علم» وفى الجىء بأم المنقطعة ومافى ضمنها من الاضراب 
دلول على أن معتمد الكلام اثبات جهلهوم 5 مناقضتهم لااثيات كفر م لكنه يفهم منه 6 “معت و تسمع إن 
شاء الله تعالى , وقرأ الجحدرىفى رواية (ينشدأ) مبنياللمفعولخففا ء وقرأ الس نف رواية أيضا (يناشأ) على 
وذن يشماعلمينياللمفعو ل»والمناشاة عى الا نشماءكالمغالاة بمعنى ا لاغلاء , وقرأا جو د( يشأ) مبنيالافاعلء والاية 
ظاهرة فى أن النشوء فى الزوئة والنعومة من المعاوب والمذام وا من صفات ربات الحجال فعلى الرجل أن 
يحتنب ذلك ويأنفمته ويريا بنفسه عنه وعيشؤقالعمر رض الله تعال‌عنه اخشوشنوا فى اللراسواخشوش.وا 
فالطعام وتمعددوا وإن أراد أن يزين نفسه زينها من باطن بلباس التقوى, وقوله تعالى : 
( وجعلو ١‏ املك الذينم عباداار حن نأا أىسموا وقالوا :إنهمأناث ,قال الزجاج: الجملمثله بمعنى القول 
ولك علی‌الشی* تقول : جعات زيداً اعلم الناسأى وصفته بذلك وحكدت به واختار أبو حيان آنا می 
صير وم فى اءتقادهم اناما اعتراض وارد لإثبات مناقضتهمأ يضاو ادعاء مالاعلم لهم به المؤيد لجعله معتمد اكلام 
على ماسبق آنفا فانهم أثوه فى هذا المعتقد من غير استناد إلى عل فارشد الى أن ماهم عليه من اثبات الولد 
مثل ماهم عليه من تأندك ere SYN‏ السلام فاا جبل كانا كفرينأولاء نعم هماق نفس الامر 
كفران, أما الأول فظاهر .وأما الثا ى فللا ستخناف برسله سبحانه أعنى الملا وجعلهمأنقص العباد رأيا 
وأخسهم صنفا وهم العباد المكرمون المبرأون من الذ كورة والانوثة فانهما من عوارض الحيوان المتذذى 
اتحتاج الى بقاء ذو عه لعدم جریان حكة الله تعالى ببقاء شخصه و ليس ذلك عطفاءلىقولهسيحانه: (وجعلوا له 
منعادهجزأ) .+اعلتمن أن اة فىموضعالحال منفاعل (ليةولن) ولاسن>سبالظاهرأن يقال. (ليقولن 
خلةون |لمزيزالعايم)وةدجعلوا USL‏ » وقرىء عبود جمع عبد وكذا (عباد) وقيل: عاد جمع عابدكصاكم 
وصيام وقاكم وقبام » وقرأ عمرينالخطاب . والحسن . وأبو رجاء . وقتادة . وأبوجعفر ٠‏ وشيبة ٠‏ والاعرج. 
والابنان. ونافع (عندالرحمن) ظرفا وهوأدلعلىرفعالمنزلة وقربالمكانة, والكلامعلىالاستعارة ف المشوور 
لاستحالةالعندية المكانة ففحقه سرحأنه » وقرأ أف عبدالر حن بالباء مفردعبادي والمعنى على ا جمع بارادة الجنسم 

وقرأ الاعمش (عباد) بالجمع والنصب حكاهاابنخالو به وقال:هى فم صحف ابن مسعود كذ إك, وخر جأبوحيان 
النصب على اضمار فعل أى الذين ثم خلقوا عباد الرحمن » وقرأ زيد بنعلى (أثما) بضمتی ن ککتب جع اناا فهو 
جمعاجمع » وعلى جميع القراءات الحصر إذا سلم اضافى فلايتم الاستدلال به على أفضلية الملك على البشر » 
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شهدوا خلقوم ) أى أحضرو | خلقالله تعالى يام فشماهدوم انائا حتى يحكدوا بأنو ثتهم فازذلك ما يعلم 


Vr‏ تفسيرروح المعاق 
س ل ا 
بالا هدقع وهذا كقوله تعالى (أمخلقنا Ul SI!‏ ومشاهدو 6 وفيهتجهي لهم وک ‘ee‏ وإتما لم عرض 
لن الدلائل النقلية انها فى مثل هذا الطاب مفرعة على القول بالدو وم الكفرة الذين لايةو لون بهاو لنق 
الدلاثل العقاية لظهور انتفائها وان المذ كور أظھ ری الک فافهم » و قرأنافع (أأشهدو |) مەز ة داخلةعلى أشهد 
وروى ذلك عن ء كر ماله تعاى وجهه. وابن عباس . ومجاهد» وف أخرئ أنه سهلبا وأدخل ينها وبين الاول 
ألفا كراهة اجتاع همرتين و نیتال جماعة » والا كتفاء بالتسهي ل أوجه: وقرأ.الزهرىوناس (أشهدوا) بغيد 
استفهام مبنيا للمفعو لر باعيا فقيل المعنى على الاستفبام نحوقوله: م قالوا تحبها قلت بهرا « وهوالظاهر ,وقيل: 
علىالاخيار » وأملة صفة )ا( ومموإنم «شهدوا خلقهم لکن أؤلوا لجراءتهم علذلك مازلةمن‌آشهد أوالمراد 
أنهم أطلقوا عليهم الاناث المعروفات هم اللات اشهدوا خلقهن لاص:فا آخر هن الاناث ؛ ولاق ماق كلا 
التأويلين من التكلف لإ َب ) فديوان أعماهم لإ شهادتهم 6 الت شهدوابها عل الاه عليبم السلام؛ 
وقدل: سأهم الرسول صلق مايدر يك,أنهماناث فقالوا: معنا ذلك من ۲ بائنا ون نشهد أنهملميكذبوا فقال 
اش تعالى: (ستكتب شرادتهم) لإ و یستاون ٩‏ ۱ ) عنها يومالقيامة. والكلام وعيد لهم بالعقابوالجازاة علوذلك 
والسين للا كيد ¢ وقيل جوز أنحمل على ظاهرها م نالاستة.ال ويكون ذلكاشارة الىت خر كتا بةالسيا ت 
له : توقات فتوقف عم ساعات فان استغفر وتاب م يكتب فلا کان ذلك من شأن اللكتابة فرنت بالسين, 
وكرنهم كفارا مصر ين على الكفر لايأباه 3 وقرأ الزهرى (سيكتب ) بالياء التدجية ميلمأ للمفدول 4 وقرأالحسن 
كاجمهور الا أنه قرأ ) ش,اداتهم ( باجمع وهى قوم : أن لله سحأ نه جرأ وان له بنات وانبا اللاي 2 وقيل: 
المراد ماأريد بالمفرد وأجمع بأعتمار التكرار 5 و أبن عاس . وزد بن على 1 وأبق جعفر . ا حوة 1 
وابن أبىعيلة 5 والجحدرى 7 والاعرج ) سنب ( بالنون مينيأ للفاعل ( شهادتهم ) بالنتصب والافراد * 

وقرأت وُر 4 (سيكتب) ر لياء التحتية مني اللفاعل وبافراد(شهادتهم) ونصبها أىسيكة ب الله تعالی شاد تهم نأ 

وقرى* (يساءلون) منالمفاعلة للمبالغة ( وقالو ا وشا اسمن مادم عطف علىقوله سبحانه :(وجعاوا 
SI‏ ) الخ أا لمن جنسادعائهم أنوثة الملاكة فى أنهم قالوه من غير علم , وهرادهمبهذا القول 
على ماقاله بعض الاجلة الاسةدلال بشى مشيئة الله تعالى ترك عبادة اللاك عليهم السلام على امتناع النهى 
عنها أوعلى حسنہا فكا”نهم قالوا : ان الله تعالى لم رها ترك عبادتنا الملائْ_كة ولو شاء سبحا» ذلك لتحققبل 
شاء جل شأنه العبادة لآنها المتحققة فتسكونمأمورا بها أو حسنةو يمتنع كونهامئهماعتها أوقبيحة » وهواستد لال 
باطل لان المشيئة لا تستاز م الام أو الحسن لأانها ترجیح بعض الممكنات على بعض حسنا کان أو قببحا 
فلذلك جهلوا بةولهسيحانه J:‏ ما بلك ( القول على الو جه الذىقصدوه منهع وحاصله يار جنع الىالاشارة 
الى زعهم أن الشيئة تقتضى طباق الامر ها أو حسن ما تعلقت به (من عل 4 يستند الىسند ما م 

م گن تس عور م ى 
ر إن ثم ألا خرصون (r ٠‏ أى يكذبرن کا فسسره به 3 وأحد ¢ ويطلق الخر ص على الحزر وهوشائع 


تفس یرقولهتعالی: (أم آ تنام كا بامنقبله) الخ ۷۳ 
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لإ آم نَم کناب منكبله قم به مکو ١‏ چ € اضراب عنن ىأ يكون لهم بذاك ءل من‌طر يقالعقل 

الى ابطال أن يكون ليم سند من جبة النقل؛ فأممتقطعة لا.تصله معادلةلقوله تعالى , ( أشبدوا ) وقيل لبعده 
وضمير (قبله) للقرآن لعلمه من ااسياق أو الر.-ول عايه الصلاة والسلام وان ال نا ايد 

لاللطلب أ بل أ ]ينام کتاباء قبل الةرآن أومن قبل ارم ول صلی الله تعالىعليه ول ينطق يصحة | يدعونه فهم 
بذلكاالكتاب ٠تمسكون‏ وعليه معولون » وقوله جل وعلا : 

( بل تاوا إا 0 ولا على آتارم 5( ابطال لان بكرن اهم حجة أصلا 
أى لاحجة لهم د لى ذلك عقليةولانقليةواءا جنحوا فيهالىتقايد | باهم الجهلةهثلهم » والامة الدينوالطريقة 
التى توم أى كالر حلة للرجل العظيم الذى ,قصد فى المبمات يقال , فلان لا أمة له أى لادين ولاتحلة » قال 
الشاعر : ه وهل يستوى ذو أمة وكةور ه وقال قيسبن الحطيم : 

٠‏ كنا على امة آبائنا ويقتدىبالاولالآخر 

وقالالجبائى : الاءة الجاعة والمراد وجدنا أ باءنا متوافةين على ذلك , والجهور على الأول وعليهالمءول, 
وبقال فما إمة بكسر الهورة أيضا وما قرأ عمرين عبد العزيز . ومجاهد , وقتادة . والجحدرى » 

وقرأ ابن عياش ( أدة ) بفتح الهمزة » قال فى البحر : أى علىقصد وحال , و( على اثارجممهتدون )قيل 
خبران لان » وقيل : على؟ ثارمم صلة « مهتدون » ومهتدون هو الخير » هذا وجعل الزخشرى الآية دليلا 
على أنه تعالى ل شأ الكفر من الكافر واا شاء سبحانه الايمان وكفر أهلالستة القائلين بأنالمقدورات 
كلها عشيئة الله تعالى » ووجه ذلك بأن الكفار لما ادعوا أنه تعالى شاء هنهم الكذر حيث قالوا : ( لو شاء 
الرحمن ) الخ أى لوشاء جل جلاله منا أن نترك عبادة الاصنام تر كناها رد ( الله ) تعالى ذلك عليهم وأبطل 
اعتقادم بقوله سبحانه : (ماهم بذلك من -لم) الخ فازم حة.ةة خلافه ودودين ما ذهب اليه , واجملة عطف 
علىقوله تعالى: (و جعلوا له ٠نعباده‏ جز أ) أو على (جعلوا الملا /كة) الخ فيكون ما تضمنته كذرا آخر ويلزمه 
كفر القائلين بأن الكل عشيثته عز وجل » وما سمعت بعلم رده » وقل : فى رده أيضا : جوز أن يكون 
ذلك اشارة الى أصل الدعوى وهو جه ل ال لاء عايهم السلام بنات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا 
دون ما قصدوه من قوم :(لوشاء) الخ وماذكر بعد أصل الدعوى هن تتمتبافانه حكاية شبوتهم اازيفةلآن 
العيادة للا که وان كانت ؟شيكته تعالم كن ذلك لا یناف كونها من أقبعرالةرائيالمنهى عنما وهذا خلاف الظاهر 

وقال بعض ال جلة : إن كفرم بذلك لانم قالوه على جهةالاستبزاء » ورده الزمخشرى بأنالسياقلايدل 
على أنهم قالوه مستهرئين ۽ على الله تعالى قد حك عتمم على سبيل الذم والشهادة بالكفر أنهم جملوا له بحانه 
جوأ وآنه جل وعلا اتخذ بنات واصطفامم بالبنين وأنهم جعلو | اللاك المكرمين اناثا وأنهم عدوم رقالوا 
لو شاء الرحمن ما عبدنام فلو كانوا ناطقين مها على طريق الهزء لكان النطق باله-كيات قبل هذا المح الذى 
هو امان عنده لوجدوا بالنطق به «دحالهم من قبل آنا كرات كفر نطقوا بماعلى طريق الوزءفبقى أنيكونوا 

(م- ٠١‏ -ج-ه؟ - تفسير روح العانى ) 


| بين روم الاق 
جادين ويشترككلها فى آنا كرات كفر » فان جعلوا الاخير وحده مةولا على وجه الهزء دون ماقبله فأ م 
الا 2 يج كتا بالل تعالى و أوكانت هذه كمة ق اطةوا ماهورأ لم يكن لقولهس.<انه :) ماهم بذلكمن عل )الخ 
معنى لان الواجب فمن تكام بالحق استبزاء آررے شكر عليه استهزاؤه وللا يكذب »ولاق أنرده 
بأنه لايدل عليه السياق یح 53 و م ذکر دكن <كاية ايله سبح أنه والتعو 0 فلا لاه تعالى ما ی عنهمةولا 
أولا بل أيت لهم اعتقادا بتضمن قولا أو فعلا وقد بين نهم مستخفون ف ذلك العقد 6 أنهم مستخفوك 
فى هذاالقول فقوله : لو نطةوا الخ لامدخل له فالسابق وليس فيه تعويج البتة من هذا الوجهو كذللكقرل: 
ل يكن لقوله تعالی : ) م هم ( الخ معى مردود لان الاستهزاء بأب من الجبل ا يدل عليه قول ٥وی‏ عليه 
السلام ) أعوذ الله أن | رق من الجاهاين ( وقد تقدم فى البقرة 0 وأما اللكذبفراجع الى «ضمونهوالمراد 
a4‏ 6 معت فن قال للا آله اللا أله استرزاء مكذب فا يأزم دن أنه اخيار عن ابات التعدد لاه أخمار عن 
التو حيد فافهم كذا فى الكشفه 

وفه أيضاأآن قوم : (لو شاء الرحمن ) الخ فهممنه كونه كفرامن أوجه : احدها أنه اعتذارعن عبادتهم 

e عم السلام الى ھی كفر والزام أنه إذاكان كس تعالى م يكن منكرا‎ <l 

والثانى أنالكفر والايمان بتصديق ما هو مضطر الى العلل بثبو ته بدمبة أواستدلالامتء لا بالمبدأ والمعاد 
وتكدييه لابايقاع الفعل على وفق الاشئة وعدمة 95 
انهم مازمون على مساق هذا القول لآنه اذا استند الكل الى مشيئته تعالى شأنه فقد شاء ارسال الرسل وشاء 
دعوم للعياد وشاء سحا زه جحو دم وشاء جل وعلا دخوهمالنار الا نكار والدفم بعد هذا القول دليل على 
95 قالوه لاعن اعتقاد بل «جازفة » واليه الاشارة بقوله تعالىف مثله : ( قل فلله الحجة البالفة فلو شاء مدا 
أجمعين ( وفيه أهم لجز ول الخالق باثيات القانع بين المشيئة و ضد اموز 4 فيلزم أن لاير يد اللا م أمص 
سحا فه به وللا وى جل شأنه اللا وهو سحا نه لاير يده وهذا تعجيز من وجبين . اخراج بعض المقدورات 
عن أن صر علها واتضاق حل أمره وهه 4 وهذآأ عله مذهب إخوانهم دن القدرية 4 وطذه الدكتة جعل 
قوم 0 (وقالوا لوشاء الر حمن ماعبدنام ) EYED‏ الكلام ولم بقل: وعبدوااللا که وقالوا:لوشاء ونظير قوطمق 
أنه انما أتى به لدفع ما عل ضرورة قوله تعالى عنم : ( لوشاء ربنا لزل ملا © ) فالدفع كفر والتعجيز 
كفر ق 6. وقوله الى : ) ماهم بذلك من je‏ ( حتمل أن يرججع إلى يع مأس.قمنةوله تعالى( وجعلوا 
له من عباده ) الى هذا المقام و تمل أن بر جع الى الاخير ققد ثبت أنهم قالوەمن غير le‏ وهو الاظهر للقرب 
وتعقيب فل بانكار ستل وطباقه لما فىالانعآم, وقوله سبحانه: (انمالا خرصون) عل هذا التكذيبالمفهوم 
ونه راجع الى استنتاج اأقصود من هذه اللزومية فود سيءق أنها عليهم لاهم ولوح الى طرف مه ٤‏ سورة 
الانعام أو الى الحم بامتناع الا حك مع تجو وز الحام الانف_كاك حال که فان ذلك ودل على كذيه 
وان کان ذلك الحم ف نفسه ةا كردا عق أن يعلم 6 تقول زيد قم قطءأ أو البتة وعندكاحّْالنقيضه 5 

ولوس‌هذا ر جوعا الىمذهبمن جءل الصدق بطياقه للبءتقد فأذهم» على أنه اکان اءةذارا علىما ص ضح أن 
يرجع الت-كذيب الى أنه لا.يصلح اعتذارا أى أنهم كاذ بون فأن المشيئة تقتضى طراق الام اء وهذاما أثره 


مبحث فى تفسي رقو لهتعالى ( وكذ لك ماأرسانامن قبلك) الخ وا 


الامام: والعلامة: والقاضى, والظاهر ٠١‏ قدمناه* ؤتعقيب الجر ص على وجه البيانأوالا تناف عن قرله تعالى: 
(مالهم بذلك من ءل ) وقوله تعالى: (إن يقبءو نالا آلظن )ق ورة الانعام دليلعلىما شر نا فدلا للسترشد 
أن الآية تصلمم حجة لهل السنة لا للمعتزلة؛ وقال فى آية سورة الانعام:إن قوم هذا إما لدعوى المشروعية 
رد الأرسل أو لتسليم أنهم على الباطل اعتذارا بأنهم بور و زء والآولباطل لآ نالمشيئة تتعاق بفعلهم المشروع 
وغبوه فا شاء ااال أن يقع منم مشر وعاوقم كذلك وها شأء الله تعالى أن يقم لا كذلك وقع لا كذلك ٠‏ 
ولاشك أنمنةوم أن كون الفعل بمشيثته تعالى ينافى مجىء ال لعليهم السلام خلاف ماعليه المباشر 
من الكفرو الضلال فقد كذبال:-كذيب كله وهو كاذب ؤاسآنتاج المقصود من هذه الازومية؛ وظاهر اللآية 
مسوق لهذا المعنى , والثاتى علي مافه من <صولالمةصود وهو الاءتراف بالبطلان باطل أيضا إذ لاجبرلان 
المشيئة تعاقت بأن يشركوا اختيارا »نهم والعلم تعلق كذلك فهو ي كد دفع القدرلاأنه يحققه وإليه الاشارة 
بقوله تعالى : (قل فيه الحجة البالغة) م إنهم كاذبون فى هذا الول لجز هم حيث لاظن دطاها نضلا عن العلم 
وذلك لان من المعلوم أن الم بصفات اله سبحانه فرع العلل بذاته جل وعلا والايمان بها كذلك والمحتجون 
به كفرة مش ركو رف مجسءون » ونقل العلامة الطيى كوا من الكلام الآخير عن إءام الحرمين عليه 
الرحمة فى الارشاد اهم 
ود أطال العلماء الأعلام ال كلام فى هذا اقام وأرى الرجل سقى الله تعالى مرقده صيب الرضوان قد 
مخض كل ذلك وآتی بزبده بل ل يترك هن التحقيق شُيدًا لمن أتى من بعده فتأهل والله دز وجل هو الموفقه 
١‏ وكدلك ) أى والاس ها ذكر من يحرم عن الحجة طلقا وتعييم بذيل التقليد, وقوله سبحانه : 
لإماارسا مراك فكرية من دير لأا ترفوها ارجا 217 عل 39 وإ عل «اارظ مقتدو نمم ) 
استئناف مبين لذلك دال على أن التقليد فما بينهم ضلال قد لأ-لافهم وأن «تقدهيهم أيضالم يكن فم سند 
:ظور اليه وتخصرص المترفين بتلك المقالة للايذان بأنالتنعم وحبالبطالة صر فهم عن النظر إلى البقليد ( قال ) 
حكاية لا جرى بين المنذرين وبين آم عند ملام بتقأيد آبائهم أى قال : كل ندر من أوائك المنذرين 


عله دا ره 3 5 وم سم هه موةارهة عه سد “ام 
لامته لاو لوجتت 2 أى دوق بأبام ولو تدم 0 يأهدى 4 دون أهدى عاو جد م ,1.4( 
دهن الضلالة اق ست ون الهداية ف شی وإنما دير عنها بذلك مجارأة r:‏ على هس لمك الااصاف 5 
وقرأ الآ كثرون ( قل) على أنه حكاية أمى ماض أوحى إلى كل نذير أى فقيل أو قلنا للاذير قل الخ » 

واستظهر ف البحر کو نه خطابا انیا صلى أله تعالى عايه ولم 5 والظاهر هو م تقدم لقوله تعالى ٠‏ 

لهم بے 2ه ولان ل باس 1 0 1 5 
(قالوا إن بماارسلتميه كافرون 1 (f‏ فأنه ظاهر ددا ق أنه حكاية عنالاهم السالفة أى قال كلأمة لنذيرها 
إا ما أرساتم به الخ وقد أجمل عند الح-كاية للايازما قررفى قوله تعالى : (ياآما الرسل كاو! هن الطيبات) م 

وجعله حكاية عنقومه عليه الصلاة والسلام حمل صعة اح على تغليبه صلى الله تعالى عليه وسم على سائر 
المنذر 5 وتوجيه كفرع إلى اوس 4 الكل من التو حيد لاجماعيم علوم للام عليه 6 ف دو قوله تعالى: 


( کذبت عادا مر سلین) محل بعيدى و يضارأ باهظاهر قر له سبحا لل قائتهمنامنهمفاظر کف ناا دنه ) 


٠ ۷٦‏ تفسير روح المعاق 
فانظاهره كو نالانتقام بعذاب الا ستئص الو صا حب البحر عمله على الانتقام بالقحط والةتل والسى وا جلاء « 
وقرأ أنى . وأبوجعفر . وشيبة . وابنمقسم . والزعفرانی . وغیرم (أولو جثناى) بنون المتسکامین‌ وهی 
تو يد ٠اذهبنا‏ اليه والامى بالنظر فما انتبى اليه حال المكذبين تسلية له صلى امه تعالى عليه وسلم وإرشاد إلى 
عدم الا كتراث بتكذيب قومه إياه عليه الصلاة والسلام ( و إذْ ابراه ) أى واذ كر هم وقت قول 
عليه اصلاة والسلام ( لأيه ) آزر هط رمه م المكبين على التقليد كيف تيرأ ما م فيه بقوله : 
: ( إتى براء مما تعبدونَ ۳۹ وأ سك بالبرهان, والسكلام تمهيد لما أهل»كة فيه من‌العتاد والحسدوالابا, 
ن تدبر الآآيات وأنهم لو قلدواآباءتم لكان الآولىان يةلدوا بام الأفض رالا عل الذىثم يفتخر ون بالاتماء 
0 وهو إبراهم عليه السلام فكأنه بعد تعييرم على التقليد عير على أنهم م يون فى ترك اختياره أيضا» 
وبراءمصدر كالطلاق نعت به ميالغة ولذلك يستوى فيه الواحد والمتعدد والمذ كر وااؤنث ه 1 
وقرأ اازعةرانى . والقوركدىعن عن أنى جعفر . وابنالمناذرى . عن نافع( براء )ب البامو هوام مفرد كطوال 
وكرام بم الكافءوترأ الآأء. ش(برى)وهوو صف كطويل و عونا ة العامة لغة العالية وهذه لغة يده 
وقرأ الأعمشأيضا (انى) بنون مشددة دون نون الوقاية (ر إلا الذى رن € استئناء متصلان قانا ان 
ماعامة لذوى العلم وغيرم وانهم كانوا يعدو ن الله تعالى والاصنا م ولوس هذا من اح بين الله تعالى وغيره 
سبحانه الذى يح باجتنابه لا فيه من امام النسو ية بينه س,حانه وبين غيره جل وعلااظهورمايدل على خلاف 
ذلك ف الدكلام أو منقطع بناء على أن ماعختصة بغيرذوى العلم وانه لايناسب التغايب أصلاوانهم لم يكونوا 
يعبدونه تعالى أو 0 | يعبدونه عر وجل الا أن ءاد ته د الشركفى < حم العدم» وعلى الو جہن 
ل الموصول النصب » وأجاز الزمخشرى أن يكون فى عل جر على أنه بدل هن ماالجر ور منءوفيه بحث 
لانه يصير استثناء من الموجب ولم يجوزوا فيه البدل:ووجمه أنه فى معنى الا لآ نمع( اننى براء مما تعبدون) 
لا أعبد ماتعبدون فهو نظير قوله تعالى : (ويأفى الله الا أن یتم او ر( الا أن ذلك فى المفرغ وهذا فا ذکر 
فيه المستثنى منه وهم لاعخصونه بالمفرغ ولا بألفاظ خصو صة ا اكأنى وقلا ینعم ا 
أنه مو جب ولا زعتب ر الى معنى ۽ وأجاذ أيضاأن تكو ن(الا)صفة ع e‏ (ما)فى ما(تبعدون) نكرة 
موصوفة والتقدير [إننى براء من ألهة تعيدونها غير الذى فطرنى فهو نظير قوله تعالى : : (لوكان فيهما ألة إلا 
الله لفسدما) واعتبار مانكرة موصوفة بناء على أن الا لاتكون صفة الا لسكرة وكذا اعتبارها بمعنى الح 
بناء على اشتراط كون النكرة الموصوفةبها كذلك , وال ألتخلافيةيفن النحوبين هن قال. إن الايوصف 
مها المعرفة والنكرة مطلةا وعليه لايحتاج الى اعتبار كون مانكرة بمعنى آلمة, وفىجعل الصلة(فطرنى) تبيه 
على أنه لايستحق العبادة ال الخالق للعا بد لإ أله سيمدين ۳۷ ) يثبتنى على المداية فالسين للتأ كيد لاللاستقبال 
لآنه جاء فى الشعراء يهدين بدو ذهاوالقصة واحدة, والمضادع فىالموضعين للا ستهرار ۾ وقيل :اهراد( سيهدين) 
إلى وراء ما هدانى اليه أولا فالسين على ظاهرها والتغايرفىالكاية والك..ىبنا. على تكررالقصة إو جملا 
الضوير بر المرفوع ا مستتر ستتر لابرأهم عليه السلام أو لله عز وجل والضمير المنصوب اة ة التو حيدأعني لاإله 


تفسير قوله تعالى : (وجعاهاءة باقية فىعةب٠)‏ الخ ۷۷ 
إلا الله 6 روى عن قتادة . ومجاهد . والسدى ويشعر بها قوله : (إنتى براء مما تعبدون) الخ لوعو أن 
ودود على هذا القول اتةه وهو أا كه نة 0 3 با ف 2 4 ف ذريته عليه السلام فلا يرال فيهم 
من يوحد الله #عالى ويدعو الى توحيده عز وجل ه 

وقرأ حميد بنقيس (كہة) بكسرالكاف وم ا ھی لغة فهاءرقری. «فىعقيه» بسكو ن القافضف.يفا 
و(فعاتبه) أى ا أىخلفه ومنه تسمية النى مل بالماقب لآنه ا خر الأنبياء عليبمالصلاةوالسلام » 


0I‏ امه 


لعلم ا (Ai‏ لہ ل للجءل أى جعلما د باق A.‏ ف عه 2 رجح 0 ن أشرك م “هم بدعاء من وحد 
أو مەت به ھا فيرم» والضميران للعهّب وهو ي وال ک 0 على أن 00 كلام :34 . رهوضاف أى 
لعل مشر كيوم | والاسناد من أسزاد مالليعض الى J‏ كل وأولوا ل عل |i‏ 17 ن الترجى ون الله س دا نھ وهو 
لايصح ف دمه تعالى أو مره عليه يه السلام لكنه 7 ن اللانباء ف > و جوز رك التأوول لاعف | 
هو الور اذاكان ذاك من ابرادے عليه السلام ه 


تة سار مس 


ر فت مؤلا. € أىأهل»عة المعاصرين ارہ مولعل و ول لاو و ابام بالمد فى العمر 


لم 

وا( daa:‏ ة حى جا م اق دعوه ة التو حمد أ والقرإن NE‏ م مين ۲۹( ظاھ رالرس ألة عا من المعجزات 

7 ماهرات أو م مين للتوحيد بالآيات اليد نات واج أله اطعات ¢ والمر اد 1 ال ع «أهو سيب له من | ا‎ J 
متو اواشتغاهم ذلك عن ش؟ رالمنعم ا والغاية ة إذلك ف كان »قل اشتغلواحتی اء الحو وهىغاءة له نةس‎ 
ه الغفلة وز جر عن الاش اك بالملاذ 0 فجعاو | ماهوسيب‎ daw الآامرلان ج ع الرسول م يليه عن‎ 
وما تفرق الذين‎ p: للتنص لس 8 للتوغلفهو على اا لع الى :) ل يكن الذين ا وا «( ال قو له ےہ ا زه‎ 
أوتوا الكتاب ألا من بع 535 م داء م |( 1 نه 4( 3 و(! ل مدعت ) اضراب عن قو له جل ےا » لعليم‎ 
ار و رلک € كانه قل بل مدعت شر 7 و مم بالملاهى والملاذ فا شتغلوا فلم برجعوا أو فم‎ 
لس -ل ما رجاه من ر جوعهم عن الشرك 6 وهو فی الح 4 اضراب عن الد کک‎ 
ف المقصود ٍ كن رو عى 5 ء4 المتاس. م ا 0 رب مر ن جملة الاذر أب أعنى «لعلهم ن“ وف الجر أثى الشمابية‎ 
أنه اضراب عن وله ال (وجعل, ( الخ یل يرجعوا ذ فم أعا أجلم ؛ بالعقو, 1" ا م نعمأ أ رغير الكلمة‎ 
كتفيت فى هدايتهم‎ ١ ال اق 4 بة لاجلأن أن مكروا منعمما وو دوه فل يفعلوا بلزاد طا يأنهم لاغترا رھ أو التقدير ما‎ 
بجحل الكلمة راہ .4م ول مدع تېم وار ر سات رسو لا ور و أ تأدة ة"والاع.شم بل مدعت » بتاء الخطاب ورو أهايعةوب‎ 
عن نافع وهو من قلامه عا لى على سد سول التجر يد لاالااتفات وإن قبل به فى مثلهأيضًا کا نه تعالىاعترض بذلك‎ 
على نفسه جل شأنه قر له سحا نه : :و جام أ« الخ ا عله سس اله بل لقصد ر زيادة تو وح ال ر کین ن اذا‎ 
رااان ال مه ورعايته قمر ز ولامه ف ص ورة م‎ die قال لسن على من أساء مخاطيا لنفسه: أنتالداعى لاما‎ 
0 مسق لذلك وق ذلك من ن ٿو بيخ المسیء ماف 0 وقائ ُصاحب الا‎ e e يعترض على‎ 


ن 


هو مم كلام ابرأهم عا م4 يه السللام ومنا جاته ريه عزوجل 14 وقال ف المحر : اطا هر أنه من مناج جاة الرس ولم ا 
على معىةل يارب مدت 07 والاول اول وهواأو افق للاصل المشهور ¢ ف 0 )28 «li‏ نون الظمة 0 


إن جام اى ) انبم عا م فيه من الغفلة ويرشدم اتو حيد راھدا راون (T+‏ 


زادوا شرارة فضءوا إلى شر هم معأ بده الحق والاستخةاف ب4 فسموآ اله رآ زمحراً وكفروا 4 وأم_تحقروا 
ا ص رہ ہے ارم ساس 20 و رت ر م اوسومسده 5 
رسول اله ماد «وقالوا لولانرلهذا القرءان على رجل دن القر دين #أىمن احدى القر يتين 9 والطائف 
منک الوليد بنالمغيرة الخروى والذىمنالطائ ف حيب بن عمرو بن عر الثقئى 5 وقال #اهد: عة نر عة 
و كنابة بن عيك يالل ¢ وقالقتادة:الو ليد بن المغيرة. وعروة ن مس عو د ايء وكانالوليدءنالغيرة سمىرحانة 
قريش وكان يقول: لوكان مايقول عمد م حقا لنزل على أو على أنى مسعود يعنى عروة بن مسعود وان 
يكنى بذلك, وهذا باب آخر من إنكارث للنبوةوذلك أنهمأنكروا أولا أن يكون النى بشرا ثم ما بكةوا بتكرير 
الحجج و يدق عندثم تصوررواجلذلك جاوًا بالانكار من وجه آخر فتحكوا على الله سبحا نه أنيكو نالرسول 
أحد هذين وقوهم هذا القران ذكر له على وجه الاستهانة لام م بقولوا هذه المقالة تسلا بل انكارا كأنه 
قيل: هذا الكذب الذى وک عہه لو کان -قا اکا نالحة.ق به رجل من القر سن عام وهذا منهم لجبلهم بأن رئة 
الرسالة إما قستدعى عظم النفس بالتخلىعن الرذائل الدنة والتحلى بالكالات والفضائل القدسيةدون التزخرف 
. زم سه بر ا م هر ر سب مس 
بالرخارف الدا.وية 5 وقولەتعالى: 3 ام يفسهون رھت ربك ) إذكار فيه هيل و عجرب من تڪکهم بنزول 
القرآن العظيم على مز أرادوا» والرحمة جوز أذ يكون المراد بها ظاهرها وهو ظاهر كلام البحر ونزلتعيينهم 
أن ينول عليه الو حى منزلة اأتقسيم ا وتدخل النبوة یما وجو زأن يكو نا اراد به النيوةوهو الان ب لاقيل 
وعليه اكثر المفسرين» وف اضافة الرب المضميره ا 4ن نشر يذه عليه الصلاة والسلام مافيهم وفى اضافة 


الرحة إلى الرب اشارة إلى ها من صفات الربوية لإ تحن متا ينهم ميقم € أسباب معيشتهم » 
ور عد الله , وا نعياس.والاعءعش ومان (معايشهم) على اح 3 ف الحا لدم 4 قسمةتقتضيها 
مشا الميذية على الحم و المصااح و وض ا د ايهم ءا هأ بعجز م عند بير ها بالكاية و اطلاق الأعيشة 
بقتضی أن يكونحلالهاوحراءوامنالله تعالى : هل ورفعتا بعضهم فوق بض ) فى الرزقو سائرمبادیا لمعاش 
هو در جات »تاو تة سب القر ب والبعدحساتقتضيه المكة فنضعيفوقوى وغنىوفقير وخادم ومخدوم 
وحام وعكوم لإ ليخد بهم بعصا محرا ) ليستعمل بعضهمبعضا فى مصالحهم ويستخده وهو مونهم 
ويسخروهم فى أشغالهم حتى بتعايشوا ويترافدوا ويصاوا إلى مرافقهم لال کال فى المر سععليه ولا لنتقصى 
المقتر عليه ولو فوضنا ذلك إلى دبيرهم لضاعوا وهاءكوا فاذا كانوا فى تدبير خويصة أمرهمومارص لمحم ممن 
متاع الدنيا الدنية وهو على طرف القام هذه الهالة فا ظنهم بانفسهم فى تدبير أمى الدين وهو أبعد من مناط 
العيوق ومن أين لطم البحث عن آمر النبوة والتخير للها من يصلح لها ويقوم بامرهاء والسخرى علىماسمعت 
. نسية إلى السخرة وهى التذليل والتكليف » وقالالراغب: السخرى هو الذى يقهر أن يتسخر بارادته ۾ وزعم 
بدضهم أنه هنامن السخر بمعنىالهزء أى ليم زأالغىبالفةر وا ةبده بو حيان , وقالالسمين:إنه غيره:اسب للقام م 
وقرأ عرو بن ميمون . وابن حيصن . وابن أبليل: وأبورجاء. والوليد بن مسلم (سخريا) بكسرالسين 
والمراد به ماذكرنا أيضا » وفقو لدتعالى: (نحنقسمنا) الخمايرهد فالا نكباب على طلب الدنياو بعین على التو کل 


تفسيرةوله تعالى (ورحمة ربك خير ما بجمعون) الخ ۱۹ 


على الله عرز وجل والانقطاع اليه جل جلاله ه 


: فاعدبر ڪن وا pe:‏ تلقه دوا و بالحق أن 3 
ے ا رو 
والسدى : الجنة لإ خير مايحمعونَ ٢‏ )من حطام الدنيا الدئية فالعظم من رزق تلك الرحمة دون ذلك 
ols JF o‏ ص ام و سر 


ولول أن يكو ن اننا سأَمد واحدة لان يكس اوا تهم سقفامنفطة ومعارج عليهأيظهرو نمم ) 
استئناف مبين لحقارة متاع الدنيا ودناءة قدره عند الله عر وجل , والمعنى ان حقارة شأنه حيث لو لا كراهة 
أن يجتمع الناسعلى الكفر ويطبقواعليه لأعطيناه على أثم وجه من هو شر الخلائق وأدناهم منزلة» فكراهة 
الاجتماع على الكفر هى المانعة من تيع كل كافر والبسط عليه لاان المانع كون متاع الد نرا له ةدر عندناع 
والكراهة المذكورة هى وجه أل كة فىترك تنعي مكل كافر وبس طالرزق عله فلاذور فى تقديرها ۽ ولس 
ذلك مبنيا على وجوب رعاية المصلحة وارادةالا مان من الخلق ليكون اعتزالا 6 ظن . وكأنوجء كو نالبسط 
على الكفار سيا للاجتماع على الكفر مزيد حب الناس للدنيا فاذا رأوا ذلك كفروا! لينالوها ۽ وهذا علىمعنى 
أن الله تعالى شأنه عل أنه لوفعل ذلك لدعا الناس إذ ذاكحبهمللدنيا إلىالكفرء فلا يقال : إن كثيرا من الزاس 
اليوم يتحقق الغنى التام لو كفر ولايكمر ولوأ كره عليه بالقتل » وكون المراد بالامم الواحد الذى يقتضيه 
كونهم أمة واحدة فانه بمعنى اناعم على آم واحدالكفر بقرينة الجواب » و(لبيوتهم ) بدل اشتالءن‌قوله 
#مالى: (لمن يكفر) واللام فيهما للاختصاص أوهمامتعلقان بالفعللاعلى البدلية ولام لن صلة الفعل لتعديهباللام 
فهو بمنزلة المفعول به ولام (لبيوتهم) للتعليل فهو بمنزلة المفعول له » وبجوز أن 7كون الاولى للملك والثائية 
للاختصاص 6 فى قولك: وهيتالخبل لزيد لدابته واليه ذهباءنعطية. ولاوز على تقدير اختلاف اللامين 
معنى البدلية إذ مقتضى اعادةالعامل ف البدل الاتحاد فى المعنى و إلى هذا ذهب ابو حيان » وقالالفاجى: لامانع 
| 


“مع س فة كسفن جع سفيئة» والمعارج جع معر جوهو ةط ف على (سقفا) أى ولجعلنا مء ص اعد علا :لون 


من أن دل المجموع من المجموع بدون اعتيار اعادق والسقف جم سقف كرهن جمع رهن» وعنالفراء أنه 
السطوح والعلالى وكأن اراد معارج من فضة بناء على أن العطف ظاهر ف القشر يك ق القيد و اف تقدمء 
وقالأبو حيان: لابتعين ذلك »وقرا ابورجا. (سقفا) بضمالسين وسكرنالقاف مخفيفا وف البحر ھی لغة يمه 
وقرأ ابنكثير. وأبو عمرو بفتحالسين والسكون على الافراد لآنه اد جنس يطلق على الواحد وء افوقہ وهو 
المراد يقر يئة البيوت؛ وفرىء بفتممالسين والقافوهىاءة ةف ولبيسذلك تحر يك تدأ كن لانه لاوجهه» 
ور 0 
وفرىء (سقونا) وهوجمعسةف كفلاوس جمع فلس» وقرأ طلحة(معار يج) جمع معراج 3 ولبیوتھمچأی 
ولجعلنا لبيوتهم» وتكرير ذكر بيوتهم لزيادة التقرير ولانه ابتداء أية لإ أبوابا وسررا ) أى من فضة على 
م معت» وقرىء (سررا) بقتح السين والراء وهىلغة لبى تمم وبعض كلب وذلك فى جمع فعيل المضعف إذا 
هم دج يم مه 
وان سماباتفاق رصفة نو ثوب جد بد واب جدد باختلافبينالنحأة (ele)‏ أى على السرر (ريتكئون ع ) 


9 ۸ تسیر روح العا 


و ف ا ا ا ج 
6 هو شأنا ملوك لايهمبم شئ لإ دعر قالالحسن: أى نةوشا وتزاو بق » وقال ابن زيد: الز خرف أثاث 
البيت وتجملاته وهو ءلم ماطف على(سقفا) ؛ وقالان عباس. وقتادة . والشعى ٠‏ والسدى ٠‏ والحسنأيضا 
فى رواية الزخر ف الذهي, وأ كثراللغويين ذكروا له معنيين هذا والز ينة فقيل الظاهر أنه حقيقة فهما » وقيل: 
إنه حقيقة فى الزيئة وللكون 46 بالذهباستعملفيه أيضاء ويشير اليه ذلام الراغب قال.الزخر ف اازينة أ ازوقة 
٠‏ ومنهقيلللذهب زخرفءوف البحر جاء ف الحديث ایا کو امرةفانهامن أحب الز بنة إلىالشيطان » وقالابنعطية: 
الحسن أحمروااشهوات تنبعهي ولبعض شعراء المغرب : 
وصيفت در عك من‌دماء کا تم ارات انی لسن ارا 
وهو علىهذا عطف على عل (من فضة) کان الاصلمةفاءن فضة وزخرف يعى بعضباأ منفضة وبعضها 
من ذهب فنصب عطفا على الحلء وجوز عطفه على(سةفا) أيضا ل ل ذلك ها متاع اا ال ) أى 
وماكل ماذكر من الببوتالموصوفة بالصفات المغم لة الاثئ يتمتع به فى الحراة الدنيا وفىمعناه ماقرىء (ومادل 
ذلك الامتاع الدنيا) وقرأ الجهر ر( لا)بفتماللامر اتخ ف على أن (إن)هى الخففة من الثقيلة واللامهى الفارقة بين 
الخففة وغيرهاوما زائدة أوهوصولة بتقدير لما هو «تاع و فى قول تعالى: دتماما على الذى أحسن»فى قراءة من 
رفع النون » وقرأً رجاء وفالتحرير أبوحيرة (1ا) بكم اللام والتخفيف على أن (إن) هى الخففة واللام حرف 
جر وها «وصولة فى محل جر بها والجار والمجرور فىءوضع الخبر لكل وصدر الصلة محذوف جا سمعت 1 نفا م 
وست‌الت ركيب فىمثلهالاتيان باللام الفارقة فيقال: للمامتاع لكنها حذفت اظهورارادة الاثيات 5 فى قوله : 
آنا ابن أباة الضيم من آل الك وإن مالك كانت كرام المعادن 
بل لايحوذ فالبيت ادخالاللام تالاحو على التدوى لإ والآخرة ) ای با فيها من فنون النمي التىلاحبط 
بها نطاق البيان لإ عند ربك للقن وعم خاصة هم والمراد بهم من‌اتقیااشرك , وقالغير واحد: مناتقى 
ذلك والمءاصى؛ وفالآية هن الدلالة عل التزهيد فى الدئما وزينتها والتحر يض على التقوى مافيها » وقدأخرج 
الترمذى وده وان ما جه عن سبل بن سعدقال:«قال رسول ان لوقانت الد نا تعدل‌عند اللهتعالىجناح 
بعوضة ماسقرمنها كافراً شربة ما ۾ وعن على کرم الله تعالی وجه الدیا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عايه 
كلبفى يدبجذوم, هذا واستدل بعضهمبةوله تعالى: (لبيوتهمسقفا) على أنالسةفلربالبيت الاسفل لالصاحب 
الاو لاله متسو ب إل الييت لإ ومن بعش ) أى تام ويعرض لإ عند گر الرن) وهوالقرآن» واضافته 
إلى الرحن للايذان بنزوله رحمة للعالمين» وجوز أن يكونمصدرا ات إل اقفر ل أى ون وش یران 
يذكرالر حمن. وأن يكونمصدرا أضيف إلى الفاءل أى عن :ذ كير الر ہنع اده‌سبحانه » و قر أ کی بن سلامالبصرى 
(يعش) بفتح الین كير ضأى يعم بةال: عشى كرضى إذا حصلت الآفة فى بصره وعشا كغزا إذا نظر نظر 
العشى لعارض قال الحطيئة : 
مق أنه تعشو إلى ضوء زاره تد خير نار عندهأ خير موقد 


أى تاظر اليها نظر الى لأرضءفبصرك هن عظم الوؤرد واتساعالضرء ولوم يأن كذلك لويكن الكامة 


تفسير قوله تعالى:(نقيض لهشيطانا) الخ ۸١‏ 
الغاية موقع وأظبر منه فى المقصود قول حاتم : 
أعشو إذا ماجارتی برزت حتى يؤارى جار ةالخدر 
لأنه قيد بالوقت وأق بالغاية وماهو خاقىلابزول, وقال بعضهم: لم ار احدا حير عشوتعنه إذا أعرضت 
وما يقال تعاشيت وتعاميت عن‌الشىء إذا تغافلت عنه كأنكلم تره ويقال: ءشوت إلىالنار إذا استدللت علا 
ببصر ضعيف, وهوعالاياتفت اليه ومثله عشى وعشاعرج بكسر الراء لمن به الآفة وعرج بة:حبالمن مشى مشية 
العرجان من غير عرج على «افى الكشاف» وفيه خلاف لاهل اللغة فى القاءو س يةال: عرج أى بالفتح إذا 
٠‏ أصابه شىء ف رجله ولوس خاقة ذاذا كان خلقة فعرج كفرح أو يثلث فىيغير الذلقة » 5 زيد بنعلى( يعشو) 
باثبات الواو وخرج ذلك الزخشرى على أن من «وصولة لاشرطية جازمة » وجوز أن تكو نشرطية والادة 
إما للاشباع 5 على لغة من تجزم المعتل الآخر ذف ال حر ك على ماحكاه الاخفش » وجوز كو نالفعليجزوما 
حذفالاون والواو ضمير امع » وقد روعىفيه معنىمن, وخر یج اازتخشر ی بی على الفصيح ا اطرد المتدادر» 
لإ تقيض لَه مَيْطَانَا € أى نتم له شيطانا ليستولى عليه استيلاء القيض على البيض وهو القششرالاعلى ٠‏ 
فين 7م ) داتمالايفارقه ولايزال يوسو سه ويغو بهوهذا عقاب ع ىالكفربالختم وعدمالفلاح ها يقال: 
إالله تعالى يعاقب على المعصية بمزيد ١‏ كتساب السيات » وقرأ علىكرم الله تعالروجهه. والسلمى. والاءش 
ويعقوب.وأبو عرو خلا ف عنه, وحمادع نز عاصم.وعصمةعن الامش وعن عاص والعليمىع نأب بكر( يقيض ) 
بالياء علىاسناده إلى ضمير (الر-ةن) » وقرأ انعباس يقيض بالياء والبناء للمفعول (شيطان) ارقو الفعلق 
جيم القراءات مجزوم ولم نسمع أنه قرىء بالرفع , وف الكشاف حقمن قرأ (من يعشو) بالواو أنيرفمهأى 
بناء عل تخر يجه ذلك على أنمنموصولة, وجوز علىذلك أيضا أن يكون (يقيض)ممذوعالكنه سكن تخفيفا» 
وفالبحريجو زأنتكون(من) موصولة و جزم( تقيض )تش هاللموصو باس الشرط وإذا كان ذلك موعاق 
الذى وهو لم يكن اسم شرط قط ذالاولى أن يكون فا استعمل موصولا وشرط . قال الشماعر: 
لا تحفرن برا تريد اخأ ہا فانكفيهاأأت مر دونهتقع 
| كذاك الذى يبغى على الناسظالما تصبه على رغم عواقب ماد: 
انش دهما ابن الاعرانى وهو مذهب لللكوفيين, وله وجه من القياس وهو أنه 65 شبه ا لوصول باسم الشرط 
فدخلت الفاء فى خبره فكذلك يشبه به فينج زم ابر إلاأن دخول الفاء منقاس إذا كان الخير مسبياعنالصلة 
بشروطه المذكورة فى النحو وهذا لا يقيسه البصريون 3 وَانهم) أى الشياطن الذين قيض وقدد كلواحد 
مق الكل واعد عن تبعتو ل للصدري € أى ادون ترك وم الكملز المميز عتم يمن دش وضع 
ض ميرال رطان لآنالمراد به الجنس .و جمعضمير من رعاية للممنى 5أفرد أولادعاية لافظ . وفى الاتتصاف أن 
فى هذه الآية كتين بديعتين الآ ولى الدلالة على أن النكرة الواقعة فى سياق الشرط تفيد العموم وهىمسئلة 
أضطرب فما الاصو ليزن وإمام الحرمين من القَائْلِين بافادتم| العموم حتى استدرك على الاتمة اطلاقهم القول 
بأن النكرة فى سياق الاثبات تخص ءوقال إن الشرط يعم النسكرة فى سياقه تعم وقد رد عليه الفقيهأبؤ الحسن 
(مع-١١-ج-‏ ھ٣‏ - تفدیر روح العا ) 


Nf‏ فير روح العا 
على الابیاری شارح كتابه ردا عنيفا, وفى هذه الآية للامام وهن قال بقوله كفاية, وذلك أن الشيطان ذكر 
فها منكرا ف سباق شرطو ڪن نعم أنه اماار يد عمو مالشاطين لا واحدلو جهین. أحدها أ قد لدت أن لكل 
احدد شيطانا ف۔کہفبالہاشی عنذ كر الله تعالى والآخرمنالاية وهر أنه أعيد عليه الضميرجموعافةوله تعالى: 
(وانهم) فانه عائد الىالشطان قو لا واحدا ولولا فاد ت»عو مالشمول 1 جاز عود ضمير اجمع عليه بلااشکال» 


فبذه نكتة تجد عند سما عا نالف هذا الرأى سكتة . النكتة الثانية أن فيها ردا علىمن ز عم أنالعود د لی می 


من بمنع منالعود على لفظها بعد ذلكواحتجلذلك ,أنه إجمال بعد تفسيرى وهو خلاف الممهود من الفصاحة 
وقد نقض ذلك السكندى وغيره با بيات واستخرج جدى من هذه الآية نقض ذلك أيضالانه أعيد الضمير 
على الافظ فى (يدش.وله ) و على المعنى فى ( اص دو نهم ) م على اللفظ فى (حتىاذا جاءنا) وقدقدمت أنالذىه:مقديكون 
اقتصز منعه على مجىء داق جنملة واخدة اما اذا تعددتا#لواستقلت كل بنفسها فقد لا نع ذلك انی * 

وی كو نضمير(انهم ) عائداعلىااشيطانقولاواحدا نظ فةد قال أبوحيان: الظاه ر أنط مير النصب ف(انهم 
أيصدونهم) عائد علىمن على المعنى وهو أولى من عود ضمير (إنهم) على الشيطان ج ذهباليه ابن عطية لتناسق 
الضمائر فى (انهم) وما بمده فلاتغفل لعن السو ل) المتبين الذى يدعو اليه ذكرالرحن لإ وحسبون )أى 
العاثشون أ € أىالشياطين مدو 6 أىالىذلكالسبيل الحق والالما تمرم أوو عسب الماشون 
ان أنفسهم مبتدون فان اعتقاد كور:_الشياطين مهتدين مستلزم لاعتقاد كو e‏ كذلك لاتحاد مسا کہ ماه 

والظاهر أن أباحيان ختار هذا الو جه للتناسقأيضا , والجملة حال منمفعول (يصدون) بتقديرالميتدا أومن 
فاعله أو منهما لاشتمالها على ضمير يما أى و انهم ليصدو pe‏ عن ااطر ي قالحق وهم ګڪسبون آم مبتّدو ناليهه 

وصيغة المضارع ف الافعال الار بءةللدلالة علىالاستهر ا رالتجددىلقوله تعالى : ل حیاذاجاءتاً )فان( حتی) 
وان ذانت ابتدائية داخلة على اجملة الشرطية لكنما تقتضى حتما أن :لكون غاية لامر مد وأفرد الضمير فى 
جاء وهابعده لما أن المراد حكاية مقالة كل واحد من العاشين لقرينه لنمو يل الامر وتفظيع الحال والمعنى يستمر 
أمر العاشين على ما ذحكر حتى اذا جاءنا كل واحد منهم مم قرينه يوم القيامة لإ قال 6 مخاطا له : . 
لإ يليت بينى ويك ) أى فى الدنيا, وقيل : فى الآخرة لإ بعك المشْرقين ) أى بعد كل +نبما منالآخرء 
والمراد بهماالمشرق والمغرب ا اختاره الزجاجوا الفراء وغيرهما لكن غلب المشرق على ا مغرب وثنيا كالموصاين 
للموصل وال جز رة وأضيف البعد اليهما, والاصل بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق وإنما اختصر 
هذا اليوط لعدم الالياس إذ لاخفاء أنه لابراد بعدهمامن شىء واحد لان البعد مناحدهما قرب منالآخر 
ولانهما ممََابلان فبعد أحدهها من الآخر مثل فى غاية البعد لابعدهها عن شىءآخر» واشعار السياق بالمبالغة 
لا ينكر فلا لبس من هذا الوجه أيضا » وقال ان السائب: لاتغايب » والمراد «شرق الشمس فى أقصر يوم 
من السنة و.شرقها فى أطول يوم متها لإ ینس المرین ۳۸ € أى أنت » وقيل : أى هو على أنه من كلامه 
تعالٰی وهو 5 ترى » ش 


وقر أ أبوجعفر٠‏ وشيبة:وأبوبكر.وال+رميان.وقتادة.والزهرى.والجحدرى (جاءانا) علي التثنية أىالعاشى والقرون 


تفسير قوله تعالى ( وأنينفعكم اليوماذظلتم ) الخ A‏ 


وقوله تعالى: ل وآن ن الخ حكا ية ماسقال لهم حينتذءن جبةالقه عروجل توبيخا وتقر بعاء وفاعل (ينفعكم) 
ضمير مستتر يعود على ما يفهم مما قبل أى ان ينفعكم هو أى نيكم مياعدتهم أو الندم أو القول المذ كور 
ارم أى يوم القيامة ( آذ عدم ) بدل مر (اليوم) أىاذ تبين انک ظلتم فالدنيا قاله غير واحد, 
وفسر ذلك بالتبين قوللا يشكل جعله وهو هاض بدلا من (الیوم) وھ ومستقیل لان تبین كونهم ظالمينعند 
أنفسهم انما يكون يوم القيامة فاليوم وزمانالتبينمتحدانوهذا كقوله ۾ اذا ما اتتسبنا لم تلدنى لثيمة ٠‏ وأورد 
عليه أن السؤال عائد لان (اذ) ظر ف ل امضی من‌الزمانو لا رج عن ذلك باعتا رالتبين وتفدى بعضهم عن 
الاشكال بأن اذ قد مخرج من المضى الى الاستةبال على ما ذهب اليه جماعة منم ابن مالك حتجا بقوله تعالى: 
( فسوف ,لون اذ الاغلال ) والىالحال 5 ذهب اليه بعضهم محتجا بةوله سبحانه: (و لاتعملون من عمل الا 
کناعل شوودا اذ تفيضون فيه) فلتكنهنا للاستقبال؛ وأه[العربية يضعفون دءوىخروجها منالمضى ه 

وقالالجلى: لعلالاظهرحلها على التعليل فة علق بالنق, فقد قال سيبو يه:إنها بمعن‌الته ليل حرف عفرلة لامالملة» 


نعم أنكر الجهور هذا القسم لكن اثبات سيبو ره اياه يك حجة م فان القول ما قالت حذام » وتعقب بأنه 


لايكى.فى تخر يم كلام الله سبحا نه اثيات سيبويه وحده ممع اطباق جيم أئمة العربية على خلافه, وأيضا تعليل 
الننفى بعد يبعده وقالأبوحيان: لايحرز البدل على بقاء اذ على «وضوعها من كونها ظرفا لما مضى من اازمان 
فان جعلت اطلقالوقت جاز, ولا فى أن ذلك از فهل تكن البدلية قريئة له فان كغ فذاك, وقالا بن جنى: 
راجعت أبا على فى هذه الئّلة يمنى الابدال المذ كور مراراً وآ خر ما صل منه أن الدنيا والآخرةمتصلتان 
وھما سواء فى حم الله سجاه وعليه جلشأنة اذ لابجرىعايه عز وجل زهانفكا ن (اذ) مستة ب لأو (اليوم) 
ماض فصح ذلك؛ ورد بأن المعتير حال ال كاية والكلام فيبا وارد على ما تعارفه العرب ولولاه لسد باب 
التمكات ولغت الاءت.ارات فيالعبارات ومثله غنى عن الان ع وقال أبو ابقاء : ااتقدير بعد اذ ظلتم ذف 
المضاف للعلم بهم وقالالحوفى: (اذ) متعلقة بما دل عليه المعنى كا تدقيل و أن ينفعكم اليوماجتماعك اذظ ام مثلام 
ومنالناس من استشكل الآية منحيث أن فيها إعمال (ينفعكم) الدال على الام تقبال لاقترانه بلن فاليوم 
وهوالزمان الخاضر واذوهولازمان الماضى, و أجيب بأنه يدفع اأثانى يما قدر وه من‌آاتہین لان:. ينا لمال کون 
فالاستةبال والاولبأن (اليوم) تعريفه للعهد وهو يوم القيامةلاللحضور كتعريفالآذوان كان نوعاءنه » 
وقيل: يدفم بانالاستقبال بالنسبة الى وقت الطاب وهو بءض أوقات الوم وهو 6 آرىقتأمل ولاتخفله 
وقوله تعالى : لاک فى الْمذاب مشتر كو نوم تعليل لننى النفع أى لآن حقكم أن تشتر كوا تم 
وقر 6 فىالعذاب کا كتتر مشتر كين فى سمه فى الدنءا » 
وجوز أن يكون الفعل مسندا اليه أى أن نفک كونك مشتركين فى العذاب ها ينفع الواقعين فالآ*ر 
الصعب اشترا كم فيه لتعاونهمفى تحملاعباثه وتقس.هم لشدتهوعنائه وذلك أن كل واحد مک به من العذاب 
مالا تبلخه طاقته أولن ينفعكم ذلك من حدث التأسى فان المكروب يتأسى ويتروح بوجدان المشارك وهو 
الذى عنته الخنساء بق وها : 
بذ كر طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل مذيب شمس 


م تفسير روح المعانى 
ولولا كثرة الباكين حولى عل اواتهم لقتات تفسى 
وما سكون مثل أخى ولكن اعزى النفس عنه بالتأسى 
0 5 سيهم اشترا کم ولا اروم لعظم مام ف4 ا نفع ذلك من حيث التشى أى أن حصل 

لک التشى و 0 رانك معذ بين مثلم حيرثك كنم تدعون ple‏ بقولک ) ربنا آ٣م‏ ضعءفين من ااعذاب 
والء: نهم کبیرا)وقو لک : : )ا تممعذابا ضعةامن‌النار) اتتشفوا بذلك» واعترض عل الو جه اللاول من هذه 
الأوجه الثلاثة بأن الانتفاع بالتعاون فىتحملأعباء العذاب ليس مايخطر بلحم حى يردعليهم بنفيه, وأ جيب 
بأنه غير بعيد أن مخطر ذلك ببالمم لمكان المقارنة والصحبة والغريق يتشبث بالحشيش والظما ن ع 
السراب ششراباه 

وقرأ ابن عام ([نك) بكسر الهمزة وهوتقوىماذ كر أولا من إضمار الفاعل وتقدير اللام فى أنك معنى 
ولفظا لا نه لاکن أن يكون فاعلا فيتعين الأخوار عو ولان املة عليها کون استكناذا تعليليا فيناسب تقدير 
اللام لتتوافق القراءتان ¢ وقوله تعالى: : ( اقات : ع الم ا ع َك ىو( إنكار تعجوب من أ ن کون 
صلى الله تعالى عل 4 يه وسلم هو الذى بقدر على هدايتهم 2 قل مروا ف J‏ ا وا عتادوه و اس تخرةوافىالضلال 

يرث ى صار مأبهم من‌العشی غير ى مقرونا بالصمم (ومن کان ف صلل 0 ٠‏ 2 عطاف على العمى باد تار 

تقار الوصفين أعنى العم ی والضلال ڪس ب المفروم وإن : ادا ما الل ومدار الانكار هو ا »4 نوالامة قرار 
فى الضلال المفرط الذى لا خی لاتوهم القصور منه عليه الصلاةوالسلام ففيه رهز إلى أنه لايقّدر علذاك 
إلا الله تعالى وحوده بالقسر والالجاء وقد كان صل ألله تع الى عليه وسلم 5 لغ ف الجاهدة 6 دعاء قومه وهم 
لاز يدون إلا غا وتعاميا عا يشأهدونه دن شواهد الندوة وتصاما عير امعو له من بينات القران فنزلت 
(أفأنت) الخ ده بك فان قبضناك قبلآن نبصرك عذابهم ونشئى بذلك صدرك وصدور المؤمنين 

ت l0‏ ھە 3 
ان مم منتقمونٌ ١‏ 2 لاعوالة ف الدنيا والآخرة واقتصر !حم على عذاب الأخرة لقوله < الى ىا به 
أخرى: ) ! تتوف: نك فالا ارجحون ( والقرإن وسر بعطص_4 بعضآأ 0 وما 0 0 2 فائدة وأوفق باطلاق 
الا تقام » © وأما تلك الا بة فلاس ف 4ا 5 ر وما E‏ كدوم ى منزلة ا کر 00 

او رول و كُ الذى ودام هم أىأوأ ردنا أن ريك العذا ب الذىو عدناه هم لفان أعلهم رو ۲ 2 
يث لامناص من تحت 7 كنا وقبرنا واعتيار الارادة انها ات بل زک رالاقتدار عع وف التعير بالوعد 
وهو سيحانه لا نخاف الميعاد إشارة إلى أنه هو الواقع »وهكذا کان إذ رات أحد من صناديدهم ۴ بدر 
4 وغيرها إلا من تحصن بالامانء وقریء (ثر (نرينك) بالنون الخفيفة اهسك بالذىاوحى ا انك شراط 
مستقيم ٤‏ ) تساية له صلىالته تعالى عليه ول وأمم له عليه الصلاة والسلام أو لآءته بالدوام على التمسك 
اا والعمل باع والفاء ف جواب شرط مهدر أى إذا کان أحد هذين الامربن واقعا لاعالة فاستمسك 
بالذي أوحيناه الك وقو له تعالي: (إنك) الخ تعليل للاستمساك أوللامر بهم 


"فسيرةولهتعال ى ( و إنهلنكرلك ولقومك) الخ A9‏ 


وقرأ بعض قراء الشام (أوحى) باسكا ناللام» وقر أالضحاك (أوحى) مين اللفاءل لاو إنه )أىما أو حى اليك 
ورادا (ادوع لشرف عظيم لك ولقرمك ) هم قريش على ماروی عن ابن عباس ويجاهد 
وقتادة . والسدى , وابنز يد» 
وأخرج ابنعدى . وان مردويه عن على کرم الله تعالى وجهه , وابن عباس رضىالله تعالى عنهما قالا: 
کان رسول الله صل الله تعالى عليه يه وم يعرض نفسه على القبائل بك ويعده م الظبور فاذا قالوا: ان املك 
بعدك أمسك فل >بهم بشىء لآنه عليه الصلاة , راللام لم يؤمر فى ذلك بشىء حت نزات (وإنه لذ كر لك 
ولقومك) فكان صل الله تعالى عليه يه وسل بعد إذا سئلقال لقريش: فلا جي سو نه حتى قباته الانصارعلى ذلك ه 
وأخرج الطبراقى. وابنهردويه . عنعدى بنحامقال:« كنت قاعدا عند رسولالله صلىاللهتءالىعليه وم 
فقال: ألا إن الله تعالیعلم مافى قلبى من حى لقومى فبشرنى فيهم فقال سبحانه: ( وإنه لذ كر لك ولةومك ) 
الآية فجعل الذ كر والشرف لوم م ؟ 2اه الجدوث» وفيه وفالود لله الذى جه [الصديق منقرمىء اشد 
من قومى إنالله تعالى قاب العباد ظهرا وبطنا فكان خير العرب قر يش وهى الشجرة المباركة إلى أن قالعدى: 
مارأيت رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم ذ كر عنده قريش خير قط إلا سره حتى يتبين ذلك السرور 
فى وجمه للناس كلهم وؤانعايه الصلاة والسلام كثيرا مايتلوهذه الآية ( وإنه لذ كر لكولةومك) الخ وقيل 
هم العرب مطلكًا لما أن القرآن نزل 0 نم يختص بذلك الأخص فالأاخص منم حتى يكون 
الشرف ا أكثر من غير ه 00 هاشم أكثر ا يكون لسائر فراش » وف روأية عن قتادة هم من 
أذ 


اتبعه صلی ألله عا لى عليه وسل 


وقال الحسن: هم الآمة والمعنى لذ ؟ رة وو عظة لك ولامتك» والارجح عندی اة , ولالاول 


لإ وسوف سلون (tt‏ یو م الق aol.‏ عنه وعن قرامم عقوقه, وقالالحسن. والكلى . والزجاج :تسكلون 
عن ر 5 ماجءلوالله ر تعالى لم من الشرف 4 قل إنهذهالايةتدل على ا نالانسان ار ع غب فالئناء الحسن والذكر 
اميل إذ لولم يكن ذلك مرغوبا فيه ماأءتن الله تعالى به على رسوله صلى الله تمالى عله وسل والذ كر الجميل 
قائم مهام الحراة ولذا قيل ذ كر الفتى عمره الثانى؛ وقال ابن دريد : 

وإنما المرء حديث بعده » فكن حديدًا حسنا إن وعى 

وقالا خر [#االدنناخاس تنما 0 طيب مایق هرن الدير 

وحى أن الطاغية هلا " سأ لاصوا به من الماك؟ فقالوا: له أت الذى در حت البلاد وملدكت الأآرض 
وطا عتك اللوك وكان الأؤذن إذ ذاك يؤذنفقال لا املك هذا الذى له أزيد من سائة سنه قد ءات وهو 
یذ كرعلىا لما ذن ف كل نوع وليلة هس مرات بريد عدا رسول أبلّه صلی ايله تعالى عليه وسلم ¥ 

م ەھ مه ەەت مھ هھ ر o‏ 1ر #رسم © $ 1-07 رص ون رر شا ء 

لا واسال من ار سلنا من قباك من رسلنا اجعانا من دون الرحمن إلمة عيدو زع (٤‏ أف هل ما 

بعبادة غير الله سبحانه وهل جاءت فى ملة من ملل المرساين عم الام والمراد الإستشهاد بأجماع المرء_لين 


على التو حيد و التذنيه على أنه ليس ببدع أبتدعه صلى الله تعالى عليه و سل حی يكذب و يعادى لهء و الكلام 
بتقدير ضاف أى واسأل أمم من أرسانا أو على جعل - وال الآمم بمنزلة سوال المرساين اليم » 
قال الفراء : معا خبرون عن كت بالرس[فاذا سأ طمعليه الصلاة والسلام € تال الرس لينعليهم 
السلام» وعلى الوجهين المسئول الام »وروی ذلك عن الحسن 0 ومجاهد ٠‏ وقتادة 0 والسدى 7 وعطاء وهو 
رواءة عن 00 أيضاه 
وأخر 530 
وأخرج هو وسعيك ان منصور عن جاهد قال: كان عيد ايه 2 الال ناسا الييمقبلك دون رسلناء 
وعن ابن مسعود أنه قرأ وأسأل الذين يقرؤنالكتاب من قبلمؤمنى أهلالكتاب, وجعل بعضهمالسؤال 
هجازا عن 1 :ظر والفحص عن للم ف سؤال الديار والاطلال ونحوها دن قو هم :س لالارض دن شق 
3 مارك وغرس e‏ وجی مارك » 
وروى عن ابن عباس أيضا. وان یر . والزهرى*» وابن ز رد أن الكلام على ظاهره وأنه علية الصلاة 
والسلام قيل له ذلك ليلة الاسراء ہین ج له الاناء ف الات ادس فامهم و لوهم غار الصلاةوالسلام 
اذم 0 ن فى 00 0 0 قال ير يل عليهما السللام: همال حون صل الله تعالى عليه وم 
المش كين ين وم 5 ا و 7 .حدث فيه - اء والخطاب على جح م کوت نينا عليه الصلاة والسلام 2 
وف البح رالذى يظهر أنه خطاب للسامعالذى پر یدآن يفحص عن الديانات قله اسال آہماالناظرآتباع الرسل 
عاك رسلهم بعمادة غير الله ءعز وجل فام بر ونك کک يع ولا مکن 1 يأتوا 4 ولعدرى أنه لاف 
الظاهر جداً ء وما يةضى هنه العجب ما قيل: إن المعنى وأسالنىأو وأ النا عمن أرسلنا وعلق اسال فارتفع من 
وهو اس استفهام على الابتداء وار خيره واخملة ف ووم صب اال بعد اسقاط الخافض 6 نسؤاله 
| ن أده أت - يارب 0 بلی هون من رسلاك داف £ رسالته 7ة تعيد ثم م أو اق ال ؤال فک المعى ورد الخطابالى 
ى ا ER‏ 5 وله تعالى ( مز 0 أ وى ا ل مزقر | أ جاد ار ی بذ الكلام وستحسن سەر كلام 
الله تعالى اليد بذلك 7 واد أرسانًا ه ا ا 55 € ملتبساما ور 0 عونو € آشرافقو مەرخصوا 
بالذكر لان غير م تبع (قدَالَ) هم( إف رسول رب الین +ع ) اليك.وأر يد باقتصاص ذلك تساية رول 
أيه صلى . الله تعالى عله يه وسلم وار ٫طال‏ قوهم : (لولا بز لهذا القرآن على رجل من المّر تين عظيم) لان مو سی 
عليه السلام مع عدم زخارف الد نبالد ره ان له مع فرعون وهو ملك جمار أر ماکان وقد أيده أبله س بدأته بو ره 
وما أنز ل عاية > والام شاد بدعو له عليه السلام الى التو حول اثر مأ شين اليه من اجماع جر ع الر مسل عم 
السلام عليه ن ذلك وجه مد ا ن وقالأبو حيآن: هما 00 من وجرت لا أنه 
0 ميق اليه فرعون فى ل ا صر 0 فهو 0 نهم فى 97 اث ةكد اك ب ينتقم متهم» الثانى 
أنه سبحانه لما قال: (و اسأل) الخ ذ خ ذكر جل وعلاقصة موسي وعسىعليبه ما السلام وهما أ كثر أتياءا من سبق 


بن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال فى بعض القراءات وأسأل من أرسانا الهم رسلنا قبلكه 


مبحث ف #فسير فو له تعالى (فلہاجاءم ب باتا) الخ AY‏ 
من الانباء وکل اء بالتوحيد فل يكن فا جاءا به اباحة ااذ هة مز دون ألله تعالى كانت قر يش فنا عب 
ذكر قصتمما الآية التى قيلهاه 

لمعه راان ساس سا *هة مهد لولم له 95 

529 جا اتنا إذاممنها «ضحكو ن۷ 1 )أىفاجأه, الضحاك مما أىاستوزواها اول مارأوها وليتأءلوا 
فيها , وف الكشاف جاز أن #اب ا باذا المفاجاة لان فعل المفاجأة مقدر معها وهو عامل الاصب فى عاها 
كأنه قيل:فلما جاءهم با اتنا فاجؤ اوقت ضح كوم »فاجو اب عندءذلكالفءلوهو العامل فى لماءوقدرماضيا لا نه 
المعروفىف جوابهاءر إذا مفعول بهلاظرف ء وقال أبو حيان: لافعلم ورا ذهب إلى ماذهب اليه هذا الرجل 
الى عامل.الثاى أنها ظرف مكان فان عر رول الام بعدها عير له كان ذلك الخبر عاملا فيبا عو خرجت 
ؤاذا زد قم فقائم هو الناصب لهأ والتقدير خرجت ف اللمكان الذى خراجت فيه زيند قائم .الثالث أنهاظرف 
زمان والعاملفما البرأيضا كأ نهقيل: فى الزما نالذىخ رجت فيه زيد قائم :و إذا م يذاكر 55 الاسم خب رأوذ کر 
ا متصوب على الخال كانت اذا خبراللميتدا: فان كان جل وقلنا:إذا ظرفمكان كأ نالامر واضدا وإن قا 
ظرف زمان كان الكلام على حذف مضا فأى فن‌الزمان <«ضور زيد ثم أن الما ا الى ادعاها لادلا لعنى 
عل أنها کون من الكلام ااسابق بل ودل على أنها کون من اكلام الى هى فيه تقول خ ردت فاذا الاسد: 
فالمعنیففاجالىالاسد دون فقاجأت الاميد انتهى ¢ وقال الخفاجى ماقول إن نصيبأ بفعل المفاجأةالمقدر وكذا 


لم يقله أحد من النحاة لا يلتفت اليه وتفصيله فى شروح المغنى لإ ومائر يهم من اة € نالآ يات : 
ل( الا ھی ا بر من اتا € أىمن آيةمثلها فى كونها آبةدالة عىالنبوة و استشكل ,أنه یازم کون كل واحدة 
من الآباتفاضلة ومفضولة معاوهو يؤدى إلى التناقض وتفضيل الثىء علىنفسه لعهوم آبة فى انق » وأجيب 
بأن الغرض من هذا اللكلام انهن موصوفات بالكبر لايكدن يتفاوتن فيه على معنى أن كل واحدة لكالهافى 
نفسمأ إذا نظر الها قل ھی ا بر من وای لاستة لالجا بأفادة المةصود على العام ا قال الماسى : 
من تلق منهم تقل لاقت سيدهم ‏ هل النجوم النى يسرى بها السارى 

وإذا لو حظ الكل توةفعن‌التفضيليونهنيو لقد فاضات فاطمة بنت خرش ب الاتمارية بي نأو لادها المكدلة 
ربيعة الحفاظ *وعمارة الوهاب.وأنس الفوارس ثم قالت:أبصرت مراتيهم متدانية قليلة التفاوت ثكاتيم أن 
كنت اع أيهم أفضل م والحاقة المفرغة لايدرى أبن طرفاها » وقال بعض الاجلة:المراد بأفعل الزيادة من 
وجه أى مائريهم من ١ة‏ الاهى مختصة بنوع من الاتجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار.ولاضير فى كون 
الثى. الواحد فاضلا ومفضولا باءتبارين » وقد أطال اكلام فى ذلك جلال الدين الدؤاتى فى حواشيه على 
الشرحالجديد للتجريد فلير اجعذلكمنأراده » وف البحرقيل: كانتا يانه عليه السلام من كبار الآيات وكانت 
كل واحدة أ كبر من‌التى قبلها فعلىهذا بكرن ثم صفة >ذوفة أى من أختها السابقة عليها ولايبقى فى الكلام 
تعارضءولايكون ذلك الحم ف الآية الاولىلآنه لم يسبقبا شىء فتسكون اكبر منهىوذكر بعضهمفى الا كبر ية 
أن الأولى تقتضى علدا والثانية تقتضىعلءا منضما إلى ءل الاولى فيزداد الرجوع اننبى:والآولى ماتقدمأشيوع 


col 


أرادة ذلك المدنى من مال هذا التر 2 3 وأخذنام بالعذّاب 4 والسنين والجراد والقمل وغيرها: 
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(أملهم زجعو م 8 ) لك يرجعوا ويتوبوا عماهم عليه منالكفر لإ وكالوا ييه لاحر قالاجهور : 
وهو خطاب تعظيم فقد انوا يقولون للعالم الماهر ساحر لاستعظاءهم على السحرىوحكاه فى مجمع البيان عن 
الكلى. والجبائى » وقيل : المعنى ياغالب السحرة من ساحره فسحره كخاصمهفخصمه فهوخطاب تعظم أيضاء 
وقيل : الساحر على المعنى المعروف فيه وقد تعودوا دعاءه عليه السلام بذلك قبل, ومقتضى مقام طالب الدعاء 
منه عليه السلام أن لايدعوه به إلاأنهملفرط حسرتهم سبق لسانهم إلى مات و دوا به , وقيل :هو خطاباستهزاء 
وانتقاص دعاهم اليه شدة شكيمةهم ومزيد حماقتهم وروى ذلك عن الحسن #* 
ودفعالزمخشرى المنافاة بين هذا الخطاب وقولهم الآنى:«أنالمهتدون» ,أن ذلك القول وعد منوى إخلافه 
وعبد معزوم على نكثه معلق بشرط أن ودعو لهم ويتكشف عنهم العذاب وفيه أن الوعد وإن کان ٠نوى‏ 
الاخلاف كن إظهار الاخلاف حال التضرع اليه عليه السسلام ينافيه لنم فىاستلانة قلبهعليهالسلام» 
وقيل الأظهر أنهم قالوا باموسى فى الاعراف لکن حكى الهتعالىكلامهم دنا على حسب حالهم ووفق 
ءاف قلوهم تقبيحا لذلك وتسلية بيه صلى الله تعالى عليه وسل ويكونذلكعلى عكسقوله سبحانه (إنا قتانا 
المح عیسی‌ابن مر جمرسولالله) وجءل على هذ !قو لهم الا تى مجم ل مافصل هنالك من ألا یمان وإرسالبنىإسرائيل 
فلا حتاج إلى التزام كون الةو لين فى مجلسين للجمع بين ماهنا وماهناكىولا خلو عن بعدوالالزام‌ا مذ كور 
لاأرى ضررا فيه. و قرىئ ياأيه بض الهاء ل ادع نا ربك ليكشف عنا العذاب لإ با عهدعندك) أى بعهده 
عندك, والمراد به النبوة وسميت عهدا إها لآن الله تعالى عاهد نيه عليه السلام أن يكرهه با وعاهد النى 
ربه سبحانه على أن يستقل بأعبائها أو لا فيها من الكلفة بالقيام بأعبائها ومن الاختصاص كا بين المتوائقين 
أو لآن لها حةوقا تحفظ 6 حفظ العهد أو من العهد الذى يكتب للولاة 5 زالنبوة مشو رمن الله تعالى بتو لية 
من أ كرمه بها والباء إما صلة -لادع- أو متعاق:حذوف وقع حالا من الضمير فيه أى متوسلا إليه تعالى با 
عه دأو محذوف دل عليهالتماسهم مثلاسعةذا إلى مانطلب, و إما أن تدكون للقسم والجواب مايأتى»وهى على 
هذا القسم حققة وعلى م قيله للقسم الاستعطاق وعلى الو جه الاو ل للسيسية > وإدخالذلك فى الاستعطاف 
خروج عن. الاصطلاح وجوز أن براد يالعهدءعهد استجابة الدعوة 6 i‏ قيل: ؟اعاهدك اله تعالى مكرما لك 
من استجابة دعوتك أو عهد كشف العذاب عمن اهتدىوأمر الباء فى الوجهينعلى ١امر؛‏ وأنبراد بالعهد 
الامان وألطاءة أى بما عبد عندك فوفيت به على أنه من عهد اليه أن يفعل كذا أى أخذ هزه العبد على فعله 
ومنه العبدالذى يتب للولاة,و(عندك) يغنىعن ذاكر الصلةمع إفادة أنه محفوظ عزون عندالخاطب»والاولى 
على هذا أن تذونمامرصولة,وهذا الو جه فيه كافىالكشف نبو افظا و معنىوسياقا على ما لا ينعن على الفطن» 
( إا هدرن ٩‏ £ ) ومنو ثابترنعلىالامانوهوامامعلق بشرط كش ف الءذاب افقو هم امسق 
سورة الاعراف لبن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك أوغير معلق و بحب حينئذ أن يكون هذا منهم فى مجلس 
آخر, وإن قلنا:لم يصدد منهم طلب الدعاء إلا مرة أو أ كثر منها لكن على طرز وأحد قيلهنا : أرادوا من 


عرص 9م 23o.‏ ته 


الاهتداء الا مان وإرسال بی إسرائيل ۴ معت ا ا كفنا عم المذّاب) أى بدعوله فق الكلام 


تفسير قولهتعالى. «اذا م يشكئون» الح ۸۹ 
الم ا اك 


حذف أى فدعانا بكشف العذاب فكشفناه فلا كشفناه عنهم اذا م بْكدُونَ ٠‏ ۾ € فاجأهم نكث عبدهم 
بالاهتداء أو فاجؤا وقت نكث عهدم. وقرأ أبوحيوة (يشكئون) بكسرالكاف ۾ 
(ونادى فرعون فى قومه قال ياقوم أل لی ملك عضر وهذه الأنهار تجرى من تحتی) أى رفع صو ته 
بنفسه فما بين قومه بذلك القول, ولعله جمع عظماء القبط فى عله الذى هو فيه بعد أن كشف العذاب فنادى 
فا ينهم بذلك اتنقشر مقالته فى جمبيع القبط و يعظم نفو سم مخافة أن يؤمنوا بمو سى عليه السلامويتر كوه » 
ويحوز أن يكون إسناد النداء اليه .جازا والمراد أمربالنداء بذلك ف الأ مواق والآزقة ومجامعالناس وهذا 
65 يقال بی الأآميرالمدينة» (ونادى) قيلمعطوف علىفاجاً المقدرونزل منزلة اللازم وعدى ب كقوله: جر حف 
عراقيبها نصلى » للدلالة على #-كين النداء فييم, وعنى بملك صر ضبطها والتصرف فيها بالحكم ولم يرد مصر 
نفسبا بل ھی وما يتبعها وذلك من اسكندرية إلى أسوان 8 فى البحرء والآمار الخلجان الى تخرج منالنيل 
المبار ك كتبر الك . ونهر دهاط. ونهرتنيس ولعل نر طولون كن منها إذ ذاك ل-كنه اندرس فجدده أ حمد 
ابن طولون ملك .صر ف‌الاسلام وأراد بقوله (من تحتی) منتحتأءرى ه 
وقال غير واحدكانت أنهار تخرج منالنيل وتجحرى هن تحت قصره وهو هشرف عليها » وقيل : كاذ لاسر ير 
عظيم مر تفع #ری من تحته أنهار أخترجهأ من النيل > وقال قتادة: كانت له جنان و بسا تین بين يديه تجرى فيها 
الانهار, وفسر الضحاك الانهار بالقواد والرؤساء الجبابرة, ومعنى كونهم يحرون من تحته أنهم يسير ون تحت 
لوائه ويأتمرون بأمره» وقد أبءد جدا وكذا من فسرها بالاموال ومن فسرها بالخيل وقال: ذا يسمى الفرس 
حرا يسمى نبرا ب[التفاسير الثلاثة تقرب هن تفاسير الباطنية فلا ينبغى أن يلتفت اليهاءوالواو فى (وهذه) الخإما 
عاطفة لهذه الانهار على املك فجملة تجرى حالمنها أو للحال فهذه مبتدأ و «الانمارع صفة أوعطف يبان وجلة 
(تجرى) خبر للمبتدا وجلة هذه الح حالمن ضمي ر التكلم » و جو زأنتكون للعطف روهذه تجرى» مبتدأ وخبر 
والملة عطف على أسم ليس وخبرهاي وقوله: ل 0 22١‏ عل تقديرالمفعولأىأفلات,صرونذلكأى 
«اذ ک» ويحوز أن ينزلمنزلة اللازموالمعنى أليس لكربصر أو بصيرة» وقرأ عيسى «7.صرون» بکسرالنون‌فتکون 
الياء الواقعة مفع ولا حذوفة , وقرأ فهد بن‌الصقر « ببصر ون » بياء الغيبة ذكره فى الكاءل للهزلى والساجى عن 
يعقّوب ذكره ابن خالوبه, و لاك ما بين افتخار اللعين يملكمصرودعواه الر بو بمة هن البءدالبعيدي وعنالرةيد 
أنه لما قرأ هذه الآ ية قال: لو لينها -يعنى صر أخسعبيدى فرلاها الخصيب وكان ءلموضوئه » وعن عيد الله 
ابن طاهر أنه وليها فخرج الها فلما شارفها ووقععليها بصره قال: هىالقرية انى افتخر بها فرعون حتى قال: 
(أليس لى ملك مصر) واته لحىأقلعندى منآن أدخلها قنى عنانه لإ أم أن حير م مع هذه البسطة والسعة 
فالملك والمال (من الى ین( أى ضعيف حقير أو مبتذل ذليل فهو من الممانة وهىالقلة أوالذلة 
ل وَلابكاد بینم ه ) أىالكلام والجرور آنه عليه السلام كان بلسانه بعضثى» من أثراجدرة لكن اللعين بالغ 
ومن ذهب إل أن الله تعالىكا نأجاب سؤاله حلعقدة من لسانه فل ببق فيه هنها أثرقال: المعنى ولا يكاديرين 
حجته الدالة على صدقه فما يدعى لاأنهلا قدرة له على الافصاح باللفظ وهو افتراء عليه عليه السلامألاترى إلى 
( ۴۔۱۲ - ج - ٣۵‏ - تفسير روحالعاق ) 
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مناظرته له ورده عليه وافحامه إيأه , وقيل ؛ عابه ما كان به عليه السلام من الحرسةأ يام كانعنده وأراد اللعين 
أنه عليه السلام ليس معه من العدد وآلات الملكوالسياسة مايعتضد به وهو فى نفسه ل عاينعت به الرجال 
من الاسن وإبانة الكلام » و«أم» علىمانقلعن سيدويه والخليله:صلة , وقد نزل السيب بعدها منزلة المسبب 
على ماذهب اليه الزخشرى , والمعنىافلا قبصرو نأم تبصرو نالا أنه وضع «أم انا خير »موضعامتبصرون ه 
وإيضاح ذلك أن فرعو ن عليه اللعنة لماقد ماباب المد طةو الر ياس ةبقو ل( آايس لى )اخ و عقبهبقو ل افلا تبصرون 
استقضاراً هم وتنبيهاعلى ألم الوضوحمكان لان على ذى عبنيز قال مقا بله: «أمانا خير» بمعنىامتبصرون 
أنى أنا المقدم المتبوع» وفى العدول تفبيه على أن هذا الشق هو المسلم لاعالة عند فكاانه يحكيه عن لسانهم 
بعدها أبصروا وهو أسلوب جيب وفن غريب و جعله الزمخشرى من انزال السبب مكانالمسبب لأن كونه خيراً 
فى نفسه أى حصلا له أسباب التقدم والملك سبب لأ نيقال فيه أنت خير منه وقوطهم: أنتخير سبب لکوم 
بصراء وسدب السب قد يقال له سبب فلايرد ما يقال إنالسبب قوطم: أنتخير لاقوله: أنا خير » وقال القاضى 
البيضاوى: إنه من انزال المسبب منزلة السبب لان علبهم بأنه خير مستفاد من الابصار » وفيه أن الذكور آنا 
خيرلا آم تہ لون آنی‌خبرء وله أن يقول: ذلك يفنى غناهلانه جعله مسلا معلوما ما عندم فقال: «أمأناخير »لا أم 
تعلمون ها ساف, ولايخفى أن ماذكره الزخشرى أظه ركذا فى الكشف , وقال العلامة الثاتى فى تقرير ذلك: 
إن قوله: أنا خير سبب لقوطهم من جبة بعثه على النظر فىأحواله واسستعداده لها ادعاه وقولهم: أنت خير سبب 
لكونهم بصراء عنده فأنا خر سبب له بالواسطة لکن لاخ أنه سبب للعل بذاك واله-ك بهم وأماحسبالوجود 
فالامى بالعكس لآن إإصارهم بب لقو ممأ نت خير فتأمل, وباجملة إن مابعد «أم» مؤ ولجملة فعليةمءلولةلفظا 
ومعنى ھی ماعمعت وو ذلك من حرث التأو يل«أدعو كو همأمأتم صامتون» أى أم صم > وقوله:» أعندج 
اليدين أم أتمت , أى أم متها » وقيل : حذف المعادل لدلالة المعنى.عليه :والتقدير أفلا تبصرون أم تبصرون 
أنا خير الخ » وتعة ب بأن هذا لايحوز إلا إذاكان بعد أم لاحو أيقول زيد أم لاأى أم لايقوم فأما حذفه 
دون لافليس من اء 4م» دان يكون فىالكلام طى على نمج الاحتباك والمعنىأهو خير هنى فلاتبصرون 
ماذ كر تم به أمأنا خير منه لا نک تبصر ونه ولاينبغىالالتفات اليه وجوزغير واحد كون,أم»منقطءة مقدرة 
بل والهمزة التى للتقرير كأن اللعين قال اثر ماعدد أس.اب فضلة وهبادى خيريته: آثبت عندم واستقر لديم 
أى خير وهذه حالى من هذا الخ » ورجحه بعضهم لما فيه من عدم التكاف فى أمر المعادل اللازم أولا 
لحسن فى المتصلة , وقال السدى . وأبوعبيدة: أم بمعنى بل فيسكون قد تقل من ذلك الكلام إلى اخباره بأنه 
خر كقول الشاعر : 
بدت مث ل قرنالشمسفىر ونقالضحى_ وصورتما أم أنت فى العين ملح 
وقال أبوالبةاء :إما منقطعة لفظا متصلة معنى وأراد ٠اتقدم‏ من التأويل» وليس فيه مخالفة لما أجمع عليه 
النداة ها ترهمء د جملةهلا يكاديبينء معطو فة عل الصلة أو مسأ نفة أوحالية.وقرىٌوأما أنا خير » بادخال الهمزة على 
ماالنافية » وق رأ الباقر رضىالله تعالى عنه ديبين» يفتجالياء منبان إذا ظو را ناولا الو عله أسودة مدهب ) 


كناءة عن ماک قال جاهد: كانوا إذا سودوا رجلاسوروه سوارين وطوقوه بطوقمن ذه علامة أو دده 6 


تسیر قو له تعالی: (أوجاء معه‌ا ملاک مقترنين) الخ ٩۹۱‏ 


فقال فرءون هلا ألقى رب موسى عليه أساور هن ذهب إن ان صادقا, وهذا من‌اللعين لز عه أنالرياسةءن 
لوازم الرسالة ها قال كفار قريش فىعظي القريتين, والاسورة نجمع سوار نحو خمار وأخرة ‏ وقرأ الاش 
(أساور) ورويت عن أنى»وعن أبى عمر و جم عأ ورةفهو جميع ام »وقرأاجهو ر(أساورة) جمع أسوار بمعنى 
السوار والهاء ءوض من‌باء أساويرفانها نكو ن فى الجمع امحذوف مدته للعوض عنما كاف زنادقة جمع زنديق ه 

وقدقر أه أساوير »عبدالله.وأبىفى الروايةالمكشبورةووقرأالضخاك ألقى»بنيا للفاعل أىابتهتعالى اور ةالصب 
( أوجاء معه اللا مقتر نین ماه ) من قرئته به فاقترنع وفسر عقرونين أى به لن لازممعناه بناء على 
هذا » وفسر أيضا بمتقارنين «ن اقترن بمعنى تقارن والاقتران «جاز أو كناية عن الاعانةه 

ولذا قال ان‌عباس : رعينو نه على من خالفه » وقلى: عن الاتصديق واولا ذلك لم يكن لذ كره بعد قو لدمعه 
فائدة, وهوعلى الأول خسىوعلالثانىههنوى, وقيل:٠تقارنين‏ عءنى٠جتمهين‏ كثير بن » و عن قتادة تتا بعين ۾ 

اسف 0 فطلب منرم الخفة فىمطاوعته على أن ااسين لاطاب على حقيةتها, ومعنىالخفة السرعة 

لاجابةءو تابعته ا قال مخفو فإذادءواوهوءجازءشوورو قالابن الآعر ابىاسةخف ب أحلامومأى و جد م خفيفة 
أحلاءهم أىقليلةعةو هم فصيذة الاستفعال للو جداز کا لافعال جا بال حر هو جد ته و دار فى نسبتە ذلك للةو موز 

0 فيما أمرهم به ( انهم كانوا وما فَأسقينَ ع و € فاذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاق الذوى 
لا غوت أى أسخطوناكا قالعلى كرم الله تعالى وجه ٠‏ وفى معناه ما قل أىأغضيونا أشد الخضب 
أى بأعالهم: والخضب عند الخلف «جاز ع نإرادة العقو بة فيكونصفة ذات أو دز العقوبة فيكون صفةفءلم 

وقال أبوعبدالته الرضا رضی الله تع الى عنه : إن الله سبحانه لايأسف کا سفنا وکن له جل شأنه أو لاء 
اتاو ن ويرضو زفجعل سبحانه رضام واه وغضبهم غضبه تعالىء و على ذلك قالءز وجل: «ءنأهان لى 
وليا فقد بارزتى بالمحاربة» وقال سبحانه: (من يطعالرس ول ققد أطاع الله)وعايه قیل:المه‌فلها أسفواءوموعايه 
السلام ومن معهء والساف لايؤولون ويةولون:الغضب فينا اتفعال نفس اتى وصفاته سبحانه ليس ت>كصذانا 
بو جه منالوجوه, وروی عن ابن عباس رضوىالله تعالى عنما تفسير الف بالهزن وأنه قالهنا أىأ<زنوا 
أولياءنا المؤمنين نحو السحرةوبنىإسرائيله 

وذ کر الراغس أنالاس ف الحز ن والخضب معا وقد يقال لكل منم ماعل الانفراد,وحقيقتهثوراندمالقاب 
شهوة الانتقام فى ان ذلك على من دونه انتشر فصار ذضبا وهتى كان على من فوته اقيض فصار حزناء 
ولذلك سل ابن عباس عنوما فقال: مخرجهما واحد واللةظ حتاف فن نازع من يقوى عليه أظهره غرظا 
وغضبا ومن نازع هن لايقوىعليه أظهره حزنا وجزعاءو ذا النظارقال الشاءر : 

« فحزن كل أخى حزن أخو الغضب + انتهى: وعلى جيع الآقوال 1ف منقول بالهمزة من أسف » 

( أتقمنا منم ارام اجن ه» ف ال اجام 4 قال او غاس . وزيد بن اسل ٠‏ وقتادة 
أى «تقدمين إلى الزار » 

وقال غير وأحد: قدوة للكمارالذيز بعدميمتدون م ف استيجاب مثل عام ونزوله cee‏ والكلام 


3 راان 
على الاسةءارة لان الااف قتدى بالساف فلا اقتدوا r‏ ف الكفر جءلوا کم اقتدوا er‏ ف معلول 
الغضب وهو مصدر اعت به ولذا لصح إطلاقه على القلول والكئير 2 وقيل : ممع سالف كدارس وحرس 
وخادم وخدم وهذا حتمل أن راد باجح فيه ظاهره وحتهل أن يراد 4 اسم امع فان فعللا ليس من أبنية 
الجوع لغلته فى المفردات»؛ والمشهور فى جعه أسلاف وجاء سلاف أيضاه 

وقر اا عيدالله.و أصابه.و سعد بن عياض .و الاعمش.والاعر جو طاحة. وحمزةوالكساتئى (سلفا) رضمتین 

سلف أصبر جمع صابر أوجمع ساف كجنب * 

وقرأ على كرم الله تعالىوجه.ومجاهد . والاعرح . أيضاسافا بض ففتح إماعل أنه أبدات فيه ضمةاللام 
3<ه تخفيقا 6 يقال ف جلد ذم الدال جلد وفتحبا أ على أنه جع سافة ععنى اللامة والجاءة من ااناس 
أى فجعلنام أمة سلفتوالسلف بالضم فالفتح ف غير هذا ولد القبج والجمع سلفان كصر دان ویم * 

( وملا للاخرين>ه ) أى عظةلهمء وا اراد مم المكفار بعدثم, والجار متعلق عل التنازح بسلفاومثلا» 
وجوز أن براد بالمثل القصة اأعجبية الى سیر مسار الامثال وی كرنهم مثلاللكفار أن يقال هم متام 

ہت يي سے هلم ةسام ورت 1 

للجميع ظاهر اوا صرب ابن مم (le‏ الخ بان لعناد قر يش بالباطل والردعليهم 1 فود روىأنعيدالله 
ابن الزبعرى قبل إسلامه 2 قال للنى صلى ألله تءالى عليه وسل وقد سم قول : (إک وما تعردون من دون 
الله حصب جهنم ) لوست النصارى يعبدرنالمسيح وأنت تقول ان نبيا وعبدا من عباد الله تعالى صا لمجا فان 
كان ف النار وود رضينا أن :کون ينو 2 معهففر قر يش وضحكوا وارتفءت أصواتهم وذلكقوله تعالى : 

م ەل ورم م اس 
اذا قومك مزه لصدو ن۵۷ 4 والمعنى واا ضر ب ابن لز بعری عیسی !نرم مثلا وحا جك بع.ادة النصارى 
إياهإذا قرمك م ذلك, لاجله ير نهم لهم جلية و ص٣ج‏ فرحا وجدلا ¢ والمجة 1 كانت تسير مسار الامثال 
شهرة قيل لا مثل أو الال ععنى الال أى جعله مقياسا وشاهدا على إبطال قرله عليه الصلاة والسلام:إن 
امتهم من حصب جم ٤‏ وجعل عیسی عليه السلام اسه مثلا من باب والح عرفة» ه ۰ 

وقرأ أبو جعفر . والأعرج . والنخعى. وأو رجاء. وابن وثاب ٠‏ وابن عامر . ونافع . والكسائى 
(يصدون) بم الصاد من الصدود» وروى ذلكعن على كرم اللهتعالى وجهه» وأنكر ابن عنس رضى الله تعالى 
عنهما هذه القراءة وهو قبل بلوغه تواترها , والمعنى علمهاإذا قومك من أج[ذللك يعرضون عن اق بالجدل 
بحجة داحضة واهية » وقيل : المراد يثبتون على ماكانوا عليه من الاعراضه 
درن وران كزان تهون (وتالو |) تمهيدا لمابنوا عليه من الباطل المموه مما يختر به السفباء 

سے لے لولم 6ه لے 8 . 
لإ اتنا خير ام هو ) أى ظاهر عندك أن عيسى عليه السلام خير من آ متنا فحيث کان هو فى النارفلا بأس 


تفسير قو لهتعالى (ماضر بو هلك إلاجدلا) الخ ۹ 
وقراً ورش ف رواية أبىالاذهر بجهعزة واحدة على مثالا لخر 2 والظاهر أنه عل حذف همزة الاتغهام 4 وقوله 
ص ص ت ر ص ره له سوكم م ار ےا 

تعسالى : ل ماضربوه لك الا جدلا بل مم قوم صمو بم و ) ابطال لباطلهم اجمالا ١‏ كتفاء ا فصل فى قول 
تعالى : (إن الذين سبقت) وتنبيها على أنه ما لارذهب على ذى مسكة بطلانه فكيف على يه ولكن العئاديعمى 
ويم أى ماضر بوا لاک ذلاك إلا لاجل الجدال والخصام لا لطاب احق فاه ف غابة الإطلان بل م قوم لد شداد 
الخصومة ەجبولون على ا لحك أىسؤالالخاق واللجاج ٤‏ فجدلامنتصب عل أنه مفعو لل جله ٠‏ وقيل؛ هو مصدر 
ف موضم الحال 5 مجادلين 6 وقرأ أبن مق م ) ج دالا ( بكر الج وال بعال الدال ¢ وقوله تعالى : 

»7 ص دوف ولوس ص 
إن هو 1 أىماعيسى ابن . مرم م الاء.د انعمنا عليه 4 بالدوة وروادفها قرو “رفو عالمتزلة علالقدر 
لکن لبس له مناستحقاق المعيودية من أصورب كلام حكيم مشتمل على مااشةمل عليه قوله تعالى :(إذالذين 
سيقت) وکن على سييل ارهز وعلى فاد وا فار ف إيثارهمعبادت» عليه السلام تعر بضا مكان عيادة 
قریشغیره سبحانه وتعالى , وقولهتعالى : ( ر متلا ) أى أمراً عجيبا حقيقا بأن يسير ذ كركلا مثال 
السائرة ر ل 1 أ 0( حرث خلقناه من غير أب وجعلنالهمناحياء الموتىوابراءالاةهوالاررصونحو 
ذلك مالعل لغيره فز ماه 0 كلام أجملفيه وجهالافتتان 4 وعليه» ووجه دلالته على قدرة خالقه تعالى شأنه 
و بعد استحقاقه عليه السلامعاقرف به افراطاوتفريطا » وقول سبحانه : « ولوشاء علا الخ تذبيل لو جه 
دلالته على القدرة وأن الافتتان من عدم التأمل وتضمينللا:_كار عل من انخذ اللا آهة م اتخذعسى 

ole اہ‎ 7 0 TE 
¢ عايهم السلامأىواو نشاء لقدر زا على عجا تسالاءور وبدا بد بطري التولد وما لهاولد نانك‎ 
1 سه‎ o ساردم . يل‎ 

يارجال م Sl‏ 4 6 ولدنا عيسى هن عير أت $ ف الارض خلفون ۰ 4% أى يخلفونم ف الارض 6 
يخلفم اولادكم أويكو نون خلفاو لال عرف تمر نا بالقدرة الياهرة وہ أنا لرک ذوات مكنة تداق 
. وداک تخلق ابداعا فن أينهم استحقاق الالوهية والانتساب اليه سيحانه وتءالى بالبنوة» وجوز أنيكون 
می لملا الخ مولا بعضک < ف نابتدائية أو تم عرضرة و ملاک ( مفعول ان أو حال ¢ وقيل :من 
لليدل 6 فىقوله تعالى : ) أرضيتم بالحماة الدنيا من الآخرة ( وقوله e:‏ ول تذق من البقول الفسةقا 3 أى 
ولونشاء ln‏ بددم ES‏ يكوئون Kia‏ بعداذهابم 0 واليه اشير ولام قتادة ويجاهد 5 والمرادبيا نكال 
قدرته تعالى لاالتو عل بالاستةصال وإن ص منه قانه غير ملا ئم للقام 6 وقيل :لاهانع من قصدهمامعا ەم كثيرمن 
اأندويين لاشتون أن معنى البدلية اولك ماورد مم دوه ذلك والاظبر ماقرر أولا « 

وذ كر العلامة الطبى عايه الرحمة ان قوله مالى : ( ان هوالاعبد) الخ جوابعن جدل الكفرة فقول 
سبحانه : (انم وما تعبدون)الخ وان تقريره ان جدلم هذا باطللانه عليه السلام مادخل فى ذلك النص 
الصربح لان اكلام مع أبها امقر ن وأتم المخاطون 4 واا المراد | تعندون الأصنام التى تحتو نها 
بأيديم وأما عسى عليه السلام ف دو اللا عيد مکرم متعم عليه بالنروة رفوع المنزلة والن 8 مش هور ف 
بی اسرائيل كالمل السائر فرے أين تدخل فى قولنا : انم وما تعبدون من دون الله حصب جهن ) 
2 لااعتراض علينا أن بعل قوما أهلا للنار وآخرين ماد للجنة اذأو زاء لجعلنا من ومن أنفس أيها 
السكفرة EDF‏ أي عدا مكر مون مبتدون والى الجدة صائرون کقوله تعالي : (ولوث,نالإنينا كل 


3 4 تفسير روح المعاتى 
n e‏ 

وعلى ما ذكرنا أن الكلام ق ابطال قد تم عند قوله تعالى : (خصمون) ومابعد لا “معت قبل وهو 
أدق وأولى ماذكره بلهاأشاراليه من أذقوله تعالى: (ولونشاء) الخ لان‌الاء‌تراض‌لیس بشىء . وروىأنابن 
اازبعرىقال للنى صلی الله تعالی عليه ولم حين مع قوله تعالى : (إذكم وماتعبدون مزدون الله حصب جبنم ) 
أهذا لنا ولالهتنا آم لجميع ال٠م‏ ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : هو دك ولالهدكم ولجميع الهم فقال: 
خصمتك وربالكعبة أليست النصارى يعبدون المسبح , واليهود عزيراء وبنو مليحالملاكة ؟ فان كانه ۇ لاء 
فى الذارفقد رضينا أن نكون نحن وآ متنا معبم ففر<وا وضحكوا وسكت رسول الله صلىالله تعال عليه و ملم 
فأنزلا تعالى ( انالذينسبقت) الآية أو نزلت هذه الآية » وأذكربعضهم ااسكوت » وذ كرأنابن|ازبعرى 
حين قال للنى عليه الصلاة والسلام , خصمتك رد عليه r‏ بقوله ماأجبللك بلغة قومك أما-فهمت أن ما 
ذا لابمقل » ووو عب السنة فى العام أن ابن الزبعرى قال له عليه الصلاة والسلام :أنت قلت : (انك وما 
تعبدون مر دون الله حصب جب )؟ قال : نعم قال. أليست اليرود تعبد عزير! والنصارى تعبذ المسيح 
وبنو لبح يعبدون املائ که ؟ فقال النې صلی الله تعالى عليه وسلم : بل هم يعبدون الشيطان فأنزل الله تعالى 
(ان الذين سبقت لهم هنا الحسنى ) وهذا أثبت من الخبر الذى قبله . وتعقب ما تقدم فى الخبر السابق من 
سوال ابن الزبعرىآهذا لنا الخ وقوله عليه الصلاة والسلام : هو لم الخ بأثه ليس بثبت » 

وذكر من أثبته أنه صلی الله تعالى عليه وسل )٤[‏ لم يحب حين مل عن الخصوص والعهوم بالخصوص 
عملا :ا تةتضيه كلمة (م1) لآن إخراج المعوودين عن الحم عند الاجة وهم للرخصة فى عبادتهم فى اجملة 
فعممه عليه الصلاة والسلام لاكل لكن لابطريق عبار ةالص بل بطر يق الدلالة يحاء.ع الاشتر اك فى المء.ودية 
من دون الله تعالىثم بين أنهم مە زل هن أن يكو نواءعبودمم ما جاء فخبرحى السنة منةولهعليهالصلاةوااسلام: 
بل يعبدون الشيطان ا نطق به قوله تعالى : (سبحانك أنت واينا مندوهم بلكانوا يعبدوذالجن) الآية » 
وقد تقدم ما ينفعك آذ كره فنذ كر وف الدر النثور أخرج الامام أحمد , وابن أي حاتم . و الطبراتى . وابن 
مردويه عن ابن عباس أن رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لقر يش : إنه ليس أحد يعبد من دو نالله 
تعالى فيه خير فقالوا : ألست تزعم أن عيسى كان نبا وعدا هن عباد الله تعالى صالحا فان كنت صادقا فانه 
6 لتنا فأنزل الله سبحانه : (ولما ضرب ابن مرحم مثلا) الخ» والكلام فى الآيات على هذه الرواية يعلم ءا 
تقدم أدتى التفات » وقيل : إن المشركين لما سمعوا قوله تعالى : ( إن ه؛ل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب) قالوا : نحن أهدى من النصارى لانم عبدوا آدميا ونحن تعبد الملائكة فنزلت » فا مئل مافى قول 
تعالى : (إن مثل عيسى) الآية والضارب هو تعالى شأنه أى وما بين الله سبحانه حاله العجيبة اتخذه قومك 
ذريعة إلى ترويج ما مم فيه من الباطل بأنه مع کو نه خلوقا بشرا قد عبد فنحن أهدى حيث عيدنا ملاک 
مطبر ين مكرمين عليه وهو الذى عنوه بقوهم , ( متنا خير أم هو ) فأبطل ا تعالى ذلك بأنه مقايسة 
باطل بباطل وأنهم فى اتخاذم العبد المنعم عايه إلا مبطلون مثلم فى اتخاذ الملائكة وم عباد مكرهون » ثم 
قال سبحانه : ( ولو نشام لجعلنا منكم ) دلالة علي أن الاک عليهم السلام مخلوقرن مثله و أنه سبحانه قادر 


تفسير قوله ثعالى: ( ونه لعل للساعة) الخ 4۹۵ 
على أعجب من خلق عيسى عليه السلام وأنه لافرق فى ذلك بين الخلوق توالدا وإبداعا فلا يصلح القسمان 
ماأراد مد صلى الله تع الى عليه وسم من ذكر عيسى عليه السلام إلا أن لعيده و6 عدت التصارى عيسى ۾ 

ومعنى !ص دون اضجودو يضجروك» والضميرؤ (أم)هو لنبناعليهالصلاة و السلام, وغرضهم با موازنة لكك 
هم فى افتراثهم عليه صل الله تعالى عليه ول ببيان أن عيسى عايه السلام فى الحةيقة وفيما أوحى إلىالرسول 
عليه الصلاة والسلام ليس إلا أنه عيدك متعم عليه 6 ذكر فكيف يترضى صلى الله تءالى عليه وسل عمو دته 
5 کف يتوم الرضا بمعيودية س4 ثم ن جل أنه أن مثل عیسی ایس مدع دن قدرد ايله الى وأنه قادر 
على أبدع مه وأبدع ممع التلبيه على سقوط الملايكه علييم ااسلام أيضا عن درجة المعيودية وله سبحا نه : 
(واوانشاء) الخ وفيه أن الدلالة على ذإكالمعنى غير وأضحة» وكذلك رجوعالضمير [لىنبيناعليه الصلاة و السلا م 
ف قوله :ءالى ٠‏ (أم هو)معرجوعه إلمعيسىفةوله مسبحانه: (إن هوإلاعيد) وفيهمن فكاانظم ماب أنيصان 
عن لبر غير اتةه وجوزآن 0 ون مادم التنصل عم أذكر عم من قوهم: Sl‏ عليهم السلام نات 
أيه سحا 4 ومن عبادتهم إبام کا نهم قالوا: lêl‏ بدعا من القول ولافعلنا منکرا من الفعل فان النصارى جعلوا 
المح ابن ألله عز وجل فحن أشف مم قولا وفعلا حرث نسينا اليه تعالى SII‏ عليهم السلام وهم نسبوا 
2 ىة ع وله تاس 
لبه الآنامى » وقولهتعالى : (ولو نشماء) الخ عليه ا ف الوجهالثانى لإ واه € أى عيسى عليه السلام لإ لعل لاع ) 
أى انه بنزوله شرط من أشراطها أو حدوثه بغير أب أو باحيائه الموتى دليل على صحة البعث الذى هو معظم 
ما یکره الكفرة من الأءعور الواقعة ف الساعة 1 م ان فم الساعة مجاز عا تعلم بهو التعبير به للسبالغةم 
وقرأ اق (لذ 00 وهو مجاز كذلك ه 
وقرأ أبن عباس واو فة 3 مالك الغفارى . وزد بن على 8 وقتادة . ومجاهد 2 والضحاك . 
ومالك بن ديثار. والاعمش, وال لى قال أبن عطية 5 ا ندرة (لعلم) بمتح العين واللام أى لعلامة 2 
وقرأ عكرمة . قال ابن خالويه . وأبو نصرة (لالعم) معرفا بفتحتين والحصر إضافء وقيل : باعتبار أنه 


أعظم العلامات » وقد نطقت الاخبار بنزوله عليه السلام فقدأخرجالبخارى , ومسل . والترمذى.وأ بوداود. 
وابن ماجه عنأبى هريرة قال:« قال رسولالله صلی الله تمالى عليه وم ینزان ابن مرجم حك عدلا فليكسرن 
الصليب وليقتلن الخنزير وايضعر. الجزية وليتركنالقلاص فلا يسقى عليها وليذهبن الشحناء والتباغض 
والتحاسد وليدعون إلىالمال فلا يقبله أحد» » وفى رواية ووانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع 
إلى الجة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطروان لم يصبه بال فليقاتل الناس علىالاسلام» وفيه 
وملك المسیح الدجال» وفى أخرى قال:« قال رسو لالتهصلى الله تعالرعليه وسل كيف نتم إذا رل ابن مرم 
فم وإمامم منک» وف رواية Kai‏ منک قال ابن ألى ذئب: تدرىماأ.كم من ؟ قال : تخبرنى قال : فام 
بكتاب دبک عز وجل وسنة نيكم صلی الله تعالى عليه وسل, والمشهور نزوله عليه السلام بدمشق والناس فى | 


جحت كد بكم 
صلاة الص. :ج 30 خر الا “مام وهو المهدى فةدمه عيسى عليه يه السلام ويصلى خلفه ويقول: انماأة. مت لكه 
وقيل بل دم هوو ناس والا كثرونعلى اقتدائه بالمهدى فى تل كالصلاة دؤعأ 2 توم نز وله اکا وأما 
قف غيرها و فيؤم هو الناس لانه الافضل والشيعة تأى ذلك 
وفىبعض الروايات أنه عليه السلام ,نل عل نة يقال طا أفيق بفاء وقاف بوزن أميروهىهنامكان بالقدس 
أأشر د دف اسه ويمكث ث ف الأآار ض ج ٠ا‏ جا .فىروايةعن|بنع, 1 سأر بعينسنة ویر وار سبع ساين 3 .ل والاربعون 
اما هى مدة مكثه قبل الرفم وبعده 9 موت ويدفن فى الحجرة ااشريفة النيوية» وتام اكلام فى البدور 
الزاخرة للسفار ينىء وعن الحسن . وقتادة . وابن جبير أن ضوير (إنه) للقرآن 1اأنفيه الاعلام بالساعة فجعله 
عين العم ممالغة أيضاء وضعف بانه جر للقرا نذكر هنا ° عدم مناسية ذلك للسياقءىوقالت فرقة ؛ يعود على 
النى صلى ألله تعالى عليه و فود وال عليه الصلاة والسلام: « بعشت أن والساعة كهاتين» وفيه من البعدمافيه 9 
وكا نهؤلاء علو نضمير « أمهو 00 «إذهو e‏ أيضاوهو ئات رى( فلا مرن ما )فلا تشکن 
ف وقوعها 3 CL‏ أى واتہعوا هدا ىأو شرعى أو رسولى؛ ؛وقيل: هو قول الرسول ما «أموراً من 
كل عز وجل هو مود ار القول أى وقل الور ل آیالدیدعو ايها 2 نعل أن أأضمير ف 
«إنه» له صر اطْمسقيم ١‏ دل إل الحق لآ ولا ب دا دال ان € عن باع ( مدوم (Yu:‏ 
أى بينالعداوة أو مظهرها دہ ءعث أخرج أبام ھن الجنة وعرضک ل | مه بة ( وكاجامعيسى 5 يات )بالامور 
الواضحات وهى المعجزات أو بات الانجيل أو الشرائع ولا مانع من ارادة الجيع لإ قال €لنى اسرائيل 


)00 ور ج ا 6 أى الہ »ل 6 قال القشيرى. والماوردى :وقالالسدى٠‏ بالا »وة وى فى رواية أخرىءعنه 
ھی 5 ايحم مها العقل » وقال أبو حيان أ ٤ا‏ ضيه الكة الا يةهن|أشر نعو وقال الضحاك :أىبالموعظة 
ولان 1 ( م تعلق مدر أى وم لابين لم وم يترك العاطاف ليتعلق مأ قيله لىۇذن بالاهام 
0 حيث جعلت 15 ا کد م برأسه .وف الارشاد هوعطاف عل مقدر ينىء عله ا بجی را ك5 نه قيل قد 
جتتكم بالحكة لاعلكم اياها ولآبين دک لإ عض اذى لون فيه ) وهو اءر الديانات وما يتعاق 
بالتكليف دون الآءور الى لم ,تعبدوا بمعرفتها ككيفية نضد الافلاك وأسباب اختلاف تشكلات القمر مثلا 
فان الإا نباء علوم السلام ل يبعثوا ليان ما ختاف فيه من ذلك ومثلها ها يتعاق باهر الدنيا ككيفية الزراءة 
وما يصاح الزرع وما يفده مثلا فان الاننياء عليهم السلام لم يمءثوا لبيانه أيضا جا يشير اليه قوله ويه 
ففقصة ة تأبير الل م« 3 مأعل باموردنيا لل 
وجوز أن درأد بهذأ J‏ عض بعص او المكلف 8 | وأريد ٫ال‏ بيان اا مان على A...‏ دبل التفقص مل وهی 
لامکن دا ن جيعبا : تفصيلاو يعضبا مفقوض للاجتهادير قال أبو عہمدة :1 ا الذى حرم عام وقد أحل 
عليه السلام هم لوم الابل والشحم من ىك حيو أنوصيد السمك يوالب تووقال اهد: ا اذى #اغوب 


فيه من لەد مديل التوراة »و قال دة : لابين لمم اختلاف الذين تحربوا ف امره عليه به السلام ج تدرا اش ¢ دي 


مبحث ف تفسير قو له تعالى (ان اللهه ور بىور بم فاعيدوه) الخ 4۷ 
E 1 ١‏ 4 ْ ست ورم دع راان ور بير 1 
مخالفتى لا واطيعون ٩‏ ) فما أبلغه عنه تعالى ل إن الله هو رفى وربک فاعبدو يان لامر م بالطاعة ذه وهو 
: 1 ا 0 د خم هوس الم 
اعتقاد التوحيد والتعيد بالشرائع لهذا 4 أى هذا التو ديد والتعيد الشرام صراط مستقيم 18 )لایضل 
سالک وهو اما من ندّمة كلام عيسى عليه السلام أو اتناف من الله تعالى «قرر لقالة عيسى عليه السلام ه 


© oro 


( قتف الأخراب) الفرق المتحزبة لمن يم ) من بين من بعث اليهم وخاطبهم بما خاطبهم من 
اليهودوالنصارىو همأءة دعوته عليه السلام» وقيل: المر اداانصارىومأءة إجابته عليه ااسلام وقد اختافوافرقا 
ملكانية ونسطورية ويعقويية لإ فريل الذين اموا € من الختلفين وهم الذين لم يقولوا: إنه عبد الله ورسوله 
(من عاب 2 ألم 6 1 4 3 يوم القرامة وألم صفة عذاب أو اوم على الامناد الجازى ۾ 
(هل ينظارو نالا الساعةان انهم بغ وم لأيشعرود (٩‏ الضمير لقريشءوأنتأتيهم بدلمن الساعة, 
والاملاناء مقرغ» وجوز جع الابمعنى غير والاستفهام الا کار وينظرون بعنى نتظرونآأئها تتظروق شا 
الااتيان الساعة فجأة وم غافلو ن عنهاءو ف ذلك تبك هم حيث جعلاتيان الساعة كالمتظرالذىلابدمزوقوعه م 
ولماجازاجتماعالفجأة رالشعوروجب أن يقيد ذلك بةولهسبحانه: (وهملايشعرون)لعدماغتاء الأول عنهفلا 
استدراك , وقيل : جوز أن براد بلا يشعرو نالاثباتلآن اكلام وارد على الانكار كا نه قيل:هل بز عون 
أنها تأتيهم بغتة وم لايشعر ون أى لايؤونذاك بلتأتهم وثمفطنون, وفيه مافيه , وقيل: ضمير ( ينظرون) الذين 
ظلموا » وقيل : لاناس مطلةا وأيد ماأخرجه ان مرد به عن أبىسعيد قال: «قال رسو لالله ا : تقو مالساعة 
والرجلان يلان النعجة والرجلان يطويان الاوب ثم قرأ عليه الصلاة والسلام هل ينظرون إلاالساعة ان 
أتهم بفتة وملايشعرو ن» لإالاخلاء يوءئذ يمضه م يعض عدو الاين ٩۷‏ ) الظرف متعاق بعدووالفصل 
لايضره. والمراد أن احبات تنقطع يوم اذ تأنيهم الساعة ولايبقى الاعبة المتقين وم المتصادةون ف الله عز 
وجل لاأنهم برونئواب التحا بف الله تعالى واعتبار الانقطاع نالل حال كونه خلا محال أن يصير عدوا ٠‏ 
وقيل: المعنى الاخلاء تنقطعخاتهم ذلك الرومالا الجتنبين اخلاء السوء, والفرق بينالوجهي نأنالقى فى الأول 
هو الب لصاحبه فاته تعالى فاتقىالحب أن يشوبه غرضغير إلى وف الثانى هو من اتقىمبة الاشرار » 
والاستثناء فهماء:تصل » وجو زأن کون يومئذ متعلقا بالاخلاء والمراد به ف الدنيا ومتعاق عدو مقدرأى 
فالآخرةوالآيةقي نرات ی ای يناف وعقيةب نأ ومعيط ويا عباد لاخوف علي ايوم ولام حرو ت1/8) 
حكاية لما ينادى به المنقون المتحابون ف الله تعالى يوذ فهو بتقدير قولأى فيال لحم ياعبادى الم أوفاقول: 
هم بناء على أن المنادى هو الله عر وجل آشريفا لهم » وعنالمءتمر بن سلمان أن الناس حين يبعثون ليسم 
أحدالايفزعفينادىءنادياعبادالخفير جوها الناس كلهم فبتبعهاقولدتعالى ( الدين,آمتوابا يأتناوكانو امسلدين,9 43 
فبيأس منها التكفار, فراعياد عام خصو ص اما بالآية السابقة واما باللاحةة, والآول أوفقمنأوجه عديدة م 
والموصول إماصفة لامنادىأوبدل أومفعول لمقدر أىأمدح ونحوه . وجملة (وكانوا مسلمين) حالم نضمير 
( آمنوا) بتقديرقد أوبدونه» وجوزعطفها على الصلةء ورجحت الحاليةبأنالكلام عليها أباغ لان المراد بالاسلام 
(۴- ۱۳۴ سج - ۴۵ تفسیر روح المعاق) 


A۸‏ تفسير روح المعانى 
هنا الانقياد والاخلاص ليفيد ذكره بعد الايمان فاذا جعل حالا أفاد بعد تلبسبم به فى الماضى اتصاله بزمان 
الامان, وکان ندل عل ا لاستمرار أيضا ومن هنا جاء التأ 3 والابلغية خلاف العطفع و ونا الحال المفردة 
بان يقال: الذين آمنوابا ”اتنا مخاصين 3 وقرأ غير وأحدمن السيعة (ياعيادى) بالياء علىالاصلوالحذف كشر 
شائع وبه قرأ حفص. وحزة. والکسائی » وقرآابن حیصن(لاخوف)بالرفع‌من‌غیرتنوین» والحسن.والزهرى. 


Jo‏ رزه 
وابن أبى اسحق وغاسى . وابن ۶هر , ويعقوب. يفتحها من غير تنو ين ( ادخلوا الجنة انم واذواججم ) 


ەل دس 


أساق 1 ا لمؤمنات فالاضافة للاختصاص التام فيخر جمن ' يۇمنمنهن لإ ون ع2 تسر وسرورازظه رحباره 
أى أثره من النضرة والحسن على وجوهك كةوله تعالى:(تعر فى وجوههم:ضرة النعم) أوتز يشو نەن ابر 
بفتح الحاء وكسرها وهو الزينة وحسن اليئةء وهذا متحد ما قبله «عنى والفرق ف الم تق منه ء وقالالزجاج: 
أى تكرمونا كراما يبالغفيه, وا لحبرة بالفتسالمبالغة ف المعلالموصوف بأنه جميلومنه الا كرامفهو فىالاصل 
عام أر بده بض أفراددهنا لإ بطاف عليه م ) بعد دخو لم الحنةحيئها أمروا + ل( فا 
كذلك:والصحاف جم مفة قله كالقصمة ء وقول : أعظم أو ان الال الجفنة #مالقصعة ثم الصحفة ثمالكيلة م 
والا كواب جم ع كوبوهو كوز لاعروة له»وهذا معنى قو ل جا هد لااذن له وهوعلى«اروى عنقتادة دون 
الابريق » وقال: بلغنا أنه مدور الرأسء لما كانت أوانى الا كول أكثر بالنسبة لآواتى المشروبعادة جمعالاول 
جمع كثرة والثاتى جمع قلة, وقد تظافرتالاخبار بكثرة الصحاف, اخرج ابن الميارك. وابنأ فى الدنياصفة 
الجنة: والطبرانىفى الاوسط سند رجاله ثقات عنانسقال :«”ءءت رسو ل انه ا يقَول:اناسفل أهلا+نة 
أجمعين درجة لمن يةوم على رأة عشرة 1آلاف خادم بيد كل واحد حكفتان واحدة من ذهب والاخرىمن 
فضة فى كل واحدة لون ليس ف الاخرى مله ,أ كل من آخرها ممل هارأكل من أوها يحد لآخرها من الطيب 
واللذة مثل الذى يد لاوا ثم يكون ذلك كرش المسك الاذفر لابيولون ولايتغوطون ولايمتخطون اخوانا 
على سرر متةابلين» وفىحديث رواه عكرمة وإنادىأهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لايدخل بعده 
أحد يفسح له فى بصره مسيرة عأمفى قصور منذهب وخيام من اؤلؤ ليس فما موضع شبر الامعمور يغدى 
عليه كل يوم ويراح بسبعين الف صفة فى كل ععفة لون ليس فى الاخرى مثله شهو تهفى آخرها کشېو ةه فى 
أوها لونزل عليه جميع أهل الأرض لوسع علهم ما أعطى لاينقص ذلك ما أوتى شيئاء وروى ابن أبىشيبة 
هذا العدد عن كعب آیضاء وإذا كا نذلك للادبى فا ظنك بالاعلى» رزقنا ألله تعالىمايليق وده وكرمه * 
وأمالأبو الحرث عنالكسائى وا ذكر ابن خالويه بصحاف (وفيها) أىفالجنة (مانشتهيه الأنفس) من 
فتون الملاذ لوڈ الاعين )أى. تستاذوتقر مشاهدتهى وذكرذلك الشامل لكل إذة ونع بعد ذكر الطواف 
علييم ا ئی الذهبالذىهو بءضمنالتنعم والترفه تعميم بعد مخصيص 6 أن ذكر لذة العينااتى هىجاسوس . 
النفس بعد اشتهاء النفس تخصيص بعد تعميم» وقال بءض الاجلة:إن قو له تعالى:( يطاف عليوم) صحاف دلعلى 
الاطعمة(وأ كراب) علىالاشربة, ولايبءدأن حملقولهسبحانه: (وفيهاماتشتهيه الانفس)علىالمنكم والملبس 
ومايتصل ہما ليتكاءل جميع المشتهيات النفسانية فبقرت اللذة الكبرى وهى النظر إلى وجه الله تعا ىال كم 


تفسير قوله تعالى:(وفيها ما تشتميه الانفس) الخ ۹۹ 
فكنىعنه بقوله عروجل (وتاذ الاعين)وهذا قالرسولالله 2 فها رواه النسائيعنأنس:٠<‏ بب إل اطيب 5 
والفساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة» وقال قيس بن ملوح : 
ولقد هممت بقتلبا من حبها كيهاتكون خصيمتى فى اشر 
حتى بطو لعلى الصر اطو قو فا وتلن عينى من لذيد المنظار 
ويوافقهذا قولالامام جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه: شتان بيزماتشتمى الانفسوبينماتاذ الاعين 
لان جميع ماف الجنة من انع والششبوات فى جنب ماتلذ الأعين كأصبع تغدس فى الإحر لآن شهوات الجنة 
ها حد ونهاءة لانها مخاوقة ولاتلذ عين فى الدار ااباقية إلا بالنظر إلى الاق جل وعز ولا حد لذلك ولا صفة 
ولا اة اثتهىء و يعلم مما ذ كر أن المعنى على 00 فيها ما تلذ الاعين وعلى ذلك بنىاارهخشرى قوله : هذا 
حصر لانو اع النعم ل نها اما مشتهاة فى القلو ب أومستاذة فالآءين»وتءقيه فى ااك شف فقال:فيه نظر لانتقاضه 
يمستاذات سائر المشاعر السءفان قيل: اتهامن الق م الآولقلنا : مستلذ العين ك ذلك فالو جه أنه ذ رتعظلملنعيءها 
بأنه مما يتوافق فيه القلب والعين وهوالغاية ا العين قدمة القاب ؛ وهذا قرل بأنه ليس فى 
الجملةالثانيةاءيارهوصول آخربلهى واجملة قبلباصاا وعد لو اعد وهو لد ري وا تقدم هوالذى يقتضيه 
كلام الا كثرينع وحذ ف الموصول فى «ثل ذلك شائع, ولامافع من إدخال النظر إلىو جهه تعالى السكريم فا 
تلذ الاعين عبىماذ كر ناه أولاء و(أل) ف الآنسواللاعين الاستغراقعلىماقيل؛ ولافرق بينجمعالقلة والكثرة » 
ولع لمن يقول: بأ ناستغراقالمفردأشمل من استغراقاجمع و غر ق بین ا ەين فا لبد وا نمی يةول:بأزاءتغراق 
جمع القلة أشمل من استغراق جمم الكثرة , وقيل : هى للعهد » وقيل : ءوض عن ا )ضاف اليه أىماتشتهيه 
أنفسهم وتلذأع. ينهم ؛ وججمع اأنةس والعين الياصرة على آفعل ف م أي ر من جتوعرم اعلى غيره بليس 
ف الق رآ نالكرم جمع الباصرة إلاعلىذلك, وماأنس بهذا 6 هنا لمكان (الاخلاء) وحمل ماتشتويه النفس 
على المنكم والملبس ومايتصل بها خلاف الظاهر ه 
وفى الأخبار أيضا ماهو ظاهرف الء.وم , أخرج ابن أرشيبة . والترمذى . وابنمردويه عنبريدةقال: 
وجاء رجل إلى |( نوصلى لله تعالی عليه وسلم فقال ؛ هل فى اة ل قانهات جيم قال , إن أ حبك ذلك اتيت 
بفرس در ياقوتة حراء قتطير بك فى الجنة حديث دكت » قال له رجل : إن الابل تعجبنى فهل فى الإنة 
من إبل؟ فقال: ياعيد الله إن أدخات الجنة فلك فيبا ماتشتهى نفسك ولذت عينك مم ` 
وأخرج أيضا نحوه عنعبدالرحمن بن ابط وقال: هو أدص من الاول» و جاء غوه أيضافرواءاتأخر 
فلا يضره ماقيل “كفا ضعف استادى ولايش_كل علىالعموم أن اللواطة )١(‏ مثلا لاتكون و ااجنة للآن 
مالايليق أن يكون فيها لايشتبى بل قيل فى خصوص الاواطة أنه لايشتهيها فى الدنيا الانفس السليمة م 
واختاف الناس هل 8 ف الجنة 7 أم لا فذهببءض إلى الاولء فقد أخ خرج الامام أحد . وهئاد. 
والدادى . وعبد بن حميد . وابن ماجه . وابن حبان . والترمذى وحسنه . وآبن المنذر , والب.هقى فى اليعث 
عن أبسعيد الخدرى قال : هقانا يارسو ل إلله إنالولد هن قرة العين وتمام السرور فل يولدلاهل الجنة ؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام : إن الاؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان هله ووضعه وسنه فى ساعة 8 يشتهى » ` 


0 وقيل : ان أهل الجنة لاادبار هم أه منه ۾ 


١٠‏ تسیر دوح المعانى 


مي ع م اا ااا 
وذهب طاوس.و إبراهم النخمى و مجاهد. وعطاء . وإسحقبن إبراهم إلىالثانى .فقد روى عن أو رزين العقيل 
عن النى ا قال : « إن آهل الجنة لايكون لهم ولد » وفىحديثلقيط الط رل الذىرواه عبدالله بنالامام 
أحور . وأبو بكر بن عمرو. وأبو أحد ړل ان أحمد بن ابراه . والطبرانى 5 وآبن حيان . ود دن اسحق 
ابن ماله 9 وان م دو به . وأو نعيم 0 وجماعة من الحفاظط وتلقاه الاممة بالقرول وقال فيه أبن منده 5 لاشكر 
هذا الحديث الا جاحد أوجاهل أومخالف للكتاب والسنة قلت :و يارسولاله أو لذا فيها-يءنىالجنة ازواج 
ا منرن مصاحات ؟ قال : المصالحات للمصلحدين تلّذذر نز ويانذنم مدل لذاتم ف الد نا عبر أنلاترالد»م 
وقال مجاهد 5 وعطاء قوله تعالى : (وهمنيها أزواجمطبرة) 5 مطبرةمن الولد والحيض والةائط واليول 
ونحوها 1 وقال اسحق بن ابراهيم ف حل رث أى ستعيك السابق: نه على معنى اذا اشتهى ال مؤ من الو لدف الجنة ان 
حمل ووضعه وسته فى ساعة 6 بشتھی و اکر لایشتہی» ولعةب بان (اذا) لمتحقق الو قوع وأو أريدماذ کر 
لقيل 5 أو اشتهى 3 وف حادی الأرواح اساد حول بث أن سعد على شرط الصحيح فرجاله کا وذ فيه 
ولكنه غروب جدا ۾ 
وقال السار يى 2 احور الزاخرة ۽ حل بث أ ى سعيد أجود أسانيدهاسناد الترمذى وقد حكرعايه :الغرابة 
وأنه لايءر فالا من حد يث أ بى الصدي قالتاجى وقداضطرب لفظه فدارة يروىعنهاذا اشتهىالولدوتارةانهيشتهى 
الولد وآارةانالرجل لو لدله ي واذاقد تستعمل جر دالت ليق الا عم من ا حةق وغيره. ور جح القو ل بعد مالو لادهبعشرة 
وجوه مذ كورة فیا آنا أختار القول بالولادة 6 نطق 5 حدوثك ألى ديك وقد قال فيه الاتاذ ا سهل 
فما نقلهالحاى : إنه لايشكره الاأهلالزيغ» وفيه غير استادى وليستكون الولد على الوجه الممهود فى الدنيا بل 
يكونتب کا نطق به الحديث ومتىكان كذلك فلا ستبعد تكونه من نسيم خرجوقت اماع ۽ وزعمأنااولد 
انما يخلق من المنى لوث لامنىفى الجنة وا جاء فى الاخبار لاخلق فيه تعجيز للقدرة. ولاينافى ذلك ماحد رث 
لقيط لان الراد هناك نىالتوالد المحمود فی الد نیا کا شیر الهو قوع غير أن لا توالد :دقو له عاءه الصلاة والسلام: 
مدل لذاتم الد ہا « ويقال نحو ذلك ف حددتك أبى رذن حعا بسن الاخمار « م انالتوالد ليس على 00 
الاستمرار بل هو تابع للاشتباء ولا يازم استهراره فالقول بأنه ان أسدّهر لزم وجود أشخاص لانهاية ا 
وانانقطع لزم انقطاع نوع منلذة أهلالجنة ليس شی وما قيل: إنه قل لات ف الصحيح أنه صل ابه تعالىعايه 
لاولادم الملاذمة فيه منوعة لجواز أن يقال من وشتھں الولد يشتهى أن کون مع ف مزل 2 والقول و 
الترالد فى الدنيا لحكمة بقاء النوع وهو باق ف الجنة بدون توالد فذيكون عا برد عليه أنه ماالمانع من أن يكون 
الجملتين المتءاطفتين» وق هصحف عبدالله (ما تشتهيه الانفسوتاذه الاعين) بالضهبرفيهماء والقراءةبه فالاول 
1 ع ەرەه ١‏ 
دون الثانية لاض جعفر 59 وشية 9 ونافع . وابن عاص . وحف ص( واتم فيا ) أى فى الجنة “وقيل : فيالملاذ 


تفسيرقوله تعالى (وتلك! لجنة) الخ ۱۰۱ 


الممهومة ءاتقدم وهو ذا ترى لإ الول ۷۱( دائمو نأ بد الآ دين والجلةداعلة فىحيء النداء وهى كاتأ كيد 
لقوله تعالى: (لاخوف عليكم) ونودوا بذلك اتماما لانعمة واه لا للمرورفان كل نم زائل مو جب لكلفة الحفظ 
وخوف الزوال ومستعةب للتحسر فىثاتى الاحوال» ولله تعالى در القائل: 
واذا نظرت فان بؤسا زائلا للمرء خير من نعم زائل 

وعن الاصراباذى أنه إن كان خلودم لشوة الانفس ولذة الاعين فالفناء خير من ذلك وان كان لفناء 
الاوصاف والاتصاف بصفاتالحق والمقامفيها على رر الرضاوالمشاهدة فائتم إا اتم ۾ وأنت تەل انماذ كره 
ودخل فى عموم ما تقدم دخولا أوليا ع وذكر بعضهم هنا أن الخطاب هنا من باب الالتفات وأنه للتشر يف 

وقالالطيى: ذق مع طبعك المستقهم معنىالخطاب والالتفات وتقدمالظرفف (و انتم فيها خالدون)اتقف 
عل مالا يكتنبه الوصف ل وتلاكَ اة €ەپتدا وخبر وقرلەتعالى : الى او رتم وها صغةا نة وفوا 
9 كم تعلو نّ 41/5 «تعاقبأورتم وها وقيل: (تلك الجنة) مبتدأ وصفة و(الىأورتموها) الخبروالجار 
هده متعلق بهي وقبل:تلكميتدا والجنة صفتها والتىاور ثم وهاصفة الجنة وها كام متعاق محذو فهوالخبره 

والاشارة على الوجهالأول الى الجنة المذ كورة فىقولهتعالى: «ادخلوا الجنة» وعلى الاخبرين الى الجنة الواقعة 
صفة عل ما قيل , والباء للسببية أو لقا بلقم وقد شبهما استحقوه بأعما مال حنة من اة ونعيمها الباق لهم 
عا خلفه امهلو ارثه من الاملاك والارزاق ويلزمه تشبيه العمل نفسه بالمورث اسم فاعل فاستعير الميراث 
لا استحقوه نم أشتق اورثتموها فيكون هناك استعارة تبعية, وقال بعض : الاستمارة مثيلية م 

وجو ز أن تسكونمكاية »وقيل: الارث باز مرسل للنيلوالاخذ, وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن 
أبىهريرة أن رسو لالله كلع قال «مامن أحد الا وله منزل فى الجنة ومنزل فى النار فاللكافر يرث الموؤءن 
: منزله فى النار والمؤمن يرث الكافر منزله فى الجنة وذلك قوله تعالى : (وتلك الجنة التى أورثتموها با كنتم 
تعهلون) و لاخلوالكلام عن مجاز عليه أيضاء وأياءا كان فسببية العم للايراث الجنة ونيلهاليس الا بفضل الله 
تعالى و رحمته عز وجل , والمراد بقوله صلىالله تعالى عليه وسلم: دان يدخل أحد ؤالجنة عله» ف ادخال العمل 
الجنة على سبل الاستقلال والسببية التاءة فلا تعأرض م 1 

وأخرج هناد. وعبد بن حميد ف الزهد عن ابنمسعود قال: جوزو ن الصراط بمفو اللهتعال وتدخلون الجنة 
برح اللهدتعاليوتةتسمونالمنازل,أعماللكم فتأمل:وقرىء (ورثتمرها ( لَك فيهافا کب كثيرّة )بحسب الانواع 
والاصناف لاسب الافراد فقط ( مها تَأكلُونَ ۷۴ أىلا تأطون الا بعضها وأعقابها باقية فى أشجارها 
فهىمزيئة بالقار أبدا موقرة مها لاثرى شجرة عر وانة منثمرها قاف الدنيا, وفىالحديث «لاينزع رجل فالجنة 
من مرها الانہت مكانها مثلاها» فن تبعيضية و جوز كونها ابتدائية»والتقدم للحصر الاضافىو قيل رعا ية الفاصلةه 

ولعل:-كرير ذكرالمطاعمف القر آن العظم مع أنباكلاثى"بالنسبة إلى سائر انواع نعم الجنةلما انبأ كثرهم 

فى الدنرا من الشدة والفاقة فهو آسلية هم > وقيل : إن ذلك لكونأ كثر الخاطرين عواما نظرهم مقصور على 


١ 5 ۲‏ تفسير روح المعانى 


أىالرا.خين فى الاجرام الكاملين فيه وهمالكفار فاه قيل: إن الكفار لإ فىعذاب 4 الد ول (Vt‏ 
وأيد إرادة ذلك يحعاهم قسم المؤمنين بالآيات فىقوله تعالى:رالذين ]هنوا بآياتنا) فلا تدلالآية على خلود عصاة 
المؤمنين ا ذهب اليه المعتزلة والخوارج» ولايضر عدم التعرض لبيان<كمهم بناء على أن اهراد بالذين آمنوا 
التقون لقوله تعالى: (ياعبادلاخوف عليم البومولاأتم تحزنون) والقول بأنالذين آمنوا شام لملا نالعلة 
إعانهم واسلاميم لان مافيه , والظرف متعاق الدون وخالدون خبر إن» وجو زأن يكو نالظرف هو ابر 
وخالدون فاعله لاعتماده ( لایقتر عنهم ) أى لاتخفف عنهم من فترتعنه الجىاذا سكنت قليلاء والمادةبأى 
صيغة كانت تدل عل ااضءفمطاقا لإ وهم فيه) أىؤالعذاب, وقرأ عبداته ونيها» أى جنم ميلسو ۷ ) 
حز ينون من شدة البأسء قال الراغب : الابلاس الزن المعترض من شدة البأس ومنه اشتق ابليسفماقيل » 

اک ناکرا ا ارم الک تر دیما مف ای قلان ذا سكن والقطيت ها بو فد 
الا بلاس نا بالسكوت وانقطاع الحجة ل وماظناهم وکن کارا هم الین ۹ ۷ ) لسوءاختيارهم؛و (هم)ضمیر 
فصل ففيد التخصيص , وقرأً عبدالله . وأبوزيد رالظالمون) بالرفع عل أنه م مبتدأ وهو خبره» وذكر أبوعمر 
الجر أن لغة كيم جعل ماهو فصل عند غير همميتدأ ويرفءوزمابعده على الير, وقال أبوزيد: ممءتهم يقر ؤن 
(تجدوه عند الله هو خير وأعظم) برفع خير وأعظم » وقال قيس بن ذدیح: 

تحن الى ایل وأنت تركتبا وكنت عليها بالملاأنت اقدر 

وقال يبو يه : بلغنا ان رة كان يقول اظزز يدآهو خيرمنك يعنى بالرفع ل ونادوا) أىمن شدة العذابه 

وف عض الاثار يلقى على أهل الناںالجوع حتى يءدلهاثم فيه هن العذاب فقولو ن:ادءوا مالكافيدءونف 
( يامالك يض 55 ربك )ای متنا من قضى عليه اذا أماتى ومرادهم سل دبك أن يقضوعايناحتى نسترربحى 
واضافتهم الربالى ضمير لحئهلا للان كارع وهذا لاينانى الابلاس عل التفسير الاول له صراخ وتم للمرت 
من فرط الشدة , وأما علىالتةمر الثانى أنه وان نفاه لكن زهان كل غير زهان الآخر فان أزمنة العذاب متطاولة 
وأحقابه متدة فتختلف بهم الاحوال فيسكتون أوقاتا لخلبةاليأسعليهموعللهم أنه لاخلا صلم ولو بالموت 
ويغوثون أوقانا لشدة ابهم . وتعقب بأنه لايناسب دوام الجملة الاسمية أعنى وهم مباسون وقيل إن نادوا 
معطوف بالواو وهى لا تقتضى تر تيبا ولا يخن أن تلك ااجملة حالية لاتنمك عن الاود ۾ 

وقرأ على کرم اللهتعالى» وجهه واءنمسعود . وابنوثاب . والأعمش «ياءال» بالترخيم على لغة من يننظر 
وقرأ أبو.السوار «.امال» بالترخيم أيضا لكن على لغة من لم ينتظر » 
قال ابن جنى : و للقرخيم فى هذا الموضع سر وذلك أنهم لعظم ما هم فيه ضعفت قواهم وذلت أنفس,م 

فكان هذا من موضع الاختصار ضرورة وبهذا ياب عن قول ابن عباس وقد حكيت له القراءة به على اللغة 
الآولى : ماأشغل أهلالنار ع القرخيم مشيرا بذلك إلى إنكارها فان مالاتمجب وفيها معنى الصد يمنى أنهم. 
فى حالة تشغلبم عن الالتفات إلى الترخيم وترك النداء على الوجه الآ كثر فى الاستعهال ؛ وحاصل الجواب 
أن هذا الترخيم لم يصدر عنم لقصد التصرف فالكلام والتفنن فيه ي في قرله: 


تفسير فولهتعالى : ( قالإنكم ما كثو ن)الخ ٠١٠‏ 
کی رفات العظام بالمة 5 والحق امال غير a‏ اتصف 


بل للمجز وضيق الجالعن الاتمام وايشاهدف بعضالمكر وبين (قال» أىءالك لإا: نم کون (VY‏ 
مقيمون فى العذاب أبدا لاخلاص لک منه موت ولا غيرء , وهذا دقن ط ونكاية هم فوق مام فيه ولايضر 
فى ذلك علمه ييأسهم إن قلنا به ۾ 

وذ كر بعض الأجلة أن فيه استهزاء لأنه أقام الكت مقام الخلود والمسكث يشعر بالانقطاع آنه ماقال 
الراغب ثبات مع اتتظار, وکن أن يكون وجه الاستهزاء التعبير ٤ا‏ كثون من حت أنه يشعر بالاختيار 
وإجابتمم ب ذلك بعد مدة » 


قال ابن عراس م بعد «تذى ألف سن ول وف: : بعل مائةع وقيل مانين» ولارن 


للد 1-7 بای KF‏ ا للح و 0۸( خطاب توبيخ وتفريع من جېته تهالى مقرر 
لجواب مالك ومبين أسبب مكثهم ع ولا مانع من خطابه انه اللكفرة تقر يعأ لهم > وقيل : هو من كلام 
بعض الحلا عليهم السلام وهو ا يقول أحد خدم الملك لارعية ة أعلينا م وفعلنا بک قيل لاو زأنيكون 
مى قول مالك لالآن ضمير المع ينافيه بل لان مالكا لايصح منه أن يقو له لآنه لاخدمةلهغير خزنه لاذار ۾ 
وفيهبحث » وقيل: فى (قال) ضميره تعالىفا لكرمق لمعو جل وقيل:إن قولهتعالم (إنكما كثون)خاعة حال 
الفر يقين» وقوله سيحانه لقد الخ كلام آخر مع قر يش والمراد عليه جئنا م فى هذه السؤرة أو القرآن بالحق» 
وعلى ماتقدم لقد جنا كم فى الدنيا بالحق وهوالتوحيد وساثر مابججب الاعان به وذلك بارسال الرسل وإنزال 
الكتب ولكن أ كثر كم للحق أى حق كا نكارهو نلأيةبلونهو ينفرون منه وفسر الحق بذلك دون الحق 
المعهود سواء كان الط لأهل النار أولقريشلمكان (أ كثركم) فانالحقالمعهود كلهم كارهونله مشمئزون 
منه» وقد يقال: الظاهر العبد وعبر بالا كثرلان من الاتباع من يكف رتقليدا' وقریء( لقدجتتم) وقوله تعالى: 
(أم أبرموا ألما) لام مبتدأ ناع على المشر كين مافعلوا من اللكيد بر سول القه صل الله تعالىعليهوسلم؛ 
و(أم) منقطءة وما فيه معنى بل للانتقال من تو بيخ أه لالنار إلىحكاية جناية هؤلاء واهمزةللانكارنانف 
أريد بالابرام الاحكام حقيقة فهى لانكار الوقوع واستبعادهء وإنأريد الاحكام صورة فى لانكارالواقع 
واستقباحه أى بل أبرم مشركو هك أمرا من كيده ومحكرم برسول الله صل الله تعالى عليه وس لم 
لإ فاا مبرمون 9/ا) كيدنا حقيقة لام أو فانا مبرمون كيدنا بهم حقيقة 6 أبرموا كبدهم صورة كقوله 
تعالى (أم بر يدون كيدا فالذين كفروا هم المكدون ( والأية إشارة إلى ماءان “لهم من تدبير قتله عليه . 
الصلاةوالسلام فى دار الندوة وإلىء كان منهعز وجلهن تدميرهم» وقدل: هو منتتمة الكلام السسابق» والمعنى 
آم أبرءوا فى تكذيب الحق ورده ولم يقتصروا على كراهته فانا مر مون أمرا فى مجازاتهم » فان كان ذاك 
خطابا لآهلالنار فابرام الآمر فى بجاذاتم هو تخلردهم فى الذار معذبينء وإن كان خطابا لقريش فبوخذ لانم 
وخصرالنئص الله تعالىعليه وسلم عليبمفكاأنه قدل: فانا ميرمو نأمرا فى مجازانهم وإظهار أمرك , وفيه إشارة 
إلى أن ابرامهم لايفيدهم, و 0 نم شيا والعدول عن الخطاب فى أ كثركم إلى الغيبة فى أبر موا علىهذا 


4 تفسير روح المعانى 
القيل للاشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم.ويؤيده ماذ كر أولا على ما قيل قوله تعالى: 


عه سه سر Jor EL‏ 


ام چون االات ره لاه يدلعلى 0 راقدأخفوه 2 سنا ست ا ١م‏ ل دون 0 كديب 
الخو ق لانا( كفرة مجاهرون ف 4 وار اد را السر هنا حل رث الئة نين أ بل ا أن لام حديث أ نفس مم 


0ے 


بذلك الكيد ر و ( فا يهم وتحادثهم 0 
وقال غير واحد: السر ٠احدثوا‏ به أتفسهم أو غيرهم فى مكان خال والنجوى مات کلموا به فيما بينهم 
بطر يق التناج ی يل € نسمعهماونطلععليهما إو 0 الذين>فظون عليهم أ عاطم ( لدييم #ملاز مون 
8 ن( أىيكتبونهنا 1 يكتبون كل ماصدر عنهم »ن الآفعال والأقوال التى من جلتها ماذ كر م 
والمضارع للاستمرار التجددىىوهومعفاعله خبر و (لديهم) حالقدم للفاصلة کک لادا وان 
إما عطف على مايترجم عنه ب أوحال أى أسمع ذلك والحال أن رسلنا يكتبونه؛و إذا كان المراد بالسر حديث 
النفس فالا رة د السر والكلام الخبل مسموع له تعالرىوكذا هى ظاه TT‏ تک کر 
من أو الهم و أفما لهم الظاهرة,ولا يبعد ذلك بأن يطلعهم الله تء.الى عليه بطر بق من طرق الاطلاع فيك ودع : 
ومن خص كتابهم بالأمور الغير القلبية خص الاسر ما حدث به الغير فى مكان خال ۽ وااظاهر أن حسيانهم 
ذلك حقيقة ولا يستبعد من الكفرة الجبلة,فقد أخرج أبن جر ير عن مد بن كعب القرظى قال:بينا ثلاثة عند 
الكعبة وأستارها قرشيان وثقنى أو نيان وةرشى فقال واحد منهم ترون الله تعالى يسمع كلامنا فقال واحد: 
إدا جبرتم مع واذا أسررثم لم يسمع فنزات (أم يحسبون الآية)ه 
وقيل : [نممنزلوا فى إقدامهم على الباطل وعدم خوفهم من الله عر وجل ٠نزلة‏ من يحسب أن الله سبحانه 
لالمسمع سره ونجواه لإ قل ) أى للكفرة تحقيقا للحق وتنبها لهم على أت غخالفتك هم بعدم عبادتك 
مايعبدون من الاک عأيهم السلام ليس لبخضك وعداوتك هم أو لمعبوديهم بل إنما هو لجزمك با تحالة 
مانسبو اليهمو بنواعليه عبادتهممن كونهم بناتالله سبحانه و تعالى ل إنكان لار ن ولد فنا اول العسبدين .م6 
أى لذلك الولد وكان بمعنى صح وا يقال ماکان لك أنتفعل كذا وهو أحد استء,الاتهاء ورأول) أفم ل تفضيل 
والفضل عليهالمقول4م: وجوزاءتبارذلك مطلقا, والمرادإظهارالرغبةوالمسارعة » والمنساقإلى الذمنالآول ۾ 
ووجه الملازمة أنه عليه الصلاة والسلا م أعلم اناس بشو نه #ءالى وما يجوز عليه وا لايخو زوأ حترصهم 
على مر اعاة حة و قهو ما توجبهمن تعظي و لدهسبحانهفان حق الوالد عل شخص بو جب ءايه تعظم ولدملاأن تعظيالولد 
تعظم الوالد: :فالمعنى ان كان لا رحمنولدوصحذلكو”بتبيرهان كقح نور دونه وحجة واضحة تدلونما فاناا أولءن 
يعظمذلك الو لدوأسة -ک إلمطاعته و الا تیا دله کا يعظم الر جل و لدا ملك لعظم أبيه,وهذانى كينو نة ولدله سبحانه 
على أباغ وجه وهو الطريق البرهانى والمذهب لاوا نا استثنائى اتدل فيه بننى اللازم 
البين انتفاؤه وهو عبادته بي للولد على نن الملزوم وهو كينو تة الولد له سبحانه » وذلك نظير قوله تعالى: 
(لو كان فيهما ١‏ طمة إلا الله لمسدتا) لكنه جىء بأن دون لو لجعل مافىحيزها بمنزلة مالاقطع بعدمه علىيطر يق 
المساهلة وارخاء العنان للتبكيت والاغام » 


سير قوله تعالى: (سبحان رب السمواتوالارض)الخ ٠‏ 

وف الكهف ا فى الآية مالغ من حيث أنه جعل الممكن فى نفسه أعنى عنادته عليه الصلاة و السلام ما 
يدعونه ولدا محالا فبو نف لعبادة الولد على أباغ وجه حيث جعل مسببا عن محال ثم فی للولد کذلكمن‌طر یق 
آخر وهو أنه ما لم يعبد َكل الولد مع كونه أولى بعبادته لو کان دل علىنفيه , ونحوها ذ کر فى الآية مو یا 
عن قتادة . والسدى . والطيرى « 

وأخرج عبد الرزاق . وغيد بن ميد . وابن جرير عن «جاهد أن المنى قل إن كان لارحمن ولد فى 
ز۶ک فاا أولمنعدالله تعالى وحده وکذبک ماتةولون فالمراد من كونه عليه الصلاة والسلام أولالعابدين 
کونه صلى الله تعالى عليه وال أول من ينكر ذلك عليهم , والملاذمة فى الشرطية باعتبار أن نسبتهم الولد له 
تعالى تقتضى أن يكذمم النى صلى الله تعالى عليه ولم وأن يكون أول من يذكره لأنه صاحب الدعوة 
إلىالتوحيد , وقد خفى ذلك على الامام فنفى حعة هذا الوجه, وت كلف بعضهم فقال : إن تسيب الجزاءعن 
الشرط عليه باعتيار الأو لية فى العبادة والتوحيد ٠ن‏ بينهم فانم إذا أطبقوا على ذلك الزعم يكون النى وكاو 
أو مم فى عبادة الله تعالى وحده لامحالة , وقبل : ان السبية باعتبار الاخبار والذكر عوارت تضربنى فاا 
لاأضربك وهو أولى ما قبله, والانصاف ان الارتباط خفى لا يظورالا لمجاهد , وحكى أبو حاتم عن جاعة 
ول يسم أحدا منهم ان (العابدين) من عبد يعبد كفرح يفرح اذا أنف من الشىء , ومنه قوله : 
ه وأعبد ان اهجو كيبا بدارم ٠‏ وقول الآخر : 

متىمايشأ ذو الود يصرم خليله ويعيد عليه لا عالة ظالما 

أى انكان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين من الولد أومن کو نه لله سبحانه ونسيته له عز وجل.وروى کو 
هذا عن ابن عباس أخرج الطستى عنه أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرنى عن قوله تعالى (فأنا أول العابدين) 
فقال:أنا أول من ينفرع نأن يكون لله تعالى ولدء وأيد ذلك بقراءة السلمى. والعانى(العبدين) جمع عبد كحذر 
وحذرين وهو المعروف فى معنى أنف وقلبا يقال فيه عابد, ومن هنا ضعف ابنعرفة هذا الوجه لا فيه هن 
استعال ما قل استعاله امهم » وذ كرالخليل فى کستاب‌العین أنه قرئْ (العبدين) بسكو نالباء تخفيف العبدين 
بكسرها » وقالأبو حاتم: العبد بكسر الباء الشديد الغضب ء وقال أبو عبيدة : العرب تقول عبدنى حقى أى 
جحدنى » وروىع نالحسن وان .وزهيرن عد وهوارواية عن ابن عناس م«ؤقتادة :والسدى أ ضا 
أن (إن) نافية أى ٥ا‏ كا ن لار حن ولد فانا أولمنقالذلكوعبدووحد.و(كان) ليه للاستمراروااقصوداستمرار 
انی لانق الاستمرار والفاء للسيبية. وتعقب بأنه خلاف الظاهر معخفاء وجه السيبية أوحسنهاء وزعم ٠ى‏ 
أنه لابجوز لامامه نفى الولد فمامضى وهو کا تری ه 

وقرأ عبد الله , وابن وثاب . وطاحة . والاع.ش . وحمزة . والسكسائى ‏ قالالقاضى (ولد) بضم الواو 
وسكون اللام جمع ولد بفتحهما م 

2 جار وال ات ا رب لمر ها ا نَّ 8 € ای عن وصفېم أوالذىيصفونه 

(م - ١5‏ -ج - ۴۵ - تفسير روح امعان ) 


٠١‏ سير روح المعانى 

به من کو نه سيحانه له ولد . وفى إضافة اسم الرب إلىأعظم الاجرام وأقواها تنبيه على أنه او مافيامن الخلوقات 
حيث انث تحت مل کو ته تعالى ورډو يته عز وجل کف يتوم أن يكونثى*” منها جز أمنه سبحانه وهو ینای 
وجوب الوجود » وفى تكرير ذلك الاسم الجليل تفخم لشأن العرش ( فدرم )فدعهم غير ملتفتاليهم 
حيث لم يذعنوا للحق بعد ماسمعوا هذا البرهانالجل ل( يخْوضوا) فأباطيلهم ( وَيلمَبُوا ) فى دنيام فان مام 
فيه منا لاقو الو الافمالليس إلامنباب الجهل, وال جزم راب الام لإ حق يلافرايومبمالدى (NTs‏ 
وهو يوم القيامة عزد الا كثرين » وعن عكرمة . وجماعة أنه بوم بدر وقد وعدوا اللاك فيه » وقردب منه 
تفسيره بيوم الموت » وقيل : ينيغى تفسيره به دورن يوم القياءة لان الغاية للخوض واللعب إا هو يوم 
الموت لانقطاع,ما بالموت , وانتصرللا كثرين بأن يوم القيامة هو اليوم الموعود وبه مى فى لسان الشرع 
وتفسيره بذاك مخالف للمعروف ولا بعد من ذ كر الساعة, وما ذ كر من أم الانقطاع مدفوع بان الموتوما 
بعده فى حكم القيامة ولذا ورد من مات فقد قامت قيامته ومثله قد يراد به الدلالة على طولالمدة مع قطعالنظر 

عن الانتهاء فيقال : لايزال فى ضلالة إلى أن تقوم القيامةه 
وقرأ أبوجمفر . وابن محيصن. وعبيد بن عقيل , عن أ ىعمرو (يلقوا) مضارع لقىءوالاية قِلمنسوخة 
با ية السيف ( وَهوَالنَى فالس اله وف الَْرْض الهم الظرفان متعلقان بإله لان صفة عى معبودمن أل بمعنى 
عد وهوخيبرميتدا عذوف أىهو إله وذلك عا ند الموصو ل و <ذف لطول الصلة يمتعلق | لخبر و العطف عليه 5 
وقال غير وأحد : الجار متعلق بإله باعتيار ما يلىء عنه من معنى المحمودية بالق بناء على اختصاصهبالمعرود 
. بالحق وهذا كتعلق ال جار بالعلم المشتهر بصفة نحو قو لك : هوحاتم فى طى. حاتم فى تغلب » وعلىهذا تخرج 
قراءة عمر . وعلى . وعيد الله . وأبى. والحكم بن أبى العالى . وبلال بن أبى بردة . وابن يعمر ٠‏ وجار . وابن 
زيد ٠‏ وعمر بن عبد العزيز . وأبو شيخ الهنائى . وحميد , وابن مقسم . وابن السميقع ( وهو الذى فى السماء 
الله وف الارض الله) فيعاق الجار بالاسم الجليل باعتبار الوصف المشتهر به» واعتير بعضبم معنىالاستحقاق 
للعبادة وعلل ذلك بان العبادة بالفعل لاتلزم » وجوز كون الجار والجرور صلة الموصول» و(إله) خير مبتدا 
عذوف أيضا على أن الملة بيان لاصلة وأن كونه سبحانه فى السماء على سيول الالهية لا عل معن الاستقرار ه 
واختير كون (إله) فىهذا الوجه خبرميتدا يحذوف على كونه خبرا آخرللميتدا اذ كورأو بدلامنالموصول 
أو من ضميره بناء على تجحويزه لان إبدال النكرة الغير الموصوفة من المعرفة إذا أفادت مالم يستفد أولا کا 
هنا جار حسن على ما قال أبوعلى ف الحجة لان البيان هبنا آم وأم فاذا رجح مع مافيه منالتقدير وحيئئذ 
فلا فاصل أجنى بين المتعاطفين» ولا وز كون الجار والجرور خبر مقدما وإله مبتدأ مؤخرا للزوم خاو اة 
عن العائد مم فساد المعنى » وف الأية نؤالاطة السماوية واللارضية واختصاص الالهية به عز وجل لما فيها 
من تعريف طرف الاسناد . والموصول فى ء#ل ذلك كالمعرف بالاداة وللاعتتاء بكل من [ههيته تعالى فى السماء 
وإميته عز وجل ف الأرض قيل ( وهو الذى ف السماء إله وف الآرض إله ) ولم يةل: وهو الذى فالسماء 
وف الآارض إله أو هر الذى فى السماء والأارض إله, وحديث الاعادة قبل ما لابحرى هبنا لان القاءدة 

أغلبية كا“ كثرةواعد العربية » 

وقال بعض الافاضل: يرز إجراء القاعدة فيهوالمغايرة بينالشيئين أعم من أن کو ن بالذات أو بالوصف 


تفسيرقوله تعالى: (وهو الحسكم العليم) الخ ۱۰۷ 

والاءتبار والمراد هنا الثانى ولاشك أنطريق عبادة أهل السماء له تعالى غير طر يق عبادة آهل الأرض على 
ما يشهد به تقبع الآثار فاذا كان إله بمعنى معيود كان معنى الآية أنه تعالى معبود فى السماء علىو جه ومعبود فى 
الأارض على وجه آخر » وإن كان بمعنىااتحير فيه فالتحير فى أهل السماء غير التحير فى أهل الأرض فلاجرم 
تكون آطوارم مخالفة لأطوار أهل الأرضء ومن ذلك اختلاف داومهم فان علوم أهل الأرض إن انت 
ضرورية فأكثرها مستندة إلى الحس وإن كانت نظرية كانت مكتسية من النظر فاذا انسد طريق النظر 
والحس عجزوا وتحيروا ولا كذلك أهل السماء لتنز ههم عن ال.كسب والحس فتحيرم على نحو آخر» أونةول 
التحير فى إدراك ذاته تعالى وصفاته [نما ينشأ من مشاهدة آمار عظمته وؤال قدرته سبحانه ولاشك أن تلك 
الآثار فى السماء أعظم من الآثار فى الأرض وعليه فيجوز أن يكون الاله بعنى المتحير فيه ويكون مجازا 
عن عظيم الشأن من باب ذ كر اللازم وإرادة المازوم فيكون المعنى أنه تعالى عفاي الشأن فى السماء على نو 
وعظي الشأن فى الأرض على نحو آخر اه » ولا يخلوءنشىء 8 لای ( وهو اکم املع 4 ) الدليل على 
الف والاختصاص المشار إلءهما فان من لا يتصف يكال الكة والعلم لايستحق الإلية ه 

ف وارك الذى له ملك السموات والأرض وما يي ) كالمواء ومخلوقات الجو المشاهدة وغيرها 
لإ وعنده عل السّاعة € أى العلم بالساعة أىالزمان الذى تقوم القيامة فيه فالمصدر ضاف لفعولهء والساعة 
ععناها اللغوى وهو مقدار قليلمنالزمان, ووز انوا بها معنا ها الشر عى وهو يومالقيامة والحذورمندفع 
بادنى تأمل » وفى تقد الخبر إشارة إلىاستتثاره تعالي بعلم ذلك لإ واه ترجمون م۸ € للجزاء والالتفات 
إلى الخطاب للتهديد » وقرأ ال كثر بياء الغيبة والفعل فى القراءتين مبنى للمفعول ۽ وقرىء بفتح تاء الخطاب 
والبناء للماعل » وقرى* تحشر ون) بتاء الطاب أيضا والبناء للمفعول لإ ولا جلك الدينَيدْعونَ) أىولاعلك 
آم الذين يدعوم لإ تن دول الا ) کا زعموا أنهمفعاؤهمءند الله عزو جل » وقری* (تدعون) 
تاء الخطاب والتخفيف ۽ واادلبى . وابن واب بها وشد الدال ( إلا من شهد بالق( الذى هو التوحيد 
وم ا (N1‏ اى «علمءونه, واجملة فى مو ضع الخال وقد بها لآن الشمادة عن غير عم بالمشرود به للا 
يعول عليهاء وجمعالضمير باعتبار معنى من ها أنالافراد أولا باعتبار لفظه » والمراد به الملا-كة. وعيسى 
وعزير . وأضرامم صلاة الله تعالى وسلامه عليهم» والاستاناء قل : «تصل إن أريد بالذين يدعون مندونه 
كل مأ يعيد من دون الله عز وجل ومتفصل إن اريد بذلك الاصنام فط » وقيل : هو ٠«نفصل‏ مطاةا وعلل 
بان المراد ننى ملك الالح الباطلة الشفاعة للكفرة ومن شهد بالحق منبا لاجلك الشفاعة لهم أيضا و إنما »لك 
الشفاعة للبؤمنين فكأنه قل على تقدير التعميم : ولا علك الذين يدعونهم من دون الله تعالىكائنيزما كانوا 
الشفاعة لهم لكن من شبد بالحق لك الشفاعة لمن شاء الله سبحانه من المه:ين؛ فال كلام نظير قولك: ماجاء 
القوم الى الا زيدا جاء الى عمرو فتأمل ه 

وقال مجاهد , وغيره: المراد يمن شهد بالق الأشهوع فيهم وجعل الاستاناء عله متصلا وااسثنى منه . 
محذوفا كأنه قبل : ولا لك هؤلاء الملائئكة واضرايهم الشفاءة فى أحد الافيمن وحد عن ايقان واخلاص 


۱۰۸ تفسير روح المعاى 


ومثله ف جلف المستثى مله قوله د 
ا سال والنقس م بشرقة ونج الاجفن سيف ومثزرا 
أف ول ج شی“ الاجفن سيف ¢ واستدل بالآية على أن العم 5 لابد ميك ف الف اد دون المشاهدة 
سے ۾ سو ےوہ س ھم ہے 2ہ ررر رى وعم 


22 3 نيم اس 


ظروره ووجهةو [المعيو دين ذلك أظهر من أن ی إفالى يوفكو ن۸۷ کف صر فونعنعيادتهتعالىالىع.ادة 
غيره سبحانهو يش ركو نه معه عز وجلمعاقرارثمبانهتعالى خالةهمأو مع علموم باقر ا رآلمتهم بذلك» و الفامجزائية أى 
اذاكانالامى كذلكفانى | لخ والمرادالتعجبمن شرا كهم معذلك؛وقيل: المعنى فكي ف يكذ بون بعد علمهم بذ لك فهو 
تعجب من عبادة غيره عالى وانكارثم التوحيد مع أنه م رکو ز فى فطرتهم, وأياماكان فہو متعلق با قبله من 
التو<يد والاقرار بأنه تعالى هو الخالق وأما كون‌المعنى فكيف أو أين يصرفون عن التصديق بالبعث مع 
أن الاعادة أهون من الابداء وجعله متءاقا بامر الساعة جا قبل فيأباه السياق ه 
وقرأ عبد الوارث عن أىعمرو (تۇفكون) بتاء الخطاب لإ وقيله ر انغ دقوملا ۇتو ۸ کر 
(قيله) وهى قراءة عاصم . وحمزة . والسلى . وابن وثاب : والاعءش. 
وقرأ الاعرج . وأبو قلابة . ومجاهد , والحسن . وقتادة: ومسلم بنجندب برفعه وهى قراءة شاذة » 
وقر أالججبور بنصبه»واختلفف‌التخر بج تقول الجر على عطفه على لظ الساعة ىةو له تعالى( و عنده عل الساعة) أى 
عزده عل قيله » والاصب على عطفه على ماما انها فى عل نصب بعلم المضاف الما فانه ‏ قدمنا مصدر مضاف 
فعوله فكأنه قيل : يعلرالساعة ويعل قيله» والرفع عل عطفه عل (عل الساعة)على حذف٠‏ ضاف والاصل وعلقيله 
غ ذف المضاف واقي المضاف البهءقامه و نسب الوجه ال ول لا على و الثالث لابن جنىء جميع الاوجه لز جاج وضهير 
(قيله) عيبا لار سول صل انه تعالى عليه المفهوم منقوله آعالى (ولءئن سألنهم) والقيلوالقالوالقول مصادرجاءت 
معنی واحد » والمنادىومافىحيزه مقول القولءوالكلام خارج مخرج التحسر والتحزن‌والتشکی منعدم ايمان 
أولئك القومع وف الاشارة اليهم ممؤلاء درن قوله قوعى ونحوه تحقير لهم وتبر منهم لسوء حالم والمراد | 
من اخباره تعالى بعلمه ذلك وعيده سبحانه اياهم, وقيل: الجر على اضمارحر ف الةم والنصيعلى حذفهوايصال 
فعله اليه ##ذوفا والرفع على نحو لعمرك لافعلن واليه ذهب الزخشرى وجعل اقول يارب وقولهسبحانه (إن 
هؤلاء) الخ جواب القسم عل الاو جه الثلاثة وضمير (قبله) 6ا سبق» والكلام اخبار منه تعالى أنهم لايؤءنون 
وإقسامه سبحانه عليه بقوله صل الله تعالى عليه وسلم : يارب لرفع شأنه عليه الصلاة والسلام وتعظيم دعائه 
والتجائه اليه تعالى» والواو عنده للعطف أعنىعطف امملة القسمية على الحلة الشرطية ل-كن اكان القسم يمنزلة. 
اج+لة الاعتراضية صارت الوا وكالمضمحل عنهامعنى العطف » وفيه أنالحذف الذى تضمنه رجه منألفاظ 
شاع استءمالها فى القسم كعمرك واين الله واضح الو جه على الاوجه الثلاثة » وأما فى غيرها كالقيل هنا فلا 
مخلوعن ضعف, وقيل: الجر على أن الواو واو القسم والجواب محذوف أى لننصرنه أو لتفعلن .بهم مائشاء 
كاه فيالبحر وهو 6 ترى , وقيل: النصب علي العطف علي مفعول يككتبون الحذوف أي يكتبون أقراهم 


تفسير قوله تعالى (فاصةم عنهم ) الخ ۱۰۹ 
وأذءالهم وقيله يارب ال ولیس بشى, ,وقيل: هو على العطف على مفعول يعلهون أعنى الحق أى يعلمونالحق 
وقيل الخ » وهو قول لايكاد يعقل , وعنالاخفش أنه علىالحطف على (سرم وتجراهم) ورد بأنه ليس بقوى 
ف المعنى مع وقوع الفصل با لا سن اعتراضا ومع تنافر النظم. وتعقب أن ما ذكر من الفصل ظاهر وأما 
ضعف المعنى وتنافر النظم فغير مسلم لآن تقديره أم يحسبون انا لانسمع سرهم وتجواهمرانا لانسمعقيلهالخ 
وهو متنظم أثم انتظام , وعنه أيضا أنه على اضمار فعل من القيل ناصب له على المصدرية والتقدير قال قيله 
ويؤيده قراءة ابن مسعود (وقال الرسول) واججلة معطوفة علىما قيلبا ٠‏ وددبأنه لايظهرفيه ما بحسن عطفهعلى 
الجملة قبله وليسالتأ كيد بالمصدرف موقعه ولاارتباط لقو لدتعالل (فاصفسم) به , وقالالعلامة الطبى: فى تو جيهه 
إن قوله تعالى: (ولن سألتهم) تةديره وقلنا لك: ولئنس ا لتهم الخ وقلت: يارب يأسا من[يمائهم وانما جملغائبا 
على طريق الالتفات لانه كا نه صلى الله تعالى عليه و ل فاقد نفسه للتحؤزن عليهم حيث لم 3 ع فيهم مبخية 
واحتشاده, وقيل: الوأو على هذا الو جه لزحال وقال بتةد برقد واجملة حاليةأى فانى يؤفكون وقد الال 
يارب الخ, وحاصله فاتى يؤفكون وقد شكا الرسول عاء ه الصلاة والسلام 2 على الكفر وهو خلاف 
الظاهر , وقيل: الرفع على الابتداء والخبر يارب الى لا يؤءنو نأو هو محذو ف أى مسموع أو متقيل غؤملةالنداء 
وما بعده فى مو ضع نصب بقيله واجملة حال أ و معطوفة ولا خن ما فى ذلك »والاوجه عندى مانسب الى 
الزجاج» والاعتراض عليه بالةصل‌هين» وبضءفالمعنى والتنافر غير مسلم, ٠‏ أفى الشف بعد ذ كه ريج الزجاج 
الج رأ نالفاصل أء: نی من قوله تعالى (واليه ار جعون۔ الى د ؤفكون) رضأ اعم اعتراضا لانقوله ميحانه (وعنده 
عم الساعة) مقط بقوله تعالى: (حتى يلاقرا يومهم الذى e‏ ما لا فى » والكلام مسوق للوعيد 
البالغ بقوله تعالى: (واليه ترجعو ذن) الىقولەءزوجل “دم يعلدون)»نتصل بةولهتعالى: (وعندمعل الساعة)اتصال 
العصا بلحاهاع وقوله تعالى (و لر ا خطاب لن يتأنىمنه السو ال:تميم لذلك الكلام باستحقاقهم ماأوعدوه 
HE‏ ومنه يظهر وقوع التعجب ن قو له سيحانه (فأنى يؤفكون) وعلى هذا ظهر ارتباط وعم قله 
بقوله تعالى: (وعنده عل الساعة) وأنالفاص! لمتصل ,ها اتصالا جل ءوقعه» ومنهذاالتقرير يلوح اناوت 
اله الزجاج فىالاوجه الثلالة حسن , ولك أن ترجحه علىماذهب اليه الاخئش بتوافق القراءتين, وأن حمل 
(ولثن سألتهم) علا لطاب المتروك الى غير :مين أوفق بالمقام من حله على خطابه عليهالصلاة والسلاموسلامته 
مناضمار القول قبل قوله تءالى: (ولن ألتهم) م ع أن‌السياقغير ظاهرالدلالة ءايه اه » وهو أحسن مارأيته 
للمفسرين فى هذا المقام . وقرأأبو قلابة ( 1 رب ) بفتح آلږاء وو جه ظاھ ر لإفاصفح) ة فأعرض 0 م 4 
وع فى ايا cpr‏ رادل لسقع لى صفحة العنق ف.كنى به عن الاعراضه 

7 ل ) لهم ( سَلَام )أى امرى سلام تسل منک ومتاركة فليس ذلكامرا بالسلام عليهم والتحيةو [ غا 
هو ام انارق وحاصلهإذا أبيتم القبول ةأمرى التسلم منكم, واستدل بعضهم بذلك على جوازالسلام على السكفار 
وابتدائهم بالتحية » اخرج 0 لىشيبة , عنشعيب إن الحرحاب قال: كنت مع على بن عبد الله البارق فرعلينا 
ودی أو نصرالی فسلم عليه قال شعیب: فقات: إنه يوودىاو فصرالى فقرأ على آخر سورة الزخرف ( وقيله 
يارب) إلى الآخر » وأخرج ابنأنى شيبة أيضا عن عون بن عبد الله أنه قال قلت لعمر بن عبد العزيز كيف 


١ ١٠‏ تسیر روسالمعاق 
تقول أنتق ابتداء أهل الذمة بالسلام؟فقال: ماارى بأساآننبتدهم :قلت لم قال :لقوله تعالى:(فاصفيحعنهموقل 
سلام) وماذكرنا ,ل ضعفه , وقال السدى:المعنى قل خيرا بدلا من شرهم » وقال مقاتل: اردد علهم معروفا, 
وحك الماوردی أى قلماتلم بهمنشرهم والدكل واترىوالحق ماقدمنا سوق بعلمو €4 الهم السيثة 
وإنتأخر ذلك وهو وعيد من الله سبحانه هم وتسلية لرسوله ول »وقرأ أبو جعفر . والحسن ٠‏ والاعرج. 
ونافع .وهشام (تعلدو ن )بتاءالخطاب على أنه داخل فى حيز (قل)وإنأريد من الآية الكفعنالقتَالفهى منسوخة 

وإن أريد الكف عن مقاباتهم بالكلام فليست بمنسوخة والله تعالى آءل ه 


لإ سورةالدخان © £ € 

مكية ا روى عن ابن عباس. وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم واستأنى بعض قو له تعالى:(إنا اشفو العذاب 
قليلا انم عائدون)وآيها ک) قال الدانى تسع وخمسون فى الكوفى وسيم فى البصرى وت فى عدد الياقين» 
واختلافها على ماع البيان أربع آيات(<موإنهؤ لاءلةرلون) كوفى(شجرة الزقوم)عراق شاى والمدنى 
الأول ف (البطون)عراق م.ق والمدنىالاخير .ووجه مناسيتبالما قبلها أنه عز وجل خت ماقبل بالوعيد والتهديد 
وافتح هذه بشى* من الانذار الشديد وذكر سبحانه هناك قول الرس ول صل الته تعالى عايه و سلم:( يارب إن‌هولاء 
قوملايؤ منون)وهنا نظيره فماحى ع نأخيه موسىعايماالصلاة والسلام بقوله تعالى ( فدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون ) وأيضا ذكر فما تقدم(فاصفح عنهم وقل-لام) وحك سبحانه عزمومى عليهااسلام( إنىعذ ت بر بى 
وربك أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لى فاءتزلون)وهو فريبمنقريب إلى غير ذلك,وهى احدى النظائراتىكان 
يصلى بهن رسول الله صلى الله تغالى عليه وسلم 6 أخرج الطبرانى عن ابن مسعود الذاريات والطور والنجم 
واقتربت والرحمن والواقعة ونون وال قة والمزهل و لاأقسم ادوم القيامة وهل أتى على الانسان والمرسلات 
وعم يتساءلون والنازعات وعبسوويل للمطففين وإذا الشمس كورت والدخاى ءوورد بفضلبا أخباره 

أخرج الترمذى. و #د بن فصر. وابنمردويه-والبيهقى ع نأبى هريرةقال:قال رسو لاله پیش «من قرأ حم 
الدخان فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألفملك »وأخرج المذكوروزعنه أيضا يرفعه من قرأ حم الدخان 
فى ليلة جمعة أصبح مغفوراً له » وف رواية للبيهقى٠وابنالضريس‏ عنه مرفوعا «منقرأ ليلة اجمعة حمالدخان 
ويس أصبحمغفوداً له » وأخرج ابن الضريس عن الحسن ان النى صلى الله تعالىعليهو- قال «منقرأ سورة 
الدخانفليلة غفرله ماتقدم من ذنبه» وأخرج ابنهردويهعن أبى أمامة قال.قال رسول الله كلاق «من قرأ حم 
الدخان فى ليلة جمعة أو يوم جمعة بنوالله تعالى له بيتا فى الجنة » » 

( بشم الله الرحمن الحم حم ١‏ واألكتاب المبين؟ ) الكلام فيه كالذى سلف ف السورة السابقة ه 

ااه( أى الكتاب امبين الذى هو القران على القول المعول عليه ( فى ليل مارك ) هى ليلة 
القدر عل ماروى عن ابن عباس ٠‏ وقتادة . وابن جبير , ومجاهد . وابن زيد . والحسن . وعليه أ كثر المفسرين 
والظواهرم»هم , وقالعكرمة. وجماعة: هى ايلة النصف من شمبان . وتسمى ليلة الرحمة والليلة المبار كة وليلة 
1 الصك وليلة البراءة ۽ ووجه تسميتها بالأخيرين أن البندار إذا استوفى الخراج من أهلة كةب لمم البراءة 


| مبحث فى سير قوله تعالى : (إنا أنزلناه فى ليلة مبازكة) الخ ۱ 
والصك كذلك أنءالته عر وجل يكتب لعباده المؤءنين البراءة والصك فى هذه الليلة . وظاهر كلامهم هنا أن 
ارا وهى مصدر برى* براءة إذا تخاص تطاق على صك الاعمال والديون وما ضاهاها وأنه ورد فى الاثار 
ذلك وهو مجاز مشهور وصار بذلك كالمشتركىوفالمغرب برى” من الدين والعيب براءة » ومنه البراءة لخط 
الابراء واجمع برأءاتويروات عاءية اه ۾ 

وأ كثر أهل اللغة على أنه لم سمع من العرب و أنه عامى صرفو إن كان من باب الجاز الواسع» 

قال ابن السيد فى المقتضب البراءة فىالاصل مصدر برىه براءة ۽ وأما البرارةالمستعملة فىصناعة الكتاب 
٠‏ قنسميتها بذلك اماعلى أنهامن برىء منديئهإذا أداه وبرت من الآمر إذا تخليت منه فكائن المطلوب منه أ 
تبرأ إلى الطالب أو تخل » وقيل : أصله أن الجانى ذان إذا جنى وعفا عنه الملك كتب له كتاب أمان مما 
خافه فكان يقال: كةبالسلطان لفلان براءة ثم 5 ذلك فيما كتب من أولى الآمر وأمثالهم اه ۾ 

وذكروا فىفضل هذه الليلة أخبارا كثيرةيهنها ما أخرجه ابن ماجه . والبيبقى فى شعب الا؟ان عن 
على كر م الله وجېه‌قال :و قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا 
ليلها وصوموا تهارها فان الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول : ألا متفر فأغفر له 
ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر » وما أخرجه الترمذى . وابن 
أبى شيبة . والبيوقى . وابن ماجه . عن عائشة قالت : «فقدت رسول الهصلى الله تعالى عليه وشل ذات ليلة 
فخر جت أطلبه فاذاهو بالبقيع ر افعار أسه إلى السماءفقال ياعائشة:أ كنت تخدافين أن يف القدتءالىعليك ورسوله؟ 
قات: مابى من ذلك ولكنى ظننت أنك أتيث بعض نسائك » فقال , إن الله عر وجل ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لا كثر من عددشعر غنم كاب»وها أخرجه أحمد بن حنيل فى المسند عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل قال : «يطلع الله تعالى إلى خلقه ليلة النصف من 
شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين مشاحن وقان نفس » وذ كر بعضهم فيها صلاة خصو صة وأنها تعدل عشرين 
حجة مبرورة وصيام عشرين سنة مة.ولاءوروى فى ذلك حديثا طويلا عن على کرم الله تعالى وجبه؛وقد 
أخرجه البيهقى ثم قال: يشبه أن يكون هذا الحديث موضوعا وهو منكر وف‌رواته مجهولون رأطالالوعاظ 
الكلام فىهذه الليلة وذ كر فضائلبا وخواصها, وذ كروا عدة أخبار فىأن الآجال تنسخفيها .وف الدرالمنثور 
طرف غير يسير من ذلك وسنذ كر بعضا منه إن شاء الله تء-الى. وفى البحر قال الحافظ أبو بكر بن العربى : 
لا يصح فيها شىء ولا نسخ الأجال فيها ولا بخلو من مجاز فة والله تعالى أعم . والمراد بانزاله فى تلك الليلة 
إنذاله فيها جملة إلىالسماء الدنيا من اللوح فالانزال المنجم فى ثلاث وعشرين سنة أو أقل كان من السماء الدنيا 
وروی هذا عن ابن جرير وغيره»وذ كر أن امحل الذى أنزل فيه من تلك المماء البيت المعمور وهومسامت 
لاكعية ححيث لو نز ل لنزل عليبا م 

وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخمى أنه قال: نزل القرآن جملة على جبر يل عليه السلام وكان 
جربل عليه السلام بجىء به بعد إلى النى صلی أله تعالىعليه وسل » 

وقال غير واحد: المراد ابتداء إنزاله فى تلك الليلة على التجوز فى الطرف أو الذسبة واستشكل ذلك بأن 
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ابتداء السنة الحرم أو شهر ربيع الأول لآنه ولد فيه ص لى الله تعالى عليه ولم ومنه اعتبر ااتاريخ فى حياته 
عايه الصلاة والسلام إلىخلافة عمر رضى التهتعالى عنه وهو الأصح» وقد ان الوحى اليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم على رأس الآر بعينسنة من مد ةعرهءليه الصلاةوااسلام على ا اشهورهنعدة أقوالفكيف يكون ابتداء 
الانرال ف ليلة القدر من شهر رمضان أو فى ليلة البراءة هن شعبان م 
وأجيب بأن ابتدا, الوحى كان مناما فى شهر ربع الأول ولم يكن. بانزال شىء من القرآن والوحى يقظة 
مع الانزال كان فى يوم الاثنين لسبععشرة خات منشهر رهضانء وقيل لسبع منه »و قي للأربع وعشرين ايلة 
منه » وأنت تعل كثرة اختلاف الأأقوال فى هذا المقام فن يقول بابتداء انزاله فى شهر يلتزم منها مالا بأباهم 
واختلف أو لمانزل منهى ف صمييح مسلم أنه إياأيها المدثر ) وتعقبه النووى فى شرحه فقال : إنه ضعيف 
بل باطل والصواب أن أول مانزل علىالاطلاق (اقرأباسم ربك) ؤاصر به حد ي عائشة» وأها(راأيهاالمدئر) 
فكان نزولا بعد فترة الوحى جا صرح به فى رواية الزهرى عن أبى سلية . عن جابر » 
وأما قول من قال من المفسرين اول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذ كر اه والكلام فى ذلك 
مسدوفى فى الاتقان فلير جع اليه من أراده 5 
ووصف اليلة بالبركة اما أن إنزال القرآن مستبم للهنافم الدينية والدنيوية بأجعها أو ما فيها من تنزل 
اللاك والرحمة وإجابة الدعوة وفضيلةالعيادة أو ا فيها من ذلك وتقدير ال رزاق وفصل الآقضية الأجال 
وغيرها وإعطاء تمام الشفاعة له عليه الصلاة والسلام ء وهذا بناء على نما له البراءة» قد روىأنه صلوالته 
تعالى عليه وسلم سأل ليلة الثالثك عشر من شعبان فى أءته فأعطى الثاث منها ثم أل ليلة الرابع عشر فأعطى 
الثلثين ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الجميع إلا منشرد على الله تعالى شراد البعيرء وأياما كان فقد قيل: 
إن التعليل إنما حتاج اليه بناء على القول مما اختاره العز بن عبداله لام من أن الامكنة والآزءنة كلهامتساوية 
فحد ذاتما لا يفضل بعضها بعضا إلا بما يقم فيها من الأعمال ووهاء وزاد بعضهم أو عل لتدخل البقعةالتى 
ضمته صلی الله تعالى عليه و لم ذانهأ أفخضل البقاع الارضية والسماوية حت قبل وه أقول إنها افضله نالعرش ٠‏ 
والمق أنه لاببعدأن» ص اله سبحانه بعضهازيد تشر يف حتى يصير ذلك داعيا إلى [قدام المكاف على الآ عمال 
فيها أو ىة أخرى , وجملة (إنا أنر لناه) جواب القسم »و فذلك مبالخةنحومافىقوله:ه وثناواك أنها إغر يض م 
وقولدتعالى: ل نا كاممذر ين "€ ا تثناف بين المقتضى للانزالءوقولدتعالى: ؤنها فرق اکم غ » 
استئتاف أيضا ليان التخصيص بالليلة المباركة فكانه قيل: أنزلناءلآن من شأننا الانذار والتحذير م نالعقاب 
. ون انزاله فى تلك الليلة المبارئة لآنه من الامود الدالة على الحم البالغة وهن ليلة يفرق فيبا كل أمر حكيم 
فال كلام لف ونشر, واشتراط أن يكون كلمنهما بحملتين مستةلتين مما لا داعى اليهووقيل: [نجملة (فيها 
يفرق) الخ صفة أخرى لليلة وما بينهما اعتراض لايضر الفصل به بل لايعدالفصل به فصلاء وقيل إن قوله 
تعالى (انا كنا منذر ين) هوجوابالقسم وما ينما اءتراض واليه ذهب اننعطية زاعما أنه لايحوزجعل (إنا 
أنز لنام) جوابا له لما فيه من القسم بالثىء على نفسه » 
وأعترض بأن قوله تمالى: فيه يفرق ذل أمر حكيم ) يكونحيائذ من تتمة الاعتراض فلاعسن تأخره عن 


مبحث فى ٹف سیر فو له تعا لی (فیھا یف رق كل ام حکے ) الخ ۱۱۳ 
فلا يليق الفصل أيضا م لاعن على من له ذوق سايم ۽ وهاذ كز منحديث القسم بالثىءعلى نفسه فقدأشرنا 
الى جوابه وقي لأن قوله سبدانه: (أنا كنا م:ذرين)جواب آخر لقم وفيه تعدد المقسم عليههن غير عطف 
ولم نرهنتعرضله, ومعنى يفرقيفص لو ياخصءوالحكيم بمعنى الك لانه لاببدل و لايغير بعد ابرازه للا 
عليبم الام خلافه قبله وهو فى اللوح فان الله تعالى حو منه مأيشاء ويثيت » 

وجوز أن يكون بمعنى امحكوم بهونسبته الى الامر عليها حقيقة ع ووذ أن يكون المعنى كل أمر ملتبس 
بالحكة والاصل حكيم صاحبه فتجوزف‌النسبةء وقيل:إن حكي لانسبة كتامرولابن وقد أمهمسبحانههذاالاهر ه 
وأخرج مد بن نصر . وان المنذر . وان أبىحاتم عن ابن عباس أنه قال فىذلك: يكتبمن أم الكتاب 
فى ليلة القدر مايكون فى السئة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحاج بحم فلانو>ج فلان م 
وأخرج عبد بن حيد , وابنجرير عن ربيعة بن كاثوم قال: كنت عند الحسننةالله رجل: يا أباسعيدليلة 
القدر مل رمضان هى؟قال: إىوالته إنها ان كل رمضان وإنها لليلة يرق فيها كل أص حکے فيها يهنى الله 
تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلبا ع وروى هذا التعميم عن غير واحد من الساف م 
وأخرج البييقى عن أنى الجوزاءفيها يفرق كلأم حك هى لبلة القدريجحاء بالديوان الأعظم السنة إلىالسنة 
فيغفر الله تعالى شأنه لمن يشاء ألا ترى أنه عز وجل قال (رحة من ربك) وفيه عث وإلى مثل ذلك التعهم 
ذهب بعض من قال : إن الليلة المبارؤة هى ليلة البراءة » أخرج ابن جرير . وابن ا انذر . وابن أى حاتم ٠ن‏ 
طريق د بن سوقة عن عكرمة أنه قال فى الآبة: فى ليلة النصف من شعبان يبرم آم السنة وينسخ الاحياء 
من الاموات ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم ولاينةص منهم أحد , وفى كثير من الاخبار الاقتصار علىرقطع 
الأجال» أخرج ابن جر بر , والبيبقى فى شعب الاممان عن الزهرىءنعَئْهان بن محمد بن الأغيرة ب نالاخفش 
قال: «قالرسولاته صلىالله تعالرعليه ومسل تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجللينكح ويولد 
له وقد خرج امه فيالمونى, وأخرحالدينورى فىالجالسةعن راشدبن سعد أنالنى لي قال وف ليلة النصف 
من شعبان يو حى الله تعالى إلى ملك الموت بقض كل نفس يريد قبضهافى تلك السنة » ونحوه كير , وقول: 
يبد أن ف استنساخ كل آم حكيم من الاوح الحفوظ فىليلة البراءة ويقع الفراغ فى ليلة القدر فتدفع نخةالأرزاق 
إلى «يكائيل عليه السلام ونسخة الحروب إلى جبرائيل عليه السلاموكذلك الزلازل والصواءق والخدف 
ونسخة الأاعمال إلىاسماعي عليه ااسلام صاحب اء الدنيا وهو «للك عظم ونسخة المصائب إلى ملاك اوت ه 
وروی عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما تقضى الأقضية 6اا ليلة النصف من شعبان وقسلم إلى أربابها 
ليلة السابع والعشرين ٠نشهر‏ رمضان. واعترض ما ذكر على الاستدلال بالظواهر على أن الليلة المذ كورةهى 
ليلة القدرلاليلة النصف من شعبان ومن تدبر ءلم أنه لايخدش الظواهر » نعم حك عن عكرءة أن ليلة النصف 
من شعبان هى ليلة القدر ويلزمه تأويل مايأنى ظاهره ذلك فتدبر, وسيأتى إن شاء اللهعزوجل الكلام فى هذا 
المقام مستوفى على ألم وجه فى تفسير سورة القدر وهو سبحانه الموفق ۾ 
وقرأ الحسن . والأعرج . والأعمش (يفرق) بفتحالياء وضم الراء (ذل) بالنصب أى يفرقالله تعالى » وقرأ 
(م- -٠۵‏ ج - ۵ - تفسیر روحالمعاق) 
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زيد بنعلىفما ذ کر اازعخشرىعنه i)‏ بال ون( كل) بالنصب وفيما ذ کر أبوعلى الاهوازىعنه بفتح الياء 
وکر الراء و نسب (كل)و رفع(حک يم) على أنه الفاعل بيفرق.وقر أالحسن.وزائدة عن الاش (يفرق) بالتشديد 
وصيغة ا افعو لوهولا:كثيروفيهر دعلىقو لبعض اللغو بينكا لخر رترىأنالفر قمختص با عانى والتفر ب قبالاجسام» 
( اا من عدا ) نصب على الاختصاص وتشكيره لاتفخيم» والجار واجرور فى موضع الصفة 

لهو تعاقه بيفرق ليس بشىء , والمراد بالعندية أنهعلى وفق الح كة والتدبير أىأعنىمذا الام أمرانفيما حاصلا 
على مقتضى حكرتنا و تد بر نا وهو بیان لز ٫ادة‏ فخامته ومدحه » وجوز کو نه حالامن ضمير أمرالسابق الاستتر 
فىحكيم الواقعصفة له أومن(آمر) نفسه» وصح مجىء الخال منه مع أنه نكرة لتخصصه بالوصف عل أن عو م 
النكرة المضاف اليها كلمسوغ للحالية منغ ر احنياج الوصف» وقولالسمين : ان فيه القولبالحالمنالمضاف 

اليه فى غير المواضع المد كر رة ف النحو صادر عن أظر ضفل نه والجرء فى.جوازالاستغناء عله بأن :يقال 
يفرق أمر حكيم على إرادة رم النكرة فى الاثرات ک) فى قوله تعالى : (علءت نفس ماأحضرت) وقيل, حال 
من( كل) وأ 0 کان فرومغاير لذىالهالاوصفه بقوله تدالى: :(منعندنا) ) فيصح وقوعه <الامنغيراغوية فيهم 
وک ھاو كدةغيرمتات مع اأوصفية ا لاخفى على ذى الذهن السلء م؛و هو علىهذه الاوجه واحدالامور 
وجوز أن يراد به الامر الذى هو ضد النهى على أنه وأحد الاوامر خينئذ يكرن منصوبا علىالمصدرية لفعل 
مضمر من لفظه أى أمرنا أمرا من عندناء واججملة بيان لقوله سبحانه : (يفرق) الخ » وقيل : إما أن يكوننصما 
على المصدرية ليفرق لآن كتب الله تعالى للشىء إيحابه وكذلك أمره عز وجلبه كأنه قيل : يؤمر بكل شأن 
مطلوب على وجه السكة أمرا فالامر وضع موضع الفرقان المستعفل بمعنى الامر واما أن يكون على ا لحالية 
من فاعل (أنزلنا) أو مفعوله أى إنا أنزلناه آمرين أمرا أو حال كون الكتاب آمرا يحب أن يفءل؛ وف جعل 
الكتاب نفس الامر لاشتاله عليه أيضا تجرز فيه فخامة ع وتعةب ذلك ف الشف فقال: فيه ضءف للفصل 
باجملتين بين الحال وصاحببها على الثانى ولعدم اختصاص الاواءر الصادرة منه تعالى بتلك الليلة على الاوله 
ووجههأنتخص بالق رآن ولابحعل قوله تعالى: (فيها يفرق) علةللانزال ف الليلة بل هو تفص يل أجل 07 
سبحانه : (إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) على معنى فيها أنزل الكتاب المبين الذى هو المشتمل علىذل مأمور به 
حكيم كأنه جءلالكتاب ظهأمرا أوماأمر به كلا لأ موراتوفهمبالغة حسنة, ولايخأنفىفبمه منالآيةتكاما» 
و كم فىامر الفصل : إنه لايضرذلك الفاصل على الاءتراض وكذا على التعليللانه غير أجنى ه 

وجوز بعضمم على تقد برأن وراد بالامرضدالنهى کو نه مقع لاله والعاملفيه (يغرق او زلنا او بن)ه» 
وقراً زيد بن على رضى الله تعالى عتهما (أمر) بالرفم وهى اضر کن انتصابه فى قراءة اجمهور على 
الاختصاص لان الرفع عليه فيباء وقوله تعالى :لإ إنَا كنا مرسلينَ م رحمة من ربك ) تعليلليفرق أولقوله 
تعالى: (أمرا منعندنا) ورحمةمفعول به لمرسلين وتنو ينباللتفخيم »والجار والمجرور فى هوضع الصفة لها وايقاع 
الارسال عليها هنا كايقاعه عليها فى قوله سبحانه :(ما وفتح انه للناس من رحمة فلا يسك لما وما مسك فلا 
مرسل له من بعده) والمعنى على مافى اللكشاف يفصل فى هذه الليلة كل أمر لآن من عادةنا أن ترسل رحتنا 
وفصل كل أمر من قسمة الارزاق وغيرها من باب الرحمة أى أن المقصود الاصلى بالذات من ذلك الرحمة 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( آم امن عندنا) الخ ۱1۵ 

أو تصدر اللأوامر من عدا لآن مزعادتنا ذلك وال وامر الصادرة من جهته تعالى من باب الرحمة أيضا لان 
الغاية لتكليف العباد تعر يضهمالمنافع » وفيه ؤاقيل إشارة إلى أنجعله تعايلا لقوله سبحانه:أمراً من عندنا سا 
هو عل تقدير أن يراد بالامر هقابل النهى وهو بحرى على تقديرى المصدرية والحالة م 

وف الكش ف أنةوله : يفصل الخ أو تصدر الاوامر الخ تبيين لمءنى التعليل على التفسير ين فى (يفرق)لأانه 
أما بمدنى الفصل على الحقيقة من قسمة الارزاق وغيرها أو عنى يؤمر والشأن المطلوب يكون مأهورا به 
لاعالة خاصله يرجع الى قوله : أو تصدر الاوامر هنعندنا لالوجهى التعليل من تعلقه بيرق أو بأمرا فان 
تعلقه بأمرا عا يصح اذا نصب على الاختصاص واذ ذاك ليس الآمر ما يقابل النهى لان الآمر اذا وان 
المقايل فهو إها «صدر وما يعال فلله وإها حال ٠ؤ‏ كدة فيكون راجعا الى تعايل الانزال الخصوص وايس 
المقصود وان لم يذ كر المءنى على تقدير تعاقه بأهرا لآنالمءنى الأول يصلم تفسيرا له أيضا اتهى »ه 

والظاھر کو نذلك تیینا لوجرى التعايل » وهاذ كر فى نميه لامخلو عن حث 5 يعرف بالتأمل؛ واعتبار 
العادة فى بيان المعنى جاء هن كنافانه يقال : کان يفءل كذا ها تكرر وقوعه وصار عادة ا صر-وا به فى 
الكتب الحديؤية وغبرهاولافادة ذلك عدل ن انام رء لون الاخصروقوله سبحانه: (٠زر‏ بك )وضم فيه الظاهدر 
مو ضع الضءير والاصل منا نجىء بلذظ الرب «ضانا الى ضميره صلى ا تعالى عليهو لم على وجهتخصرص 
الخطاب به صلی الله تعالى عليه ولم تشر يفا له عليه الصلاة وااسلامودلالة على أن كونه سبحانه ربك وأنت 
مبعوث رحمة للعالين مما يةتضى أن يرسل الرحمة م 

وقال العايى ,خص الطاب برسوله عايه الصلاة والسلام واأراد العدوم,والاصل من ربک وجىء بافظ 
الربليؤذن بأن المربوبية تةقتضى الرحمة على ار بوبين وليكون هيده نى عليه التعايلالافى المتضمن للتعر يض 
بواسطة الحصر بأن آ تېم لا تسم ولاتبصر ولاتغنى شيثا وتعقب ,أنه لوأر يدااحمو ملفا تت الندكةةالمذ كورة 
وازم أن يدخل !او منون 0 قوله تعالی:( ان کچ «وقاين) وما بعده وليسالمعنى عليه وق‌القاب منه شىء و فسر 
بعضهم الرحمة المرسلة بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ولا بيخ ىأن صمة التعليل تأنى ذلك م 

وجو زأنيكونقولهتعالى (إنا كناص سلين) بدلامنقوله سبحانه:إنا كنامنذر بن الو اقع تعلیلا لازال ال کتاب 

بدل کل أو اشتهال باعتيار الارسال والانذار وو يكون(رحمة) حينتذمفءولا له أى أنزلنا القركن لأ زعاد::اارسال 
الرسلوالكتب إلىالءيادلاً جل الرحمة عليهم واختيار كون الرحمة مفعولا له ليتطابق البدل وا يدل منه إذمعنى 
المبدل منه فاعلين الانذار و يطابقه فاعلين الادسالوم يجوز كونما كذلك على وجه التعليل بل أوجب كرما 
مفعولا به ليصح إذ لوقيل ٠‏ فيها تفصيل كل شأن حك لاا فاعلون الارسال لأجل الرحمة ل يفد انالفصل 
رحمة ولاأنه سبحانه مرسل فلا يستقي التعلیل قبلوينصر نصب رحمة على المفعول قراءة الحسن:وزيد بن على 
برفهبالآن السكلام عليدجملة مستأنفة أىهى (رحمة) تعليلا للارسالفلائم القول بأنها فى قراءة النصب مفءول 
لهوليطابققراءتمءافى کون معنى (إنا كنامرسلين)إنا كنافاعلين الارسال ء وقال بض أجلة الحققين:أنالةول 
بأنه تعليل أظبر من القول بأنه بدل ليكون الكلام على نسق فى التعليلغب التعليل, ولماذكر فى الحالهالمةتضية 
للابدالولوقوع الفصل, وأشار على ماقيل اذ كر فى الالةالمقتضية للابدال بان المبدل منه غير هقصود وأنه 
في حك السقو طوهبنا ليس كذلك » وتعةب هذا بأنهاغلى لامطرد وقوله:لوقرع الفصل أيبينالبدل والمبدل 


مه ا الفاصل غير اجنى فلا بضر الفصل ره فتدبر » وجوز کون رجه مصدراً لرحمنا مقدر وکوا الا من 
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ضواير (مرسلين) وکو ادلا من(امرا) فلاتغفل ( إنهه والسميع ) لكل مسموع فيسمع اقوال العباد ل العلم 3 ) 
لكل معلوم فيعلم احوالهم » وتو سيط الضمير مع تعر يف الطر فين لافادة ال حصر والخلة ةق لربو ممه عزوجل 
وانها لا ته قالاان هذه نعوته» وف تخصيص (السميعالء : ( على ماقا لالطيوى ادماج لوعردالكةار ووعدالمۇم:ين 
الذين7اقوا الرحة با نواع الشكر لإرب السموت والأرض وَمَبهمًا ) بدل م (ربك) أوياناونعت ٠‏ 
وقرأ غير واحد من السيعة والاعرج 5 واب نأنىاسحق وا ان 7 وشسة بالرفع على أنه ا لإن 
ارا عو أى شر 5 ا ات ا و انك مرقين 60 أى إن كام 
من عنده شی“ من الايقان وطرف من العلوم اليقينية على أن الو صف ال2عدى منزل منزلة اللازم عدم القصد 
إلى مايتعلق 4 4 وجواب‌الشرط ڪذوف ای إن كتتم من أهل الايقان عم کو له سحا ذه رب السهوات 
والارض لانه من أظهر اليقيذيات دليلا وحيائذ باز کالقول ا يقتضيهماذكر أولاءو>ور أن يكو نمة.ولهمقدرا 
أى إن كنم موقنين فى اقرادم إذا مثلم عمن خاق السمواتوالادض فَهَاتم اللهتعالىخلةبن» والجوابأيضا 
عذوف أى إن كنم موةنين فى اقرار غ بذلك عليتم مايقتضيه مما تقدم لظهو ر اقتضائه إيام, وجعل غير واحد 
الجواب على الوجوين حدق عند ماقلنا ول جوزوا جعله مضمون(رباالسموات) الخ انه سحا زه كذلك 
أيقنوا أملم يوقنوا فلا معنى لجمله دالا عليهء وكذا جعله مضءوذهابعد بلهذا ممالايحسن باعتبارالعلم أيضا» 
وف هذا الشرطتنزيلايقانوم منزلة عدمه لظهور خلافه علييم» وهوهراد مز قال: إنه من باب ازيل العام 
منزلة الجاهل اعدم جر به على مو جبالعلمءقيل : ولا ريصح أن يقال :نهم أزلوا منزلة الغا كين لكان قو له .حا 4 
رعد: (:ل م فشك) ولاأرى باسا ففأن يقال:[نهم أزلوا أولا كذلك “م سجل عليوم بالك لانم وأنأقروا 
يانه عز وجل رب السموات والارض ل نفو | عن الشك لالحادم ق صفاته سبحا نه واثرا كهم 4 :الى شا ٭ 
وجوذان يكون(موقنين) يجازا عن مر دين الايقان والجواب »ذو فأيضا أى إن كم مر دان الايقان 
فاعلموا ذلك» وفيه بعدى وأماجعل (إن) نافية 6 حکاه النيسابورى فلوس بی 6 لاعن (ر لاال لاهو ) جلة 
مستا نة مقررة 1 قراما ¢ وقيل: حبر ندا حذوف أى هو سحا نه لاالهالاهوء وجملة المتدا وخيبره نا 
مقررة ذلك 0 وقيل : خبر آخر لإن على قراءة (ربالسموات) بالرفع وجعله برا ۾ وقيل: حير له على تلك 
يرم رر ر ۴ عله داعاة ‏ رر وت سه 
القراءة وهأبينهما اعتراض لإ يحى ويميت ) مستأنفة5قيلبا» وكذا قوله تعالى ر مم ورب ابام الاو (i‏ 
باضمار مبتدا أو بدلمن (ربالسءوات) على تل كالقراءة أوبیانأونعتله 6 وقىل: فاعل لعيت» وف(ي>حى)ضهير 
راجع اليه والدكلام من باب التذازع أوإلى(رب‌السموات) ¢ وقيل: (ګی وميت) خيرا خر أرب السموات 
وكذا (دبم) وقيل هماخیران آخران لون 3 وقرأ أبن اا : وابن يصن 5 وأبو حيوة ٠.‏ والزعفرانى 
وأبن مقسم . والحسن . وأبو هوسى . وعيسى بن سلهان . وصالح كلاهما عن الكسائى ,الجر بدلا من (رب 
السموات) على قراءة الجر , وقرأ أحد بن جبير الانظاق بالنصب على المدح ه 
ان م س ت 1 
٠‏ 2 بل م فى شك ) اضراب ابطالى أبطل به ايقانهم لعدم جرم على موجبه, وتنو ین (شك) التمظيم ی 


فى شك عظي ( يأعبون بهم لايقولونما يقولون ماهومطابقانىالامرءنجدواذعانبل بقولونه مخلوطا زه 
ولعب وهذه الجلة خبر بعد خبر هم ۾ ٠‏ 

وجوز أن تكون هى الخبر والظرف متعاق بالفعل قدم لاماصاة » والالتةات عن خطامم لفرط عنادم 
وعدم التفاتهم, والفاء فى قوله تعالى : ( رتب ) لترتيب الارتقاب أو الامر به على ما قبلا فان كونهم 
فی شك يلعبون ا يوجب ذلك حتها أى فاننظر لهم لإ يوم تانى السياء بدخآن مبين» 9 أ يوم تأتىبجدب 
ومجاعة فان الجائم جدا یری يله وبين السماء كهرئة الذخان وهى ظلة عرض لليصر لضفه فيتوم ذلك فاطلاق 
الدخان على ذلك المرئى باعتبار أن الرائى يتوهمه دخاناء ولا يأ باه وصفه بمبين وادادة الجدب وانجاعة مذ جاز 
من باب ذكر المسبب وارادة السبباولآنالهواء يتكدر سنة الجدب بكثرة الغبار لقلة الامطار المسكنة لمو 
كناية عن الجدب وقد فسر ابو عبيدة الدخان به ي و قال القتى: يسمى دخانا لیبس الار ض >تى ر تفع منهاماهو 
كالدخان » و قال بعض العرب : نسمى الثم الغالب دخاناء ووجه ذلك بان الدخان ما تأذى به فاطاق على كلمؤذ 
شه » و اف بههةا الجدب ومعناه القيقى معرو ف وقياس جمعه فى القلة أدخنة وفى الكثرة دخنان نو 
غراب وأغرية وغر بانع وشذوا فىجعه على فواعل فقالوا : دواخن كانه جمعداخنة تقديراءوقرينةالتجوز 
فيه هنا حالية ا ستعليه إن شاء لله تعالى ءن الخبر » والمراد باليوم مطلق الزمان وهو مفعول به لارتقب 
أو ظرف له والمفءول ذوف أى ارتب وعد الله تعالى فى ذلك اليوم وبالسماء جهة العلو , وإسنادالاتيان 
بذلك اليبما من قبيل الاناد إلى السبب لاه حصل بعدم إمطارها ولم يسند اليه عز وجل مع أنة سيحانه 
الفاعل حقيقة ايكون الكلام منع سابقه المتضمن إسناد ماهو رحمة اليه تغال شاه علىوزاذقولهتعالى (أتعمت 
عليهم غير المخضوب عليوم ) وتفسير الدخان بما فسرناه به مروى عن قتادة . وأبى العالية . والنخعى , 
والضحاك . وهجاهد ٠‏ ومقاتل وهو اختيار الفراء . والرجاج 5 

وقد روى بطرق كثيرة عن ابنمسعود رضى الله تعالى عنم أخر جأحمد, والبخادى.وجاعةءنمسروق 
عل اد عل إلى عبدالله فقال: إتى تركت رجلا فى المسجد يةولفىهذهالآية (يوءتأتى السماء بدخان) الخ: 
بغشى الناس قبل يوم القيامة دخان ء فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارم ويأخذالمؤمن منه كهيئة الركام فغضب 
وكان متكا فجلس ثم قال : من عل منک علءا فليقل به » ومن لميكن يعلم فليقل اللهتعالى أعل . فانءن العم أن 
قول لما لايعلم التهتمالى أعل > وسأحدثكم عن الدخان إن قريشا للا استصعبت على رسو ل الله صل الله تعالى 
عليه وسل ؛ وأبطؤا عن الاسلام قال : الهم أعنى عابم بسبع كسبع بوسف فاصابهم قحط وجہد حتىأ کارا 
العظام » فجعل الرجل ينظر إلىالسماء فيرى ما بينه و ينه كهيئة الدخان من الجوع ء فانزل التهتعالى (فار تقب 
إلى ألم ) فاتى النى صلى الله تعالى عليه وسلم فقيل : ,ار سول اله استسق الله تعالى لمضر فاستسقى لهم عليه 
الصلاة والسلام ۾ فسقوا فانزل الله تعالى ( إنا كاشة وا العذاب قليلا 9 عائدون) الخبر . وفى روايةأ خرى 
صيحة أنه قال : لما رأى رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم من الناسن إدبارا قال : اللوم سبعا كسبع يوسف 
فاخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام » فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مك فقالوا : ياد إنكِ 
ترعم أك قد بعت رحمة وإن قومك قد هلكرا ۽ فادع ألله تعالي فدعا سول الله صلی الله تعالي عليه وسل 


™ 


فسةوا الغيث فاطبقت علهم سبعا فشكا الناس كثرة المطر فقال : اللهم حوالينا ولاعلينا فانحدرت السحابة 
عن رأسه فسقى الناس حوطم قال: فقد مضت ية الدخان وهو ااجو ع الذى أصامم الحديثع وظاهره 
يدل ا فى تاريخ ابن كثير على أن القصة كانت بك فالآية مكية » 
وف بعض الروايات أن قصة ألى س-فيان كانت بعد المحرة فلعلها وقعت مرتين » وقد تقدم مايتعاق 
بذلك فى سورةالاؤعنين ٠»‏ 
وأخرج ابن آي حاتم منطر :قى ميعة عنعبد الرحمن الأعرج أنه قال فى هذا الدخان:كان فى يوم تح 5 
وفى البحر عنه أنه قال (يوم تأنى السماء وهو يوم فتح مک لا حجيت السماء الغبرة وق رواية أبنسعيدآن 
الأعرج يروى عنأبى هريرة أنه قال: كان يوم ققح ۰ دخان , وهوقول الله تعالى ( فارتقب يوم تأت السماء 
بدخان مبين) وحسن على هذا القول أن يكون كناية عا حل بأهل »© فى ذلك اليوم من الخوف والذل 
ونحوهماء وقال على کرم الله تعالى وجهه. وابن عر . وابن عياس , وأبو س-عيد الخدرى . وزيد بن على . 
والحسن : انه دخان يأتى من السماء قبل يوم القياءة يدخل فى أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد 
كالرأس الحنيذ و يعترى المؤمن كهرئة الزكام وةكون الارض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص ء 
وأخرح ابن جرير عن حذيفة بن اليمان مفوعا أول الآيات الدجال ونزول عيسى ونار ترج من قعر 
عدن أبين سوق الناس إلى انحشر تقيل معهم إذا قالوا والدخانء قال<ذيفة: يارسول الله وما الدخانم فتلا 
رسولالله صلی الله تعالى عليهوسلم (فادتقب يوم تأتى السماء بدخان هبين) وقال: بعلا مابين المشرقوالمغرب 
يمكث أربعين يوما وليلة » أ١ا‏ المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكة , وأما الكافر فيكون عنزلة السكران يخرج 
من منخر يه وأذئيه ودره » فالدخان على ظاهره والمعنى فار تةب يوم ظبور الدخان » 
وح السفارينى فى البحور الزاخرة عن ابن مسعود أنه كان يقول: هما دخانان مضى واحد والذىبقى 
يملا" مابين السماء والارض ولا يصيب المؤمن إلا بالزكة وأما الكافر فيشق مسامعه فييعث الله تعالى عند 
ذلك الريح الجنوب من اليمن قة.ض روح كل مؤمن ويقى شرار الناس » ولا أظن صمة هذه الروايةعنهه 
وحمل مافى الآية على مايعم الدخانين لانى حاله » وقيل:المراد بيوم تأتى السماء الخ يومالقيامة فالدخان 
تمل أن براد به الشدة والشر مجازا وان راد به حقيقته م 
وقال الخفاجى : الظاهر علية أن يكون قوله تعالى: (تأتى السماء) إلى آخره استعارة تمثيلة إذ لاسماء للانه 
يوم تشقق فيه السماء ففرداته علىحقيةتها ع ونت تول أنه لامافع هن القول بأن السماء جا سمعت أولا حى 
جبة العلو سلينا أنها مءنى الجرم المعروف لكن لامانع من كون الدخان قبل تشقةها بان يكون حين خر ج 
الناس من القبور مثلا بل لاءانع من القول بأن المراد هن اتيان!اسماء بدخان استحالتها اليه بعد تشقةها وعودها 
إلى ماكانت عليه أو لا کا قال سبحانه : (ثم استوى إلى السماء وهی دخان) ويكون فتاؤها بعد صيرورتمادخانا» 
هذا والاظهر حم لالدخان على ماروىعن ابنمسعود أولا لآنه أنسب بالسياق لا أنه فىكفارقر يش وان 
سوه حالم مع أن فى الآيات بعد ماهو أوفق به فوجه الربط أنه بحانه لما ذ كر من حالهم مقاباتهم الرحمة 
بالكفران وأنمم لم ينتفع وا بالازل والمنزلعليه عقب بقوله تعالي شأنه (فارتقب بوم) الخ» للدلالة على أنهم 


تفسير فوله تعالى : (يغشى الناس) الخ ۱۱۹4 


اهل العذاب والخذلان لا آهل الا كرام والخفران ل يَدْتَى الثاس)أى عبط أنهموا هراد هم كفار قريش 
ومن جعل الدخان ماهو من أشراط الساعة حمل الناسعلىمن ادر ذلك الوقت » ومن جع ل ذلك يومالقيامة 
حمل الناس على العموم واجخلة صفة أخرى للدخان » 

و لدتعالى ( مَذاعدَابأليم ١ ١‏ ربدًا | کشف عَدَالْمَذَابَانامؤْمرُونَ ۳ ) فى«وضع فصب بقول مقدر وقع 
حالا أىقائلين أو يقولون هذا الخ والاشارة للتفخيم »وقيل: جوز أن يكون هذا عذاب ألم إخبارا منه عز 
وجل تهويلا للام جا قال سبحانه وتعالى فى قصة الذبيح (إن هذا لهو البلاء المبين) فهو استئناف أواعتراض 
والاشارة ممذالادلالة علىقرب وقوعه وتحققهوماتة-دمأولى, وقوله سبحانه :(ربنا) إلى آخره ټاه رح به غير 
واحد من المفسرين وعد منهم بالامان إن كشف جل وعلا عنهمالعذاب ۽ ذكأنهم قالوا: ربنا إن کشفت 
عنا العذاب [منا!-كن عداواعنه إلى ماف المنزل إظهارا مزيد الرغبة وحلوه على ذلك لما فى يعض الروايات :4 
اشتد القحط بقريش مشى أبو سفيان إلى رول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم وناشده الرخم وواعده أن 
دعا هم وزال مام آمنوا والمراد بقوله سيحانه وتعالى ۾ 

لاف كم اد ىع ) فی صدقهم فى الوعد وأن غرضهم انما هو كشدف العذاب والخلاص أى كيف 
يذ كرون أو من أبن يتذ كرون بذلك ويفون با وعدوه من الاعان عند كشف العذاب عنهمه 

( ود جام سول مبين9#) أى والحال أنهم شاهدوا من دوا التذكر وموجبات الاتعاظماهو 
أعظم من ذلك فى أيحابهما حيث جام رسول عظيم الثأن ظاهر أمر رسالته بالآيات والمعجزات التى تخر 
لما صم الجبال أو مظهر لهم منامج الحق بذلك لإ م وأا عه ) أى عن ذلك الرسول عليه الصلاقوالسلام 
وهوهوواجخ#لة عاف على قولهتءالى :و (قدجاءثم) الى آخره» وعطفبا علىقوله سبحانه: زربنا) الخ لآنه على معنى 
قالوا. (ربنا) الخليس بذاك 07 ثم للاستبعادو التراخى الر تىوالافهم قدتولواريئهاجاءثمو شاهدوامنهماشاهدوا 
ما وجب الاقبال اليه صلى القه تعالى عليه وم لإ واوا 6 مع ذلك فى حقه عليه الصلاة والسلام » 


Joi 


لامع رن £ € آیقالوا تارة: يعللهعداسغلام روى لبع ضثقيف وأخرى مجنون أو يقولبعضوم 
كذا وآخرون كذا ولم يقل ونون بالعطف لان المقصود تعديد قبانحهم وقرأ زر بن حبيش معلم بكسر 
اللام فجنو نصفة له و5 نهم أرادوا رسول مجنون وحاشاه “م حاشاه صلى الله تعالى عليه وسلم ه 

و إن 6شفواللمداب ةلیل[ :عادو و ١‏ € جوابمن جهته تعالى عن قوم وأخبار بالعود علىتقدير 
الكشف أى ان کا عنم العذاب کا قليلا 7 زمانا ليلا عدم والمراد على م قل عائدون الى 
اللكفرووأنت تءل أن عردم اليه يقتضى امام وقد سر أنهم لم يؤمنوا وانما وعدوا الابمان فاما أن يكون 
وعدم منزلا منز له امام أو المراد عائدون الى الثبات على التكفر أوعلى الاقرار والتصريح به وقالقتادة:هذا 
توعد بمعادالاخرة وهو خلا الظاهر جدا ومن قال: إن الدخان يوم القرامة قالإنقرلهسيحانه:(انا كاشفوا) 
الى آخره وعد بالكشف على نو قولهعز وجل: (ولوردوا) لعادوالما نهوا عنه ومن قال المراد به ماهو من 
اشراط الساعة قال بامكان ال-كشف وعدم انقطاع ال:ت-كليف عند ظهوره وان كان من الاشراط بل جاء فى 


۱۰ سیر روح المعای 
بعض الآثار أنه کت أر بعين یوما ولل فيكشف عنهم فيعودون الىما كانواءليهمنالضلال, وحلهعلی‌ماروی 
عنابنهسعود ظاهر الاستقامة لاقي لفيه ولا قال. وقوله سبحانه: (وقد جاءم) الخ قوى الملاءمة له وهو بعيد 
الملاءمة للةول المروى عن الآامير كرم الله تعالى وجهه ومن معه فقد أحتيج فى تحصيلبا الى جعل الاءمناد من 
باب اسناد حال البعض الى الكل أو حمل الناس على الكفار الموجودين فى ذلك الوقت والامر على الول 
به ماکان فى قتع مك أهون الا أنه مع ذلك ليس كدقولابنمسعود قأمل « يوم بطش البطعة الكبرى » 
هو يوم بدر عند ابن كود واش جه عبد بن حميد . وابن جرير عن ألى بن كءعب . ويجاهد . والحسن . 
وآ العالية . وسعيد بن جبير . ومد بن سيرين , وقتادة , وعطية » وأخرجه ابنمردويه عنابنعباس ه 
وأخرجابن جرير . وعبدين حميد بسند رح عن عكردة , قال: قال أبن عباس قال ابن مود البطشة 
الكبرى يوم بدر» وأنا أقول: هى يوم القيامة ونقل فالبحر حكاية أنه يوم القيامة عن الحسن . وقتادةأيضا» 
والغارف»>موللاد[عليهقو لاتعالى: فإ إثامنتقمو ١‏ )أ ىإنانتتقميو ماذ انامتقمون» وقيللنتةهونورده 
الزجاج وغيره بان ما بعدان لابجو ذأن يعمل فماقباراءوقيل لعائدون عل معنى !كا لعائدون الىالعذاب يومنبطش» 
وقیل بكاشفوا الدذاب وايس بشىء وقیل لذ كرمأو اذكرمقدرا, وقيزهو بدل من (يوم تأق) الخ ه 
وقرىء(نبطاش) بضم الطاءوق رأ الحسن .و أبو رجاء٠‏ و طلحة خلافءنه (نبطش) بضمالنونهن باب الا فعالعلى 
معنى حمل الملا که عليهم السلام على أن يبطشوا بهم أو مكنهم من ذلك فالمفءول به حذوف للعلم وزيادة 
التھو ل ع وجعل البطشة علىهذا مفعولا مطلقاعلىطريقة آنبت کر نباتا وقالاين جنی“ وأبوحيان: هىمنصوبة 
بفعل «ضمر يدل عليه الظاهر أى يوم ناش من نبطشه فبرطاش البطشة الكبرىء وقال ابن جنى: ولك أن 
تنصبها على أنها مفعول كأبه نه قيل: يومنةوىالبطشة الكبرى ايهم ويمكنباءنهم كقولك: يومف اطالقتل 
عليهم ونوسعالاخذ منهم » وف القاموس بطش به ماش و بطش أخذه بالعنف والسطوة كابطشه والبطش 
الاخذ الشمديد فى كل شى* والبأس اه فلا تغفل لإ وقد تاباهم قوم فرَعونَ ) أى امتحنام بارسالمرمى 
عليه ااسلاماليهم على أنه من فت نالفضة عرضراءلىالنار فيكو ن ؟ءنى الامتحان وهواستعارةوالمراد عاملناتممعاملة 
الممتحن ليظهر حالم لغير ثم أراوقعنام فى الفتئة على أنه معناه المعروف والمراد بالفتنة حيتذمايفئن بهااشخص 
أى يذتر ويغفل عما فيه صلاحه 5فىقولهتعالى:(اتمااهوالكم وأولادع فتنة) وفسرت هنا بالامهالوتوسيعالرزق ه 
وفسر بعضوم المتنة بالعذاب ثم تجوز به عن المخاصى التى ھی سيب وهو كاف مالا داعی له ه 
وقرىء (فتنا) بتشديد التاء إما لتأ كيد معناه المصدرى أو لتكثير المفعول أو الفعله 


اھ شار 


0 2 کے ے لم 

0 وجاءثم رسول کرم ۱۷( أىمكرم معظمعند ألله عزوجلأوءند المؤمنينأوعندهتعالىوعندهم أ وكرم 
فهو ام للاخلاق والافعالالمحمودة الى تظبر مه ولايقالهو کرم حتى يظور ذلك مته ) ونقل عن بعض العلياء 
أن اللكرم الحرية إلا أن الحرية قد تقال فلمحاسنالصغيرة والسكبيرة والكرم لا يقال إلافى المداسن الكبيرةه 
وقال الا جى أصل معنىالكر م جامع الءامدوالنافع وادعى لذ كأنتفسيرهبهأحسن م نتفسيرهبالتفسير ب نالسابقين 


تفسير فولهتعالى: (أنأدوا إلىعباد الله) ١١‏ 


ان ا إل عاد الله ) اطلة وهم وساءوث إلى , والمراد مهم بنو اسرائيل الذين كان فرعون مستعبدهم» 
والتعبير عنهم بعباد الله تعالى للاشارة إلى أن استعباده إياهم ظلمنه ع والاداءءجاز عما ذكرووهذا کقرلهعلیه 
السلام فأرسل معنى بنا اسرائيل ولاتعذبهم وروى ذلك عن ابن زيد و«جاهد . وقتادة او أدوا إلى <ق الله 
تعالىءن الايمان وقبول الدعوة ياعباد الله على أن هفو ل(أدوا) محذوف وعباد منادى وهو عام لينى اسرائيل 
والقبط ‏ والاداء معي ‌الفعل لاطاعة وقول الدعوة وروى هذا عن ابن عباسءوأن علمما قيل ءصدرية قبلها 
حرف جر مقدر متعاق عاءدم 5 بأن ا ؛وتعقب بأنه لامعنى لقو لك: جاءهم بالتأدية إلى وحمله على طلب 
.التادية إلى لاخلو عن تعسف ورد بأنه بتقدير القول وهو شائع «طرد فتقديره بأن قال ادوا إلى ولاغلو عن 
تدكلف ماومم هذا الامرهينى على جواز وص المصدرية بالامر والنبى وهو غيرمتفق عليه نم الاصحالجواز ۾ 

وقيل: هى مخففة منالاقيلة, وتعقب بأمها حيقذ يقدر ٠عها‏ ضمير الشأن ومفسره لايكون الاجملة خبرية 
وأيضا لابد أن قح بعدها الى أو قد أوااسين 8 سوف و لو وأن يتقدمها فعل قلى وو ورات بان مجى * 
الرسول يتضمن معنى فعل ااتحقيق 5الاعلام والفصل المذكور ذير تةق عليه, فقد ذهب الميرد تبعا للبؤاددة 
إلى عدم ادتراطه والقول بانه شاذ يصان القرآن عن مثله غير م-لم واشتراط كون مفسر ضمير الشأن جلة 
خبرية فيه خلاف على ما يفهم من كلام بعضهم» ولم يذكر فى المغنى فى الباب الرابع فى اكلام علوضميرال.ان. 
الا اشتراط كو ن مفسره جلة ولم يشترط فيها ابر ية ولم عرض لاف نعم قال فى ااہ اب ا لاء س : النوع 
الثامن اشتراطهم فى بعض املة الخبرية وفى بعضها الانشائية وعد من الأول خبران وضمير الشان لكنه قال 
ا وينبغىأن يستئنى من ذلك فى خبرىأن وضمير الشانخير أن المفتوحة إذا خففت فانه جوز أن يكون 
جملة دعائية كةولهتعالىوالخامسة (أن غضبالتهعليها) فىقراءة من قرأ أن وغضببالفعل والامم الجليلفاعل » 

وعيق ونا أن الاخبار عن ضهير الشان جملة انشائية جائز عند الزمخشرى أوهى مفسرة وقد تقدم 
مايدل على القول دون حروفه لان مجىء الرسوليكون بر الة ودعوة وكأن التفسير تعلق المقدر أىجاءهم 
الغ رس أن اوا الک رسولامين ٨‏ دان لا ملو عََاللَه ) ولانستكبرواعليه سبحانه 
بالاستهانة بو حيه جلشأنه ودسوله عليهالسلام (وأن) كالتى قبلماءوالمعنى على المصدرية بكفك عن العلو علىالله 
تعالى انی اتيم بسلطان مبين ٩‏ € تعليل نه أى 7 تيك حجة واضحة لاسب لالىانكار ها أوموضحةصدق 
دعواى (وآ تيك) على صيغة الفاعلأوالمضارخءو لا فى حسن ذكر الامين مع الاداء والسلطانمعالعلاء. وذكر 
أن فى الأول ترشيخا للاستعارة المصرحة أو المكنية يجملهم كا نهم مال للغير فى وده أمرهبدفعه لمن يون عليه 
وفالثانى تورية عزمعنى الماك مرشحة بقوله(لاةءلوا) وقر أتفرقة (أنى ) بفتح الهمزة فقيل هو أيضا على تعليل 
النبى بتقدير اللام » وقيل : هو تعلق مادخله النهى نظير قولك لن غضب من قول الحق له لاتغضب لآن 


و يع اس 


5# يم o2‏ 2 5 .غ22 
قيل لك الحق وای عذت بربى ودبع) أى التجأت اله تعالى وتوكاتعليه جلشأنه أن ترجون °( 
من ان ترجمونى أىتؤذونىضربا آوشت) أوأنتقتلونى » وروى هذا عن قتادةوجماعة قيل.لماقال: أن لاتعلوا 
على أبله تو عدوه بالقتل فقال ذلك 6 وفى-البحر أنهذا أن قل أن خبره ع وجل بعجزهم عن رجمه بقرله 
۱٩-۴ (‏ سج - ٣۵‏ س تفسير روح العا ) 


۱۲۲ تفسيرروسالمعاق 
سمحانه: فلا رصلو نالا واجملة عطف على الل السثأنفة 0 وقرأ أبر عر و. وا لاخوانعت بادغام الذال ؤالتاء 
لوان ]تومنو لىفاعتزرلون ١‏ 25 و ونوا ععزل می لاعلى ولا ل ولا تتعرضوأ ل اسوه فليس ذلك جزأء 
من يدعو كم الى مافيه فلاح , وقيل : المعنىوإنلمتؤمنوا لىفلاموالاة بينى وبين من لايؤمن فتنحوا واقطعوا 
أسيات الوصلةعنى 04 فق اكلام ددف الجواب واقامة الوب ع4 مقامه والاولأوفق بالمقام,والاءتزالعليه 
غاا وان 0 تكن مفارقة بالابدان ل دعا 1 4 بعد أن اصروا على تكذيبه عليه السلام 
انول قوم مجر رمُونَ 9 » أى بان مؤلاء الخ فهو بتةدير الباء صلة الدعاء ها يقال دعا بهذا الدعا» وفيه 
اخ :صا 1 i‏ قيل. أنهؤلاء ٠‏ قومدجر دون تناهىأه در هم فى الكفر و أنتاء عل 6م قافعل بهم مأ يستحةو نه قيل 
کان دعاؤه عليه ه السيلام اللهم عجل هم م | وس تحقون راج رأمهم ¢ وقيل : : : قوله (ربنالاجءلنافة A^‏ ة للقوم الظالين) 
الى قوله (فلايؤم: واحتى ارو | الءذاب الالم) واا ذکر الله مہہ معدا نه السبب الذى استو جو | ب4 الاك لعل منه 
دعاؤه والاجابة l5‏ وان دعاء هكآان على ا من اعام وهذا م ت بليغ اخ ا رات || -ك.تاب ا معجز م 
وثر أ 1 أ سدق وعيسى ٠‏ . والجسن ف رواية وزد كد بنعللى؛ ھم و وان وخر ج على اضمار القول أى 
0 لا أن هؤٌلاء ء الخ زر E‏ بع بادى ) وينو واسر الو من آمن بهم نالھ 15 3 ل 4 قط عمن ال دل والكلام 
باضهار القول أما بعد الفاء أى فال اسر الخ فالفاء للتعقيب والتر توب والقول معطوف ُ مأة .لهأو قبام | كأنه 
ق لقال, أوفةالأن كان الاس ا تقو ليفاس الخ, ذالها ء وأقعة فى جواب شرط مدر وهو وجوابه مو لالقول. 
المقدر مع الفاء أو بدونها على أنه اتناف والاضمار الأول أولى لقلة التقدير مع أن تقد ر انلا ناشت اذ 
لاشك فيه تحق.ةا ولاتنزيلا وجعلها معنىإذا :كاف على :كاف وأبو حيان لاوز حذف الشرطوإبقامجوابه 
ىمل هذا الموضع وقدشنع على ا لزخشرى فى يجو زه ۾ وقر أ افع لو ابن كثير '(فاسر ) بوص لال همزة دن سر یه 
© ەت 
12 3 م ھون € E E‏ ال مأ فة لتعليل الام بالسرى ليلا ل اش 
العم 4 ولا در كن والتأ كريد لتقدم م يلوح بالخبر 02 وارك الس a‏ 4 أى م 1 واقالانعباس يقال 
رها البحر يرهو رهواً سكن و يقال جاءت الل رهوا أى سا كنة ءقال الشاعر : 
والخيل مزع رهوا فى أعنتها كالطير ينجومنالكؤبوبذىالبرد 
ويقال افعل ذلك رهوا أى ا كن على هينه وأنشد غير وأحد للقطامى ف عت الراب : 
عشمينرهوافلا ا لاعجاز خاذلة ولاالصدور علىالاءجاذ تتكل 
والظاهر أنه مصدر ف الاصل يؤول با الفاعل 04 وجوز أن يكون ععنى الما كن حقيقة وعن اود 
رهوا أى منفرجا متو حا قال ا عمك رها الرجل زهو رهوا فح بين رجليه ¢ وعن بءض العرب أنه رأى 
جلا والجا أى ذا سئامين فال : سيحان . الله تعالى رهو بين سنامين قالوا : أراد فرجة واسعة » والظاهر 
أيضا أنه مصدر «ؤول أو فيه مضاف مقدر أى ذا فرجة قال قتادة : أراد موسى عليه السلام نفك أن جار 
الأبحر هو ومن معه أن زر به بعصاه حقی يلم 58 ضر به أولا فانفلق للد عه فرعون وجەوده فأمر بأن 
وت رکه رهوا ا مفتوحأ منفر جا ا سأ كنا على هته قارا على حال من انتصاب الماء وكون الطريق دسأ ولا 


تفسير قوله تعالى )1م جند مغرقون) ۱۳ 
لطر به بعصأه ولابغير م شا ليد له القرط ؤاذا حھ لوا فيه أطيقه أله تعالى عَليهم 4 وذلك قوله تعالى 5 
تام ەل رور 3 2 
3 إنهم جند مغرقون € ۴ ) فهو تعليل لامر بتركه رهوا » وقيل : رهوا سهلا , وقيل : يابساء وقيل : 
جددا 6 وقيل 0 غير ذلك والكل مان لحاصل المعى ¢ وزعم الراغب أن الصحيعم أنالرهو أأسعة من الطريوق 
ْم قال : وميه الرهاء المفازة المسستوية ويقال کل جو له ستو يه تمع فيا الماء رهو وهنه قيل . لاشفعة ف 
رهر. والحق أن ماذ كره من جهلة إطلاقاته 8 انه الصحيحفلا وقرىء (أنهم) بالفتح ىلام E‏ 4 
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20 ” ور ممعم 0 5 5 
أى کثیرات رکوا بمصر لإ من جنات وعيونه رذروع ومقام کرم ۲1( حسر سر ف فى راره» وأريد 
بذلك 6 روی عن قدادة المواضع الحسان هن امالس والمسا كن وغيرها « 

وأخرج اب نأ حام عن ابنعباس , وابن «ردویه عن جابر أنه أريد به النابر ؛ وروی ذلك عن امد 
وابن جبير أيضا » وقيل : السمرر فى الججال والآول أولى » وقرأ ان هرمز . وثتادة . وابن السميقع. ونافم 
ف رواية خارجة (مقام) بض ال 3 و 4 أى نم 8 قال الراغب : عة بالفعمالتن.م وبناؤها بناءاارة 
٠ر‏ الفعل اضر بة والشتمة والنمة بال كم الالة ال-:ة وبا ها بناء اى يكون عايها الانسان کال ة 
وا اركة وتقال للجاس الصادق بالقاول والسكثير واختير هونا سەر اة ااشیء انم 4 زه 5 لاترك 
وهى كدثيرا ماتكون بهذا المعنی م 

وق ورجا (ونعمة)بالنصب وخر ج بالف د( )»وةل ھی مہ هاو فة 5 حل 5 واا كأنه قبل : 

ع ص - 7 

ّ تر كوا جنات وعيونا وذروعا ومقاما کرءا ونعمة ( كانو افمهافا "كين ۷ ۲ 4 طيى الانفس وأكداب و كيه 
ففا كهلابنو تامر» وقالالقشيرى: لاهين » وقرأ الحسن . وأبو رجاء (فكهين) بغير ألف والهك يستعهل 
ا | ف ااستخف المسوز ىء فالمعنى مس هین اشكر النحمة 8 کاو ۱ فما 5 

وقال الجوهرى : فك الرجل بالکسر فهو فك إذاكان مزاع والفكك أيضا الآشر ( كذلك » قال 
الزجاج : المعنى الآهدر كذلك , والمراد التأ كيد والتقرير فيوقف على ذلك فالكاف فى موضع رفع بر 
ممتدا عذوف أو الجار والجرور كذلك 1 وقيل . كاف ف وضع صب أى تفعل فعلا كذلك ن ار ك 
إهلا که » وقول الكلى : أى كذلك أفعل عر عصانى ظاهر فا ذ کر » وقال الزمخشرى : الكاف 
ماصوبة على معنى مدل ذلك الاخراج أئ ا مفهوم م تعدم أخ رجنام منا 3 واو ر تاها اا 1" 4 
عطف على تر كوا واجمله معترضة فما عدا القول الآخير وعلى أخر جنامم فيه » وقول : ااسكافف منصوبة على 
معنى ترکوا تركا مثل ذلك فالدطف على (تركوا) بدون اعتراض وهو کا ترى ؛ والمراد بالقوم الآخرين 
بنو إسرائيل وم مغايرون لاقبط جنسا ودينا.ويفسر ذلك قوله تعالى فى سورة الشعراء : ( كذلاكرأورثناها 
ی إسراء.ل ) وهو ظاهر ف أن بفى إسرائيل رجءوا إلى دمر بعد هلاك فرعون وملكوها وه قال الحسن 8 

وقيل : اراد مم غير ش إسرائيل گن هلماك دمر بعد هلاك الط واليه ذهب ادق قال : م يرد ٤‏ 
مشهور ااتواريخ أن نى إسرائيل رجعوا إلى مصر ولا أنهم ما-كرها قط وأول مافىسورة الشعراء بانه من 
باپ (ومأيعمرمن ەعەر ولاينقص هن مر ه) وقولك:عندى 2 ولصفه فلاس المراد خصوص 8 ر كوه 


Y4‏ نفسیررو حا لمعا 
بل فو عه ومايشببه » والايراثالاعطاء . وقيل : المراد من راما إيام تمكينهم نح الوت ار د 
ذلك على رجوعهم إلى صر كانوا فيها أولاء وآخذ جم بقول الجن وقالوا لااعتبار بالتواريخ وكذا الكتب 
التى بد اليبود اليوم لما أنالكذبفيها كثير وحسبنا كتاب الله تعالى وهو سبحا نه أصدق القائلين و كتابه جل 
وعلا مأمون من تحريف الحرفين لفاكت لهم السهاء والأرض ) مجاز عن عدم الاكتراث علا كيم 
والاءةداديوجودثم.و هو استعارة تمثيلية تخييلية شيه حالم و ۴م لشدته وعظمته حال من تبج علي هالسماءرالاجرام 
العظام واثبت له ذلك والنفى تابع للاثيات فى التجوز ا حةق فى موضعه , وقيل : هى استعارة مكنية تخييلية 
بانشبه السماء والأرض بالانسان واند اليهماالبكاء أو تمثيلية بان شبه حالما فى عدم تغير حا هماو بقائهما على 
Ub la‏ عليه تحال من ' مك» وليس بشى* الاين على من ر اجع كلامهم, وقد کر ف التعظيم اهلكاشخصبكت 
عليه السماء والارض وبكته الريح وتو ذلك قال يزيد بن مةرع : 
الريم يبكى شجوه واابرقب لمع فىغرامه 
وقال التابغة : 
بكى حارش الجولانمن فقدربه وحوران منه خاشع متضائل 
أراد ہما مكانين معروفین» وقال جرير : 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الاشع 
وقال الفرز دق يرثى أمير المؤهنين عمر بن عبد العزيز: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك جوم الال والقمرا 
يتعجب من طلوع الشمس وكان من حقها أن لاتطلع أو تطلع كاسفة, واانجوم تروىمنصوبة ومرفوعة 
فالنصب على المغالبة أى تغلب الشمس النجوم فى البكاء نحو با كيته فبكيةه ,قال جار الله: كان رض الله تعالى 
عنه يتبجد بالليل فتبكيه النجوم و يعدل بالنهار فتبكيه الشمس والك مس غالبة فى البكاء لان العدل أفضل من 
صلاة الليل, والجوهرىجعلها منصوبة بكاسفة أى لاتكسف ضوء النجوم لكثرة بكائما اوكا نه جعل خفاء 
النجوم حت ضوء الشمس كسفا ها مجازاء وفيه أنالكسبف بالمعنى ا أذ كور غير واضح وتخال قب غير 
مستفصح وفى حواشى الصحاح الشمس اسفة ليست بطالءة ه وفيها أن نجوم الليل ظرف أى طول الدهر 
کانمن باب تيك الشمس والقمر أىوقتهماكا نه قيل: تبكى ما يطلع النجوموالقهرءر فيه أنءثلهذا الظرف 
مسموع لايشبت الاشبت فكيف يعدلاليه معالمعنىالو اضح» وقيل: التقديرتبكى بكاء النجوم خذف المضاف. 
وفيه أنه مما لايكاد يفهم والرفع واضح والقمرمنصوب على أنه مفعول معه وهذا استطراد دعاءا اليه شهرة 
البيت مع كثرة الخبط فيه ء 
وأخرج الترمذئى+ وجاعة عن أنس قال قال :«رسولالته‌صلى الله تعالى عليه وسلمهامن عبد الا وله فى 
السهاء بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فالمؤمن اذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا هذه الاية زا 
بكت عليهم السماء والأرض)» وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على وجه الأرض عملا صالها قتفقدمم فتبى 
عليهم؛ ولم يصعد لحماىااسهاء من ذلامهم ولا من علوم كلام طیب ولا عل صالح فتفقدم قتبكى عليهم ٠‏ 


تفسير قولهتعالى : ) وما کانوا منظر بن )الخ ۵ 1 ١‏ 


وأخرج المي فت الاغان د و حه و غير هما عن ابن عباس قال: «إن الارض لتب ءل الم من 
يق صباحا ثم قرأ الآية» وأخرج ابن ا انذر . وغيره عن على كرم الله تعالى وجه أنه قال: إن المؤمن إذا 
مات بی عله مصلاه من الأارض ومصعد عله من‌ااسماء “متلا (فا (ثا بكت) الخو جعلوا ذل ذلك من بابالقثيل ه 
وم نأثيت كالصوفية للاج رامااسماو يةوالارضيةوسائر الجمادات شو را لائقا عا ها لم بحتب الىاعتبار القثيل 
وأثبت بكاء حقيقيا لها حسما تقتضيه ذاتها ويليق بها أو أوله بالحزن أو وه وأثبته لما حسب ذلك ا 
ES‏ عن سلا كا اليا ره EA FO‏ ان اننا طن ادق 
نحوه » وأخرج عن سفيان الثورىقال: كان يقال هذه الخرة التىتكون ف السما بكاء السماء على الاق :نبو لعمرى 
يفبغى لمن لم يضحك من ذلك أن يبك علىعقله. وأنا لاأعتقد أن ءنذ كرمن الاجلة كانوا يعتقدرنهووقيل:إن 
الآية على تقدير هضاف أى فا بت عليهم سكان ااسماء وم اللاك وسكان الارضوم المؤمن منؤنبلكانوا 
ملا هم مدر و زان # 
وروی هذا عن الحسن والاحسن ما تقدم ( وما كاثوا ) لماجاء وت هلا کرم ل( منظرينَ (۳۹٩‏ مبلين 
الى وقت آخر أو الى يوم القيامة بل بل هم فى الدنيا لإ وقد ينا بى إسرائيل ‏ با فعلنا بفرعون وقومه 
ما فعلنا بج من الَذّاباللوين ۰ € من استعباد فرعون وقتله أبناهم واستحيائه نساءم على الخسف والضيم 
لإ من فرعونَ ) بدل من العذاب على <ذف المضاف «التقدير مر ءذاب فرعون أوجعله عليه الامنة 
عينالعذاب مرالغؤة , وجو وزأن ن عاق مدذوف بقع حالا أى كا 6ئنا من جهة فرعو نووقيل: متعلق محذوف واقع 
صفة أى كائنا أو ال-كاءن من فرعون ولا بأس ذا اذا لم يعد ذلك من حذف الموصول مع بعض صلته « 
وقرأ عبد الله (منعذاب المبين) على اضافة الموصوف إلىصفة» كبقلة الجةاء. وقرأ ابنع,اسهن (فرعون) 
على الاستفهام لتبويل العذاب أى هل تعرفون من فرءون فى عتوه وش.طنته فا - بعذابه » وقيل: لتدقير 
فر عون بجعله غير معلو م وتم عنه كالنكرةا فيه فى القيا" اح التىلم بعهد مثلهاوماءد ااب ٠١‏ قبل 6 لا یی 
وأنامانان وااظام رأناجملة اتناف وقيل:!: E‏ هوصفة اااي ار المقول عنده إنةن 
تعر يف العذاب للعهد ومقول إن كان للجنس فلا تغفل 3 نه كان عااء 4 متكبر 2 8 رين 86 ) فىالشر 
والفساد, وال جار والجرور إما خبرثان لكان أىكان متكيرا مغرقا فى الاسراف؛ وإماحال من الضميرالمستتر 
فى عالا أى كان متكبرا فى حال اغراقه فىالاسراف لإ وار م( € أى اصطءينا بنى اسر ائيل وشر فناهم 
( على ع € أى عالين باستحقاقهم ذلك أو مع عل منا ما يفرط هنهم فى بعض الاحوال » وقيل : عالمين 
عا يصدر متهم من العدلوالاحسان والعلم والاءان, ويرجع هذا إلى ما قيل أولا فان العدلومامعه مر 
اسباب الاستحقاق » وقيل : لأجل علم فيهم , وتعقب ,أنه ركيك لأن تنكرر العلم لايصادف مزه » 
وأجر يب وا أنه لا تعظيم وحسناعةبارهعلة للاختيار ( عله (r i‏ أىعام 0 0 00 . وقتادة 
فالتعر يف للعهد أو الاستغراق العرفى فلا يازم تفضيلهم علي أمة مد ولو الذين ثم خيرآمة أخرجت للناس 


١‏ ش تبر روح المعانى 
على الاطلاق , وجوز أن يكون للاستغراق الحقيقى والتفضيل باعتباركثرة الآنبياء عايهم السلام فيوم لامن 
كل الوجوه حتى يازم تفضيلهم على هذه اللامة المحمدية , وقيل,: المراد اخترنام للاحاء علىالوجه الذىوقع 
وخصصناهم به دون‌العالین » ولیس بشیءء وما ذكرنا انه لس فىالآية تعاقحرفى جر ععنى بتع اق واحد 
لان الأول متعلق »حذوف وقع حالا والثانى متعاق بالفعل كقوله : . 
ويوها على ظهر الكيبتعذرت على وآلت حلفة لم ال 
وقيل: لن کل حرف ممعنى ل( اتيم من الآيأتع كفاقالبحر وتظيل الغيام وإنرال ان والسلوى 
وغيرها من عظائم الآيات التى ل يعهد مثلها فى غير م ۽ وبعضها وأن أوتيراموسىعليهالسلاميصدقعليهأ نهم 
أوتوه لأانمالتى لامته (مافيهبلاء بين €۳ أىنعمة ظاهرة أراختبارظاهر اننظ ركف يعملون» وق (في») 
إشارة إلى أن هناك أمورا أخرى ككونه معجزة ل إن هؤلاء € كفارقريش لآن الكلام فيهم» وذكر قصة 
فرعون وقومه استطرادى للدلالة على أنهم مثليم فى الاصرار على الضلالة والانذار عن»ثل ماحل مم» وف 
انم الاشارةتحقير لهم هلقو لو نعم ان هى الا موا الأو ) أى ما العاقبة ونهاية الآمس إلا الموتة الأولى 
المزيلة للحياة الدنبوية وما ن رين (To‏ أى بمبعوئين بعدهاي وتوصيفها بالاولى ليس لقصد مقابلة 
الثانية 6 فى قولك:حج زرد الحجة الآولى › ومات » 
قالالاستوى فىالتمبيد: الأول فى اللغة ابتداءالثىء ثم قد يكو ن له ثان وقد لابكون ۽ 5 تول:هذا أول 
ما أ كتسيته فقد تكتسب بعده شیا وقد لاتكتسب كذا ذ کره جماعة هنهمالواحدى فی تفسیره‌وااز جاج م 
ومنفروع العلة مالو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذ كرا فأنت طالق تطلق إذا ولدته »و إن لم تلد غيره 
بالاتفاق » قالأبوعلى: اتفةوا على أنه ليس من شرط كوه أولا أن يكون بعدهآخر » و إِنما الشرط أن لايتدم 
عليه غيره اه ومنه يعلم مافىقول بعضرم .إن ال ول يضايف الآخر والثانى ويقتضى وجوده بلاشببة, والمثال 
إن صح فاا هو فيمن نوى تعدد الحج فاخترءته الانة فلحجه ثان باعتبار العزم من قصور الاطلاع وأنه 
لاحاجة إلى أن يقال: أنها أولى بالنسية إلى مابمدها منحراة الآخرة بل هو فى -دد ذاته غير مقبول لما قال 
ان المنير من أن الآولى إنما يقاباها أخرى تشاركبا فى أخص معانما , فكا لايصمم أو لايحسن أن يقال: 
جاءنى رجل وأمرأة أخرىلايقالالمونة الآولى بالنسبةلحياة الأخرة, وقيل: الدقيلهم أ نكممو تون موتةتتعقيها 
حياة کا تقدمتكم مونة قد تعقبتها حياة » وذلك قوله دز وجل ( و كتتم أمواتا فأحياى ثم يتك ثم يحبيكم ) 
فقالوا (إن ھی إلا موتتنا الأولى ) ير يدون ها الموتة التى من شأنما أن تتعقيها حياة » إلا المونة الآولى دون 
الثانية وما هذه الصفة التى تصفون مها الموتة من تعقب الحياة لها إلا للدوتةالآ ولىخاصة » وهذاماار تضاهجارالله 
وأراد أن النى والائبات لما كن ارد المنكر المصر إلى الصواب كان «نزلا على إنكارمم؛ لا سما والتعريف 
الأول تعر يفعهد » وقولهتعالى , (الموتة الآولى) تفسير الهم وهى على نو هى العرب تقول كذافيتطابقان 
والمعوودااو تة التىتعقبتها الحياة الدنيوية » ولذلك استشهد بقولهتءالى:(و كنم 5 اتا) الخ فلوس اعتارالوصف 
عدو لا عن الظاهر من غير حاجة ها قال ابن المنير . وقوله فى الاعتراض أيضا : إن الموت السابق على الحباة 


ثفسير قوله تعالى: (فأتو ١‏ بابائنا إن گتم صادفين) الخ ۱۷ 
الدنيوية لا يعبر عنه بالموئة لآن (فيها) لمكان بناء المرة إشعارا بالتجدد والموت السابق مستصحب ل تتقدمه 
حراأة «دفوع ا قال صاحبالكشف » ثم أنه لايازم من تفسير الموتة الأولى ما بعد الحياة فى قوله تعالى : 
(لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الاو لى) تفسيرها بذلك هنا لآن ايقاع الذوق عايما هناك قريئة آنا التى بعد 
الحياة الدنيا لان ماقبل الحياةغير مذوق , ومع هذا كه الانصاف ان حمل المرتة الاولى هنا أيضا على التىبعد 
الحياة الدنيا أظبر من حالما على ماقبل الحياة من العدم بل هى المتبادرة إلى الفبم عند الاطلاق المعروفة بينهم» 
وأمر الوصف بالاولى علىماسمءت أولا ه 

و وعدوا بعد هذه الموتة موتة القبروحياة البعث فقوله تعالى عنهم (إن هى الاموتتنا الأولى)رد 
لاموتة الثانية وف قولهسبحانه (ومانحن بمنشرين) فى اة القبر ضمنا إذ لوكانت بدو ن المو تة الثانية لثبت النشر 
ضرورة توا ا ) خطاب لز وعدم بالنشور من الرسول مكل رالمؤمنين أى فأتوا لنا من‌ماتمن 
آبائنا و ان كنم صَادقينَ #) ف وعد ليدل ذلك علوصدةك ودلالة الايقان اما جرد الاحياء بعدا موت 
وإما بأن يسألوا عنه » قيل : طلا من الرسو ل عليه الصلاة والسلام أن يدعو التهتعالىفيحى لهمقصىبن كلاب 
ليشاوروه فى صمة النبوة والبعث إذكان. كيرهم ومستشارهم فى النواذل لإ أهم َير ) فى القوةوالمنمة 
م ارم عاتم لا كر :اوري واه بده ميو راق بغار لكف لبد ورف ا 
وكاذرجلاصاطا . أخرج الجا کم وصحه عن عاش ةقالت : کان تبع رجلا صالحا ألاترى أزالله تعالى ذم قومه 
ولم يذمه » وأخرج ابنعساكر عنا بن عباس لايشتيون عليكم آم تبعفانهكان مسلا . وأخرجأحمد . والطبرای, 
وابن أبى حاتم ٠.وابن‏ مدو یه عن سمل ین سعدالساعدى قال : «قال رول الله r‏ لاسو اتیعافانه كانقد 
5 » وأخرج ابنعسا كر , وابن المنذر . عنابن عباس قال : سأات کہا عن ترم فانى أسمع الله تعالى يذكر 
فى القرآن قوم تبع ولايذكر تبعا فقال : إن تبعاكان رجلامن آهل المن ملكا منصورا فسار بالجيوش حتى 
انتهى إلى مرقند فرجع فأخذ طريق الثام فأسر بها أحبارا فانطلق بهم نحو الون حتى إذا دنا من ملسكفطارق 
الناس أنه هادم الكعبة فقال له الاحبار : ماهذا الذى تحدثبه نفسسك فان هذا البيت لله تعالى وإنك إن تساط 
عليه فقال: إن هذا لله تعالى وأنا أحق من<رمه فاسل من مكانه وأحر م فدخلما حرما فقضی سک ثمانصرف 
نحو الان رأجعا حتى قدم على قومه فدخل عليه أثرافهم فقالوا : واتبع أنت سيدنا وابن سيدنا خرجت من 
عئدنا على دين وجثت على غيره فاختر منا أحد اق 2 اما أن تخايذا وملكنا وتعيد مات و إماأنتذر دينك 
الذى أحدئت وينهم يومثذ نار تنزلمنالسماء فقال الاخبار عند ذلك : اجعل بينك و بينهم النار فتواعدالقوم 
جميعا على أن جعلوها ينهم فجىء بالاحبار و اکتمم و جىء بالاصنام وعمارها وقدموا جما إلى الذار وقامت 
الرجال خلفهم بالسيوف فهدرت النار هدير الرعد ورمت شعاعا لها فنكص أعحاب الاصنام وأقبات النار 
وأحرقت الاصنام وعمارها وسل الآخرون فأسلم قوم واستسلم قوم فلبئوا بعد ذلك عر قبع حتى إذا نزل بقع 
الموت استخلف أخاه وملك فقتلوا أخاه وكفروا صفقة واحدة » وفى رواية عن ابن عباس أن تبعا لما أقبل 
من الشرق بعدأن حيرالحيرة أى بناهاونظم أمرها - وهى بكسر الحاء الموملة وياءسا كنة مدينة بقربالكوفة - 


ea 


وای مع ر قد وهى مد 5 بال جم مءرونة 6 وقيل : إنه هده ها وص د المد نة وكان قد عاف ۳ 
فقتل غيلة فأجمع على خراما واستتصال أهابا فجمع له الانصار وخرجو | لقتاله وكاتوا يقاتلونه بالنبار و بةرونه 
بالليل فأعجيه ذلك وقال : إن دۇلاء اكرام فنا هو عل ذلك اذ جاءه کعب 8 واد اناعم من قر يظة حبر ان 
واا أنه حال بينك وبين ماتريد فانما مهاجر نی من قريش امه عمد م وهولده مک ذثناه قوطما عما 
: 8 : : وس ١‏ : 
در بد َ۴ دعواه إلى دما اما و كرمهما فانصرفوا عن المدينة وم تقر من اليوود فقال له فالطريقنفر 


| <يسافر ابناله 


هن هذيل ۽ ندلك على بيتفيه كنز من وؤ وزبر جد وذهب وفطة 24 وأرادت هذيل هلاک لا نهم ء روا 
أنه ما أراده أحد بسوء الاهلك فذكر ذلك للدبر ين فقالا : مادم ته عر وجل بينا فى الارض اذ هانفه غير 
هذا فاتخذه مسجدا وان ك عنده وا-اق رأسك وما أراد القومالاهلا كاك فا کرهه وكساه وهو أولمن کی 
البيت وقطم أيدى أولئك النفر من هذيل وأرجاهم وسمل أعينهم وصلهم. وفى رواية أنه قال للحبرين حين 
قالا له |١‏ قالا . واتهامامتءكها من ذلك ؟ فقالا . أما وان إنه لبيتأبينا ابراه عليه ااسلام ونه لكا أخبرناك 
ولك أهله حالوا بيننا و بينه بالاوثان التى نصبوها وله وبالدماء الى يريقونها عنده وهم نبج سأهل شرك 
فدرفصدقبما و نصحم ما فطاف بالبیت و نرو حلق رأسه وأقام »که ستة أيام فا يذكر ون باحر للناس و يطعم 
أهامأ و ي قي العم 110 :إنه أراد خر يب البيث فرعی بداء عظ ف رکف عنه وكسامه 
وأخرج ابن عسا كر عن ابن اسحق أن تبعا أرى فى منامه أن يكسو البيت فكساه الخصف ثم أرى 
أن که احسن من ذلك فكساه الم افر م ارى ان يكسوه احن هن ذلك فكساه الوصائل وصائل امن 
فكان فعا ذكر لی اول من كساه واوصىببا ولاته من جرهم وام تطهيره وجء لله بابا ومفتاحا. وفى رواية 
أنه قال أيضا : ولا تةربوه دما ولاميتا ولاثترءه حانض, وفىنماية ان الاثير ی الحديث أن تيعا كسى البيت 
٠‏ المسوح فاتتفض البيت منه وهزقهعن نفسه م كساه الخصف فلم يقبله ثم كساه الانطاع ۾ وفى موضع آخرمها 
إن أول من كى الكعية كسوة كاملة قبع كماها الانطاع ثم كساها الوصائل والخصف فعل بمعنىمفءولءن 
الخصف وهوضمالثئ إلى الشى* والحرادثىءمفسوج من الخوص على ماهو الظاهر » وقيل : ایك به ههنا الثياب 
الغلاظ جدا تشبما بالخصفالمذ كور » والمعافر رود من لعن منسمو بة إلى عافر قبيلة اوا لے زائدة ۽ والوصائل 
| ثياب حمر مخططة عانيةع والمسوح جمع مسح يكسر اليم وسكون المبملة أثواب من شعر غليظة » والانطاع 
جع نطع باكر وبالفتح وبالتحر يك بط هنأدم . وأخرجابنسعد . وابن عسا کر عن الى.بن كعب قال: 
لما قدم نيع المدينة ونزل بفناتما بعث إلى احبار مود فقال ؛ إنى خرب هذا البلد <تىلاتقوم بهمودية وير جح 
الام إلى دين العرب فقال له : شاهول اليهوودى وهو يومئذ اعلمهم : ايها املك إن هذا لد يكون اليه مهاجر 
نی من بنى امعیل «ولده مک اسمه احمد وهذه دار جر نه إلى أنقال : قال و ماصفةه ؟ قال , رجل ليس بالقصير 
ول اطو يل فى عينيه حرة يركب البعير و يلوس الشملة سيفه على عاتقه لایالی من لاق حتى يظهر أممره فقال 
تبع : ما إلى هذا اللد من سبيل وما كان ليكون خرابها علىيدى . وذ کر أبو حاتم الرراشی أنه امن بالنى رد 
قبل أن يبعث يسبع اثة نة ع وقيل : بينه وبيمواده عايه الصلاة والسلام ألف سنة ء والقولان ودلانعلى 
أنه قبل مبعث عيسى عليه السلام . وأخرج أبن ص دو یه عن ابن عباس قال : لاتقولوا فى تبع الاخيرا فانهقد 
عليه السلام » والاولأشهر ه 


حج البيت 7 أ من ا جاء به عيسى بن مم ۽ رهو يدل على أنه بعد مبعث عیسی 


ذکر خبر تبع تفسيرفوله تعالى : (وفیما مانشتهيه الأنفس )الخ ۱۹ 


ص 


ومن حديث عباد بن زياد المرى أنه أخيره الوود أنه سیخ ر ج نى که يكون قراره بهذا البلد - يعنى المدينة - 
اسمه أحمد وأخبروه أنه لايدر قال الاو سوالخررج : أقيموا بهذا البلد فان خرج فيكم فوازروه وإنلم مخرج 
فأوصوا بذلك أولادة »وقال فى شعره: 22 حدثت أن رسول ال كع رححقابأرض الحرم 

ولومد دهرى إلى دهره لكنت وزيرالهوابن عم 
وفى اللحر بدل البيت الأول : شہدت على احمد انه رسولمنالله بارى النسم 
وفيه أيضا رواية عن ابناسحق توق أ كن أرما كتابا وكانفيه أما بعد فانى 1 منت بكوبكتابك 
الذى أنزل عليك وأنا على دينك وسنتك وآمات بربك و رب كل شیء وآمنت بكل ماجاء من ربكمن شرائع 
الاسلام فان ادركتك فبها ونعدت وإن لم أدركاك فاشفع لى ولا تنسنى يوم القيامة فاتى من أمتك الاواين 
وتابعيك قبل مجيئك وأنا على ملتك وملة أبيك ابراهيم عليه السلام , ثم خم الكتاب ونةش عايه لله الام 
من قبل SOT‏ عنوانهإلى مد بن عبد اله ی الله ور ولدخاتم ارين ور سول رب العالمين ا 
من تبع الأول ودفعه إلى عظم من الوس والخزرج وأمره أن يدفعه للنى عليه الصلاة والسلام إن ادركه » 
ويقال : إنه بنى له دارا فيالمديئة يسكنها إذا أدرهصل الله تعالى عله ولم وقدم اليما وأن تلك الداردارأبى 
“أت ادن زيد وأن الشعر والكتاب وصلا اليه وأنه من ولد ذلك الرجل الذىدفعا اليهأولا» ولماظهر 
الاق عليه الصلاة والسلام دفعوا الكتاب اليه لما قرئ عليه قال : مرحبا بتع الاخ الصالم ثلاث هرات م 
وجاءأنه صل الله تعالعليه و لم صلعليه صلاة الجنازة وكذاعلى البراء بنهعرور بعدوفاته بشهر يومقدومه 
عليه الصلاة والسلام المديئة ج قال النجم الغيطى وكانت صلاة الجنازة قد فر ضت تلكالسنة » وكون هذاهو 
تبع الأول ويةال له الا كبر هو المد كور فى غير ما كتاب» وذ كر عبد الملك بن عبد لله بن بدرون فی ژر حه 
لقصيدة ابن عبدون أن أسعد هذا هو تبح الاوسط وذكرأيضا أن ملع ثذيائة وعشرين سنة وملك بعده 
عمرو أربعا وستين سنة » وقال ابن قتيبة : حسان وهو الذى قتل زرقاء العامة وأباد جديسا وكان ملك خمسا 
وعشر ين سنة ۾ والتواريم ناطقة بتقدم تبابعة عليه فان تبعا ,ال لمن ملك العن مطلةا کا يقال الك الترك 
خاقان » والروم قيصر, والفرس كسرى أولا يسمى به اللا أذاكانت له حمير وحضر موت 6 ف القادوس 
أوالا اذاكانت له حير وسيأ وحضرموت 6 ذ كره الطيى ۽ والمتصف بذلك غيروا<د 6 لاخ على من أحاط 
خبرابا لتوار ٠‏ وها تقدم من حكاية آنههدم سمرقند ذكرعيد املك خلافه ونسبهدمبا الى شمر بن افر قيس 
ابن ابرهة أن التيابعة أيضاكان قبل تبع‌المذ كور بكثير قال : إن تم رخرج و العراق شم توجه يريدالصين 
ودخل مدينة الصغد فودمها وسميت ثمر كند أى شر خرما وعربت بعد فقيل مر قند أه » 
وحكاية البناء بمكن نسبترا الى شمر هذا فان كندفى لغة أهل أذر بيجان ونواحيها على ما قيل بمعنى القرية 
ف مر قاد عى قرية شمر وهو أوفق بالبناء ع وذكر علامة عصره املا أمين افندى العمرى الموصلى تغمده 
الله تعالی برحته فى كتابه شرح ذات الشقاء أن تبعا الذى ذكر سابقا هو ابن حسان وأنه هل كالدنيا كلهاوأنه 
يقال له الرائش لآنه راش الناس بالعطاء » ولعل ٠١‏ قاله قوللبعضمم رالا فقد قالابنقتيبة : إنه ابن كليكرب م 
( ۱۷-۴ - ج- ن؟ - تفسیر روح الما ) 


2 تفسير روح العا 


وفى شرح قصيدة ابن عبدون أن الرائش لتب الحرث بن بدر أحد التبابعة ‏ وهو قبل أسمد المتقدم 
5 رە زمان طو یل جدا ۾ وهو أيضا گند كرئمينا ا ف شوره فال 5 
وملك بعدثم رجل عظم أى لاير خص ف الحرام 
سی جرا الىت أنى أعمر بعد رجه بعام 
ثم ان ماک الدنيا كلها غير مسلم , وبالجملة الاخبار مضطربة فى أمر التبابعة وأ<والهم وترتيب ما وكهم 
بل قال صاحب تواريخ الامم : ليس فى التواريخأسقم من تاريخ ملوك حبر لمایذ كر من كثرة عدد سنينوم 
مع قله عدد مل و که م فان ملوكهم س وعدرون وهدهم ألفان وعشرون سنه $ 


وسلموكان على دين ابراهم عليه السلام ولم يكننبيا ۽ وحكا ية ذبوته عن أبنعباسرضى التهتعالى عنهمالاتصح » 
واخباره عميءثه صل الله تءالىعليه وسللايقتضيهالآانه عل ذلكمن أحبار اليهودوثمعرفوه من اللكتب السماويةه 

ونا وفى من أنه عليه الصلاة والسلام قال : ما أدرى أكان تبع نبيا أو غير نى لم يثبت » نعم روى 
أبو داود . والحاكم أنه عليهالصلاة والسلام قال : دما أدرى أذو القرنين هو أم لا» ولوس فيه مايدل على 
التردد فى نبو ته وعدمها فان ذا القرذين ليس بنى على الصحيح » ثم ان الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام درى 
بعد أنه ليس ذا القرنين » 

وقال قوم : ليس المراد بتبع هاهنارجلاراحداً! بماالرادملوكالمن » وهوخلاف الظاهروالاخبار تكذبه, 
ومعنى تبع متبوع فهر فعل عى مفعول وقد يحن هذا اللفظ معنى فاعل كاقل للظل تبع لان يتبع الشمس » 
ويقال لملوك المن اقيال من يقيل فلان أباه إذا اقتدى به لمم يقتدى بهم » وقيل : می مللكهم قيلا لنفوذ 
أقواله وهو مخذف قيل كيت 5 


نس هھ س ارم 


3 والذيى 8 قبلهم 4 أى قلقو م تبح کیاد 5 ومودأوة,لقريش فهر تعهم بعد تخصيص إاھاکنام) 
استثناف ابيان عاقبة أمرم هدد به كفار قريش أو حال باضمار قد أو بدونه من الضمير المسستتر فى الصلة 
5 هثره بر ?ي ت 
أو خبر عن الموصول إن جعل مبتدأ ول يعطاف على ماقبله ( نهم كانواءجرمين ۳۲۷ )€ تعليل لاهلا کہم 
أى مانام اسوب كرنهم مجر مين فليحذر كفار: قيش الاهلاك لاجرامهم 5 
( وما لقنا السموات والارض وما بيا ) أىمابين الجنسين وهو شاملا بين الطبقات » 

3 قدا عييل ن غر ١ومايينن)‏ فالضمير مجموع الم.موات والآرض د لاعبين ۴۸ 4 آی عابثين وهو 
دايل على وقوع الحشر ا مر فى الانيا وغيرها لإ مَاحَلَفنَاهمًا ) أىومابينهما لإ إلا بالق ) استثناء مفرغ 
هن أعم الأا<وال أى ما ةناها ملتوسين شىء من اللاشساء إلا ملتدسين. بالمحق فا لجار والجرور ف وم 
الحال من الفاعل , وجوز أن يحكرن فى موضع ا لجال من المفعول, والباء للالابسة فيهماء وجوز أن 


مبحث فى تسیر قو له عا لى (ان اللههور بىور بم فاعبدوه) الخ ۳۱ 


تسكون للسيية ؛ والاسكثنا. مفرغ من أعم اللات ماخلةناهما بسبب من ال ساب إلابسبب اق الذى 
دعا © 2ه راو 


هو الايمان والطاعة والبعث والجزاء والملابسة أظبر ( ولكن ١‏ کرم لابعذون وم )© تذييل وتجهيل 
فخيم کک ی الحشر وتو کید لار إنكار هم يؤدى إلى ابطال الكائزات ا ها (وحس.ونه هينا وهوعند 
الله عظم) ولهذا قال المؤمنون : ( ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) ( إن بيرم القصل) 
أى فصل الحق عن الباطل والحتق عن المبطل بالجزاء أو فصل الشخص عن أحبابه وذوى قرابته وا 
وقت وعدم ( اجمعين ٠‏ 0 وقرىء (ميقاتهم) بالنصب على أزه ام إن والير (يومالفصل)أى إنميعاد 
6 1 سوس o‏ 5 
حسابهم وجزاتهم فى يوم الفصل ولیس مثل إن حراسنا أسدا ( يوم لايغنى ) (بدل من يومالفصل) أو 
عطف يان مل من لاشترط ألمطا 7 تعر بها وکرا 4 وجوز ضيه | عنىهقدرا وأن کون ظر فا ادل 
عليه الفصل لاله للفصل دنه ولیه باج »زهو مصدر لا »مل إذا فصل اضعفه أولهءلقرل من اغتفر الفصل 
إذا كان المعمولظرفا كابن الحاجي ٠‏ والرضى » وجوز أبو البقاء كون صفة ايقاتهم , وتمقب ,أنه جامد نكر 
لاضافته الجملة فكيف يكون صفة للمعرفة مع أنه لا يصح بناؤه عند البصريين إذا أضيف إلى جلة صدرها 
معرب وهو المضارع أ اوم لاجرى م ا عن ا 526 4 من الاغناء ى الاجزاء 3 فشا منصو ب عل 
المصدرية ووز 7 تهمفعو لا به ونی ععی يدفم و تفع . وتدكير «شيئا» للتقايل 8 والمولى الصاحب الذى 
من شأنه أن يتولىمعو di‏ صاحيه على ا ره فيدخل وذلك أبن العم والحليف والعتيق والمعتقوغير هم »ود 5 
الخفاجى أنه من الو اة وى التصرف فيشمل كل من يتصرف فى آخر لأهرما ك قراب وصداقة وهو قروب 
عاذ كرنا 1 وأياما كان فليس ذلك دمن ةعمال المشترك ف أ كثر من معى واحد 04 ولوسلم أن هيا مشترک 
ا تعمل ف أكز من وعنى كانت الارة دليلا لابن امام عليه الرحمة ف جواز ذلك ف النفى فيال la: e‏ 
أت عينا ووراد العينالبادرة وين الذهب وغبرعا و من نفى أغناء المولىنفى إغناء غيرهمن باب 3 زم 
م ص ترس او - 5 5 
ولا م ينصرون ١ع‏ € الضمير عند جميع لول الاو لء وال مع باعتيار المعنى لآنه ندكرة ف سياق الذنى 
وهى نعم دون الثانى لانه أفيد و أباغ لان حال المولى الثانى نصرته معلو م من نف الاغناء السابق » وللا نه إذام 
دنصر من أستئد اليه ف۔ کف هو » وكا رسا الضهير فيه أظبر © و جوز عوده على الثانى للدلالة على أنه 
: عليبما 3 إن الندكرة ف سياق الى تدل على 0 فرد ورد قله يار جع الضمير لما جوا 03 
وأجيب بأنه لايطرد ا قل تحمل على الجموع بقر نعود ضير اجمععايبا, ول لالّولىعود الضمير على 
المولى المفهوم من النكرة المنفية » وقال عض : لو جعل الضمير لا-كفار كضمير («يقاتهم) كثرت الفائدة 
ر ل : 3 
وقات الحو نة فمل ( إلا من رحم الله ) فى حل رفع على أنه بدل من ضمير ( ينصرون ( اوق ل نصب 
على الاستئناء ممه ای لامع من العذاب اللا من رهه ألله تعالى وذلك بالعفو dnl‏ وقول الشفاعة فيه 01 
وجوز کو نه ردلا أو اء من ( مول ( وفيه 6 ۴ الأول دليل على بوت الشفاعة لكن الرّجحان 
للاول لمهلا و معني ' والاسوئناء من أى وان متصل 6 وقال الكسائي 2 إنه:قطم أى لن من ر حه الله #عالى 


۱۳۲ سروح لمعاف 


۴ ٠. 1 5 ٠. 
فازه لاحتاج الى ور دب عه ولا الى زاصر إتصر ه 5 ولا وجه له مع ظبور الاتصال 7 م إنه اكات على‎ 
» كون الاستثناء من الضمير وكونه راجعا للكفار فلا تغفل‎ 
5 ورو هرم ۸ ت‎ 
هر العزيز ) الغال الذىلاينضر من أرادسبحانهتعذ يبه( الرحيم ۲ ۾ انأرادان ب رحمهعز وجل ه‎ 2 
ارش م ع‎ e ١ ع سمج َه‎ 

(إن شجرة الوم ماع مر معن الزقوم ف الصافات وقرى*(شجرة) بكس الشين بر طعا م الام ٤‏ ( أ 
الكثير الآثام والمراد بهاالكافر إدلالةما لهو مأبعده عليه دون مايعمه والعادى المكثرمنالمعاصىثمانا اراد 
به جذس الكافر للا واحد بعيئة عوقالابن زل و سعمك بن جمار: إنه هنا أوَجَهل 1 ولوس شىء ولا دليل على 
ذلك با أخرجه سسعيد بن منصور عن أفى مالك ا أنا جھل کان بأنى بالةر والزبد فقول ترقوا فبذا 
الزقوم الذى يعد كم 4 ۴ صلى الله تعالى عليه وساف دلت (إنشجرة الزقوم طعام الاثيم) 1 لاخق» ومثله 
مأ قيل:إنهالوليد ,وأخرجأبوعبيدق فضائله واب نالانبارى 5 واءنامنذر عن عرف بن عند الله أن ابن مسعود 
أقرأ رجلا (إن شجرة الزقومطعام الاثم ) فقال الرجلطءام اليئ )١(‏ فرددها عليه فلم يستقم بم لان فقال 
أتستطيم أنتةرولطعام القاجر؟ قال: نعم قال: فافعل 0 وأخرجالحا كم وكوحه وجا ع عن أى الدرداء أزه وقع 
له مثل ذلك فليا رأى الرجل أنه لام قال : إن شجرة الزقوم طعام الفاجر « 

واستدل بذلك على أن ابدال كلمة مكان دة جائز إذا كانت مؤدية معناها . وتقبه القاضى أبو بكر فى 
الانتصار بأنه أراد أن ينبههعلى أنهلاير يد اليتم (؟) بل الفاجر فيأبغى أن يقرأ (الاثيم ) وأنت تع أن هذا 
التأويل لايكاد اف فا روى عن ابن مس وود فانه كالنصق تبويزالا بدا للذاكالرجل وأبعد ممه عن التأو يل 
ماأخرج ابنهردويهع نأ انه کان يقرى” رجلافارسيا فكاناذاقرا عليه (إنشجرة الزقوم طهام الاثيم) قال : 
طمام الب فر ب+النيىص الله تمالی عليه وس فقال : (قزلهطمامالظلام) فةالاقفصح بها اسان وفالباب اخبار 
كثيرة جياد الاسانيد كدير | حمدمن حديثألىهريرة اند لالقر أ نعلى سيعة احرف علماحكياغفورأرحها» $ 
مم التلاوة بلفظ وا حول لعدم عم بالكتابة والضيط واتقان الحفظط م سح بزوال العذر وتاسر الكتابة 
والحفظء وكذا قال ابن عمد البرء والماقلانى"وآخرون 6 ولعله ان تحدق إبدال من أحد من الصا بةرضى الله 
تعالى عنهم رده عليه الصلاةوالسلام يقال ٠:‏ إنه کان منه قيل الاطلاع على النسخ ومتى لم ير ابدال 5ة مكان 
كأمة مؤدية معناها مع الاتحاد عر وة فعدم جواز ذلكمع الاختلاف عربيةوفارسية Ile‏ أظبر ¢ وماروى عن 
الامام أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه من أنه يرى جواذ قراءة القرآى بالفارسية بشرط ادا المعانى على اها 
فد عنهخلافه » وقدحقق الشرنبلالى عليه الر حة هذه المسسثلة ففرسالة مفردة ما لاءز يدعليه » وقدتقدم 
ق هذا الكتاب شىء من ذلك فتذ ر 6 والطعام مايتناول منهمن الغذاء وأصلهمصدر فإذا وقم خبراعن المؤنك 
ول يطابق » وجوز أن يكون ذلك من باب قوله : 

انارة الع لمكسوف بطو ع هوى وعقل عاص ا موى وزداد تنو ورا 


الاالُاشالاللُشُْشيييير ت 


6 بخط المواف بالثاء المثلة 0( بالتاء المثنام اه ميه 


تفسير قوله تعالى ( لول يغلى فى البطون) الخ ۱۳ 


0 ل ترم 
و ندقيل: إنالزقوم طعام الاثم ( كالول 4 عكر الز بت 6 روى عن ابن مررضى أنه تعالى عنهما وجاء 
فى حديث روآه الحا م وغيره عنأ فى سعيد مرف وعاوفيه دفاذا قر ب إلىو جهه_يعنى الجهنمى- سةّطتفروة وجهه 
ورعا يويد بقوله أعالى: ( يوم تكو ن السماء كالمهل) ممع قولهسيحانه: (فكانت وردة الدهان) وقال بعص 0 عكر 


القطران, وق رواية عنابن عياس ركى أيه قعالی عنمأ الصديد, وهده ماق لوث ف دار رضى ينه تعالى 


عنه ادفنونى فى ثوبى هذين فانماهما للههل والتراب. وفى رواية أخرىعنه رضى الله تعالىعنه أنه ماأذيب من 
ذهب أوفضة أؤخديق روعاف ۽ وروی ذلك عن ابن مسعود » قيل : وسعى ذلك مهلا لانه عهل ف النار 
حى يذوبفهو منالمهل بمعنىالسكون,وادعى بعضهم الاشتراك وقد جاء استعماله فى كل ماسمعت » وقرأالحسن 
(تالمول) بفتح ال وهو لغة فيه» وال جار وإلجرورأوالكاف فل ر : خيرهيتدا محذوف واجهلة استئناف لبان 
حال الطعام أىهو لهل أو مثلالهلء وقولهعزوجل: لإيغلى فالإطون م ع ) خبرثانلذلك المتداء وقيل. 
حال م نالضمير ال:ترفى الجار والجر ور فيكو ن وصةالاطعاءأيضا ؛ وقال أبو عبيد: هوحال من المهل يرقيل. 
صفة له لان أل فيه للجاس نو أمر على اللئيم وسبنی ويعتبر داخلا فى التشبيه وأنت تعلم أن غليان الطعام فى 
البطن فيه هيالغة أما التشبيه بهل يغلى فى ابطر فلا , وقيل 6 لهل أو الكافخبر ثان لإن وجملة (يغلىفى 
البطون) حالمن الزقوم أو الطعام. وتعقب بانه منعمجىء الحال من ا لضاف اليه فى غيرصورءخ+صوصة ليس 
هذا منها ومنع مجيئه منالخبر ومن المبتداء وأجيب بأن هذا بناء ا عل جواز مجىء الخال منالخبر وه نالبتدا 
والمضاف اليه المبتدأ فى حكمه وأن ماذ كر من الصور التى بجى. المال فما من المضاف اليه لآن المضاف 
والجز, فىجواز إسقاطه, ولايخفى أنه بناء على ضعيف , وقيل 0 خبر ثان واجخلة حال من ضمير الشجرة 
المستتر فيه » والتذ كير باعبتاركونها طعام الاثيم أو لا كتساما إياه ما أضيفت اليه نظير امعت فى البيت 
آنا وهو كاف مستغنى عنه , وقيل : اججلة على ذلك خبر مبتدا حذوف هو ضمير الطعام أو ازوم فان 
كانت الجملة حبذ مسأنفة فالبحث هين و إن كانت حاليةعاد مامر أ نفا ولا أراك تظنههينا , وقيل : امهل حال 

من طمام وحاله معلوم, وبالجملة الوجوه فىاعراب الآبة كثيرة وأنا أختارمتهاماذ كرته أولاه 
وقرأ عمروبن»يمون . وأبورزين . والأعرج . وأبو جغفر . وشيبة . وابن حبصن . وطلحة . والحسن 
فرواية٠‏ وا كثرالسبعة (تغلى) بالتاءالفوقية ف كا مهل خبر ثان ل نوجلة (تغلى |خبرة لث واتحادالمبتداوالخبر 

متسكفل باتحاد القراءتين معنىفافهم ولا تغفل ه 

لإ كغلى ام 0 صفة مصدر #ذوف أىغلءا كغلى اہ م » وجوز أن يكون ارا م ماهو 


فىغاية الحرارة و «» علىإرادة القول والمقو لله الزبانية أىو , 1 ذم خذوه (تاعناو 6) فجروهبقهر 
قال الراغب : العتل الأاءذ مجامع الشیء وجره بقېر» و بعضهم يعبر الات بدل الڈىء وليسذاك بلازم 
والمدار على الجر رمع الامساك بعنف ۾ 
وقال الأعمش , ومجاهد : معنى (اعتلوه) اقصفوه کا يقصف الحطب » والظاهر عليه التضمين أو تعلق 
الجار خذوه , والمعنى الأول هو المشهور. وقراً زيد بنعلى . والحجازيان , وابنعاس . ويعقوب (فاعتلوه) 


¢ تفسير روح المعانى 


التا, وروى ذلك عن السن, وقتادة . والاعرج 8 علىأنه من باب قعل 2 وعلىقراءة الجهور هن باب صر 


م 
وهما لغتان ل( الى سواء اللجحيم ۷ ) أى وسطهيوسعى سواء لاستواء بعد جميع أطرافه بالنسبة اليه » 
ري كرش الوم 


ر م صبوا وی اسه منْعَذَابٍ الم بم ع ) كا نأصله صبوا فوق رأسه اجيم ثم قيل : صبوا فوق 
رأسه عذايا هو الحم للبالغة يحعل العذاب عينم > وهو هترتب عليه ولجم له مھ وبا كا محسو س ثم أضيف 
العذاب إلى الميم لاتخفيف » وزيد (من) للدلالةعلى أن المصبوب يعض هذا النوع فهناك إما تمثيل أو استعارة 
تصرنحية أو مكنية أو تغيبلية لإذْق افك نت اريز لكريم بو ع ) أى ويقال : أو قولوا له ذلك استهزاء 
وتقريعا على ماکان يزعمه » ۰ 

أخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة قال : لما نزلت ( خبذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ) قال أبو جبل : 
مابين جيليها رجل أعز ولا أ كرممنى ع فقا لالله تعالى: (ذق) الخ ه 

وأخرج الامو ى فى مغازيه عن عكرمة أن أبا جبل قال للنى صلى الله تعالى عليه وسلم: ماتستطيع لى أنت 
ولا صاحبك من ثىء لقد علمت أتى أمنع أهل بطحاءوأنا العزيز الكر ع فقتله اللهتءالى يوم بدر وأذله وعيره 
بكامته (ذق إنك أنت العزيز الكريم) وروی أن اللعين قال یوما : يامعشر قريش أخبرونى مااسمى فذكر تله 
ثلائة أسماء عر ء والجلاس . وأبو الحم فقال : م|أصيتم اسمی ألا أخبركم به ؟ قالوا : بلى قال : اسعى العزيز 
الكريم فنزلت ( إن شجرة الزقوم ) الآيات . وهذا وغوه لايدل أيضاعلى تخصيص > الآية به فكل 
أثم يدعى دعواه كذلك يوم القيامة ع وقيل : المعنى ذق إنك أنت العزيز فى قومك الكريم علييم فا أغنى 
ذلك عنك ول يفدك شيا » والذوق مستعار للادراك »ع 

وقرأ الحسن بنعلى بن طالب رضی اه تعالى عنهما على المنبر. وال كاو (أنك) بفتح اله زة على معنى لآ نك 

لان هداي أى العذاب أو الام الذى آم فيه اکت ردن ٠‏ ) تشكون وتمارون فيه» وهذا 
ابتداء كلام منه عز وج لأومن مةول الول واجمع باعديار المعنى لما سمعت أن المراد جنس الأثيم ٠‏ 

لان لين فى مقّام) فى موضع قيام , والمراد بالقيام السات والملازءة ؤافى قوله تعالى : («ادمت 
عليه قائما) ويكنى به عن الاقامة لآن المقيم ملازم لمكانه » وهو مراد من قال : فى مقام أىموضع إقامةه 

وقرأ عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ٠‏ وزيد بن على . وأبو جعفر ٠‏ وشيبة .والاعرج. والحسن : 
وقتادة. و نافع . واین عامر (مقام ) يضم ایم و»عتامءو ضع إقامةىو على ماقرر نا ترجم‌الةر اء تان إلى حى واحد» 

( أمين ١و‏ € يأمنصاحبه عا يكره فهو صفة منالآمن وهو عدم الخرف عا هومن شأ .ووصف 
المقام به باعتبار أمن من آمن به فهو إسناد «جازى ک) فى نهر جار » وظاهر كلام الزمخشرى أن ذلك استعارة 
من الأمانة 6أن الكان مؤ تمن وضع عنده ماحفظه من المكاره فغيه استعارة مكنية وتخبيلية ۽ وقالابنعطية : 
فعيل بمعنى مفعول أى مأمون فيه وليس بذاك وجوز أنيكون للنسية أى ذى أمن ( جنات وعو (oi‏ 
بدك من (مقام) باعادة الجار أو الجار والجرور بدل من الجار والجرور » وظرفية العيون للمجاورة» والظاهر 


مبحث فى ٹفسیر وله تعالى : (يلبسون من سئدس واستبرق) الخ و١‏ 
أنه بدل أشتمال لا كل وبعض , وفذاك دلالة على نزاهة مكانهم واشمّاله على مابس تلذ من الما كل والمشاربه 
یسون ا واستبرّق ) خر ان أو حال عن المي ق الجا و ارو ر اوا تاف واد 
قال علب : الرقيق من الديباج والواحدة سندسة » والاسشرق غليظه , وقال اللسث :هو ضرب من ‌البز يون 

يتخذ من المرعز , ول ختلف أهل اللغة فى أنهما معر بان كذا ذ کره بعضهم ه 

وفى الكشاف الاستبر قماغاظ م نالديباج وهوتعريب استبر» قال الخقاجى : ومعنى استير فلغ ةالفرس 
الغليظ مطلقا ثم خص بغليظ الديباجوعرب .وقيل: إنهعر نى من البراقة, و أ يدبقراءته بو صل امز ةوهو ترىه 
وذ اشيم أن السكتس اسل دى بوتناه تفوت إل اله اكا نالروف 39 السندس 
كان يحلب منه فأيدلت ياء التسبة سيناء وقد مر السكلام فىذلك فتذكر » ثم ان وقوع المعرب ف القرآن العظم 
لايذافى كونه عربيا مبينا . ونقلصاحب الكش.ف عن جار الله أنه قال : الكلام المنظاوم مر كبمنالحروف 
المٍسوطة فى أى لان كان تر أوفارسى أو عرب ثم لايدلعلى أن العربى أعجمى فكذاهبنا,”م قالصاحب 
الكشف . يريد أن کون استبر أعجميا لا يازمه أن يكون استبرق كذ لك . وقرأ ابن محيصن ( واستيرق ) 
فعلا ماضيا ا فى البحر , و اجلة حينئذ قيل معترضة » وقيل : حال من( سندس ) والمعنى يلسونمنسندس 
وقد برق لصقالته ومز رد حسنه 0 E‏ فجالسهم ليستأنس بعضهم ببعض ) كك ) أىالامر 
كذلك فالكاف فى حل رفع على الخبرية لدا عحذوف , والمراد تقرير مامر وتحقيقه ٠‏ ونقل عن جار اللّهأنه 
قال : والمعنىفيه أنه ليتوف الوصفوأنه بمثابة مالا>يطبه الوصففكأنه قيل : الامر وذلك وماأشيبه ه 
وأراد علىهاقالالمدقق أن الكافمقحم للمبالغةوذلكمطرد فى عرف العرب والعجم » وجوز أنيكونى 
محل نصب على معنى أثبناهم مثل ذلك , وقوله تعالى : لإ روجام ) على هذا عطف على الفعل المقدر وعلى 
ما قبل على (يلبسون ) والمراد على ما قال غير واحد وقرناهم ( حور عين 5 م ) وفسر بذلك قيل لآن الجنة 
ليس فما تكليف فلاعقد ولاتزويج بالمعنى المشهور , وقيل : لمكان الباء ‏ وزوجه المرأة بمعنى أنكحه اياها 
متعل لنفسه » وفيه حث فان الاخفش جوز الباء فيه فيقال : زوجته بامرأة فتزوج م » وأزد شنوءة يعدونه 
بالباء أيضاء وفى القاموس زوجته امرأة و تزوجتاءرآة وما أوهى قايلة » ويعلم ما ذكر أن قولبعض الفقهاء 
زوجته بها خطأ لاوجه له » ووز أن يقال : إن ذلك التفسير لآن الحور العين فى الجنة ملك بمينكالسرارى 
فى الدنيا فلا يحتاج الامر إلى العقد عليين » على أنه يمكن أن يكون ف الجنة عقد وإن ل يكن فيها تكليف ه 
وقدأخرجابن جر ير . وغيره عن مجاهد أنه قال: زوجنام انكحنام . ومن الناس من قال بالتكليف فهاععنى 
الامر والنهى لكن لا يدون فالفعلرالترك ظفة » نعم المشهور أن لا تكليف فيها » وبعض ماحرم ف الدنيا 
كنكاح امرأة الغير ونكاح لحارم لايفعلونه لعدم خطوره لهم يبال أصلا » وال مور جع حوراء وهى البيضاء 
روى عن ابن عباس . والضداك . وغيرهماء وقيل : الشديدة سواد العين وبياضها , وقيل : الحوراء ذات 
احور وهو سواد المقلة كلها ها في الظباء فلايكون ف الانسان الامجازا . وأخرج ابن المنذر , وغيرهعنمجاهد 
أن الحوداء التى عار فما الطرف . والعين جمع عيناء وى عظيمة العينين وأحكثر الاخبار تدل على نهن 


٠ ٠ ۱۲۳۹‏ تفسير روح المعاق 
لسن فساء الدنيا » أخرج ابن أبىحاتم . والطبرانى عن أبىأءامة قال : « قال رول الله مر خاق الحو رالعين 
هن زعفران » وأخرج ابن هردويه . والخطيب عن أنس إن مالكمرفوعا نحوه, وأخرج ابنالمباركءززيد 
أبن اسل قال : إن ا تعالى لم اق الخور العين من تراب إا خلقون من مسك وكافور وذعفران ٭ 

وأخرج ابن مردويه ٠‏ دالدیلی عن عائشة قالت . « قال رسول الله ا حور العين خلقون من تسبح 
املا كه عليهم السلام » وهذا إن صح لايعارضماقبله اذ لابد عليه من أن يقال بتجسد المءانى فيجوز سد 
التسبيح و جعله جرأ ماخاقنمنه » وقيل : المراد بهن هنا نساء الدنيا وهن فىالجئة حورعين با معن الى “معت 
بل هن أجم لمن الور الین أعنى اند اءالخلوقات فى الجنة»ن زعف ران آو غیر هو به طی الرجلهناكء! كانهف الدنيا.ن 
الزوجات » وقد يضم إلى ذلك داشاء اله تعالی من نساء .كن ولم بتزو جن »ومن زوجت بأكثر ءن واحدفهى 
لآخر أزواجها أو لأوهم إن م يكن طاقبا فى الدنيا أو تير فتختارمن ذا نأحسنهم خلةا معها أقوال صصح جع 
ناا لول٠‏ وتعطى زوجة افر دخلت الجنة لمن شاء الله تعالى ٠‏ وقدورد أن ية امرأة فرعون تدكون زوجة 
نبينا صلى الله تعالى عايه وسلم » 

وترأ عكرمة ( عور عين ) بالاضافة وهى على معىهن أى بالخور من العين » وفى قراءة عبدالل ( بعيس 
عين ) والعيساء البيضاء تعاوها حمرة إر عون فا كل قا كبة ) يطليون ويأمرون باحضار مايشتوون من 
الفوا که ولابتخصص شی. منها »کان ولازمان لإ امنينه م ) من الضرر أى ضرد كان »وهو حالمن ضمير 
( يدعون ) وكونه حالا من الضهير فى قوله محا نه . ( فى جنات ) بعيدع وأنعد منه جعل ( يدعون) -يائذ 
صفة الور والنون فيه ضمير النسوة و زنه يفعان لمافيه هن اركاب خلاف الظاهرمع عدمالمناسبة للسياقه 
وقوله تعالى: ‏ لايذوقون فيها الموت الاو الأو لّ مجلةمستأنفة أوحاليةوكأنهأريدأنيقال : لايذوقون 
فيها الموت البتة فو ضعامو ته الآولى موضع ذلك لان ا لمو تة الماضية حال ذوقها فى المستةيل فهو من با بالتعايق 
بالحال كأنه قيل : ان كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها فى المستقبل فانهم يذوقونما » و نظيره قول القائل ان 
يستسقيه : لا أسقيك الا الجر وقد عل أناجر لايسقى > وله قوله عز وجل : ( ولاتنكدوا مانكم أباؤم من 
النساء الا ماقد ساف )فالاستثناء «تصل والدخولفرضى للمبالغة , وضمير ( فيها ) للجنات , وقيل : هو٠تصل‏ 
والمؤمنعندهوته لمعاينة مارعطاه فى الجنة كآنه فيها فكأنه ذاق الموتة الآولى فى الجنة ء وقيل : متصل وض ير 
(فيها ) للاآخرة والموت أول أ<والها, ولاخ مافيه من التفكيك مم اركاب التجو ز ع وقيل : الاستثناء 
منقطع والضمير للجنات أى لكنالموتة الأو وقد ذاقوهافىالدنيا » والاصل اتصال الاستثناء , وقالالطبرى: 
الابمعنى بعد واججهور لم توا هذا المع هما ع وقالابن عطية : ذهب قوم إلى أنالامعنى سوى وضعفه الطبرىه 
وقال أبو حيان : ليس تضعيفه بصحيح بل يصح المعنى بسوى ويتسق , وفائدة الوصف تذ كير حال الانيا » 
والداعى لما “معت من الاوجه دفع ؤال بو رد ههنا من أن الموتة الأولى مما عضى لهم فى الدنيا وهاهو كذلك 
لامكن أن يذوقوه فى الجنة فكيفاستثنيت م وقيل : إنالسؤال مبنى على أن الاستثناء م نالافى اثبات فيثبت 
الى ال المنى عن المستثنى منه وعال أن ثبت للموةة الآ ولى الماضية الذوق فى الجنة , وأماعلىقولمن 


سير قوله تعالى :(ووقام عذابالجحيم) الخ ۱۳۷ 
جدله کہا بالياق بعل الثننا 6 ال ارونو الموتة الأول من الموت فلا اشكال فتأمل : وقرأ عد 
أبن کار (لايذاقون ( ميثيأ للمفعول» وقرأ عردايله ) لاوذوقون فا طعم الموت ( وجاء فى الحديث النو ملا نه 
أخو الموت » أخرج البزار , والطبراتى فى الاوط ٠‏ وابن مردويه . والبهقى فى البعث بسند يح عن جار 
أبنعيد الله قال :و قيل يار سو لاله أينام أهل الجنة ؟ قال :لاالنوم أ خوالموت وأهل الجنة لاءوتونولايناموذ» م 

ورام عَدَابَ جحي ,+ و» وقرأ أبوحيوة ( ووقام ) مشدد القاف عل مبالغة فى التكثير ف الوقابة لآن 
التفعول لزيادة المعنى لا للتعدية لآن الفعل «تعد قبله لإ لذ من ربك ) أى أعطوا كل ذلك عطاء وتفضلا 
م تعالى فهر نض ب على | لمصدر ية ¢ وجوز فيه أن يكو نحالا ومفعولا له 4 وأناما کان ففيه اشارة إلى إبحاب 
اعام الاثابة عليه سبحانه وتعالى ٠‏ وقرئْ ( فضل ) بالرفع أى ذلك فضل لإ ذلك هو الو الط لاه ) 
انه فوز بالمطالب وخلاص من المكاره لإ أا بسر( أى فانما سبلنا القرآن لإ باسانك ) أى بلغتك , 
وقل : المعنى أنزلناه على لسانك بلا كتابة لكونك أميا ي وهذا فذا-كة واجمال لما فى السورة بعد تفصيل 

هه رت الس 

تذكيراً لما سلف مشر وحا فيها , فالمعنى ذكر م بالكتاب المبين فانما يسرناه بأسانك ڍ ا پتذ کرون۸ ۵ 4 
أي 5 يفهموه ويتذكروا به ويعملوا بموجبه ( فارتقب 4 أىوأن بذ کروا فانتظر ماعل 4م وهو تمم 

٠. 5‏ تر ل وم 006 
بعد تخصيص بقوله تعالى : ( فارتقب يوم تأت السماء ) الخ لإ انهم مرتقبون ٩‏ ۵ ) «نتظرون ماحل بك 8 

كاقالوا : و ترص به ريب المنون» وقيل: معئأه مر تقدون ماعل متكا »وقيل ٠‏ هو مشا كلة,والمعنىانهم 
صائرون للعذاب » وفى الآية من الوعد له صلىالله تعالىعليه وسلم مالاخنى » وقيل : فيباالاءر بالمتارئة وهو 
منسوخ بآ ية اليف فلا تغفل ه 

3 ومن واب الاشارة فی الآيات 4 ماذكروه ف قوله تعالى D.‏ وأقد فتنا قبلوم قوم فرعو 6 إلى خر 
القصة من تطبيق ذلك عل مافى الانفسء.وهو مم بعلم ما ذكرناه ق باب الاشارة من هذا الكتاب غير مرة 
فلا نطيل به , وقالوا فى قوله تعالى ( وهاخلةنا السمو اتوالارض وما بينهما لاعبين ماخلةناهما الا بالحق )إنه 
بعضهم فال ٠:‏ المحقهوعز وجل والياء للسيية أىما علقناها الا سب بأنتكو زمرايالظهود احق جلو عل 
وهن جعل منم الياء للملا سة أنشد ٠.‏ 

رق الزجاج ورأاقت الجر فنشا كلا وتشابه اللامر 
ls‏ خەر ولا قدح وكانما قدح ولا خمر 

والعبارة ضيقة والامر طور ماوراء الل والسكوت أسلم وقالوا فى شجرة الزقو م :هى شجرة احرص 
وحب الدنياتظهر يوءالقيامة على أسو أحالوأخبث طعم ووقالوا (الموتة الأولى) هاذانف الدنيا بقتل النفس سيف 
الصدق ف الجهاد الإ كبر وهو المشار اليه يمو توا قبل أن تموتو ١‏ فن مات ذلك الموت حى أبدا الحياة الطبية 

مء الا الجسمانى والروحانى وذلك هو الفوز المظم ۾ وال تعالى يقول الحق 


التی لايمازجها ثىء رس 
وهوسيحانه يهدى السييل » 
(م ۱۸ - ج - ۵ تفسیر روج المعانى ) 


۱۴۸ 0 00 تفسبر روح المعالى 


CoE) 


ونسمىسورة الشربعة. وسورةالدهر 6 حكاه لكر مانى ف العجائ ب إن كرهمافيها 4 وهى مكية قال أبن عطية: 
رلا خلااف ¢ وذ کر الماوردى اللا ١‏ قل للذين منوا بخفروا ( الآية دة 7 وح هذا الاسثناء ف حال 
القراء عن قتأدة » و اكلام ف ذلك إنشاء الله تعالى ٠وهى‏ سبعوثلاثون a1‏ ف الكوق وست وثلاثون 
فى الباقية لاختلافهم فى( حم ) هل هى آية مستةلة أولاع ومناسبة أو ها لآخر ما قبلها فىغاية الوضوح ه 

0 2 أيه الرحمن الرحيم % 7 ١‏ € جعل اسا لأسورة فل الرفم على أنه خير هكد ا 
أى هذا مسمى بحم وقوله تعالى : لإ تنزيل ال-كتاب ) خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول 
ميالغة 6 وقرله انه : ر 0 أن الع 20 ال كيم 2 صلته أو حبر الت أو حال من ) تنزيل ( عاملبا 
معنى الاشارة ا من ) الكتاب ( الذى هو مفعول معنى عاملها امضاف ¢ وقهل : ) حم ( متدأ وهذا خاره 
والكلام على المبالغة أيضاأوتأويل(تنزيل) بمنزل » والإضافةمناضافة الصفةلموصوفها, واعتيارالميالنةأولىأى 
الأسمى به "ازيل الخ 1 ولعب بأن الذى بعل عنوانا للبوضوع aa‏ أن يكوك فل ذلك معلوم الانتساب 
اليه واذ لاعهد بالسمية بعد ةما الاخہارہا 5 وجوزجار الله جءل 2 حم € مبتداً بتقدیر مضا فأ ینز يل حم 
و( نزول ( المذ كور بره و(من أيه ( صاته 4 وفيه أقامة الظاهر مقام المضمر اذا أنه الكتاب الكامل 
هذه الذكتة عقب بقوله تعالى : ) ابت فصات ( ليفيد هذه الفائدة مع التفين فالعيارة » وان اريدال-كتاب 
که فللاشعار بان تاز يله انزال الكل ف حصول الغْرض من التحدى والتهدى 6 فدعوى عراء هذا ألو جه 


عن فائدة يعت مهأ عراء عن انصاف يعتد به . وإن جعل تعديدا للحروف فلا حظ له من الاعراب وان 


« تنزيل » خبر مبتدأ مضمر يلوح به ما قبله أى المؤاف من جنس ما ذكر تنزيل الكتاب أو مبتدأ خبره 
ااظرف بده على ما قاله جار الله » وقيل: « حم » مقسم بهففيه حرف جر مقدر وهو فى حل‌جر أونصب 
على الخلاف المعروف فيه و« تنزيل » نعت مقطوع فهو خبر مبتدأ مقدر والجلة مستأنفة وجواب القدم 
قوله تعالى : لإ إن ف السموات والأرض لآيات للْمِؤْمنينَ ۳ ) وهو على ما تقدم استثناف للانبيه على 
الأيات التكوينية ۾ وجوز أن يكون « تنزيلالكتاب من اللم) مبتدأ وخبراوا خلةجوابالقسمع وهرخلاف 
الظاهر » وقيل : يقدر م حم » على كونه مقسما به معد عذوف ابر أى حم قسمى و رکون « تنز ول »نعتا 
له غير مقطوع , وعلى سائر الاوجه قوله سبحانه : ( العزيز اكم ) نعت للاسم الجليل م 
وجوز الامام كرنه صفة للكتاب الا أنه رجح الأول بعد اتياجه الى ارت کاب امجاز مع زيادة قرب 
الصفة من الموصوف فيه » وأوجبه أبو حيان لما فى الثانى من الفصل بين الصفة والموصوف الغير ال جار م 
وقوله عز وجل : و إن فالسموات » الخ جوز أن يكون بتقدیر مضاف أى إنفىخاقالسموات کارواه 
الواحدى عن الزجاج لما أنه قد صرح به ف ية أخرى والقرآن يفسربعضه بعضاء ويناسبه قوله عر وجل : 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (وفىخلةک ومايبث» ندابة)الخ ۳۹ 


زوف لقم ) الى آخره ؛ وجو ز أن يكون علىظاهره وحيئذ يكون على أحد وجبين . أحدهماإن 
فيهمأ لآيات ا م فيهمأ من المذاوقات والجبال والمعادن والکوا كب والنيرين وعلى هلأ 7 ون و .انه 
(وفى خلقک ) من عطف الخاص على العام . والثاتى أن أنفس,ما لآآيات لافيها من فنون الدلاله علىالقادر 
الحكيم جلشأنه وهذاأظهرو هوأباغ م نأن يقال , إن ف خاقهمالآيات و إن كان المعنى آيلااليه؛ و دف خلةك» 

رم ا 3 9-26 8 

خر معدم وقوله سحا نه م وما اث من دابة 4 تف علو خاق 8 وجوز ف (ما) كونها مص در ره و 
موصولة إما تقد ور ضاف أىوفىخاقما ونش ره و رفر قه مؤدابة أ بدو نه $ 

وجوز عطفه على الضمير التصل المجرور ,الاضافة وما ٠و‏ صولة لاغير علىالظاهر ۾ وهو مہمی على جو ان 
العف على الضمير المتصل الجرور دن غير اعادة الجار وذلك مذهب الكو فين DEE‏ اس 5 والاخفش 6 
قال أبو حيان :وهو الصحيح , واختارهالاستاذأ بو على ال بين » وه ذهب سيرويه . وجمهور البصر يينمنع 
العطف الم کو ر سواءكان الضء پر جرورابا لجر فاو بالاضافة لشدةالاتصال فأشيه اء طف على بعض ال-كامةه 
دون المجرور احرف لان اتصالالجرور بالمضاف ليس 65أتصالهبالجار لاستقلا لكل واحدهتهما معناه فل رشتد 
| تصالهفيهاتدادممعالحرف وأجازالجرى. واازيادى العظ فإذاأ كدااضمير صل بمنفصل نو مرت بكأنت 

رر الل 
وزيدوقولهتءالى ل ءايات )مب تدأ ۇخر واجبلةمعطوفةعلىجملة «انفىالسموات »الخ.وقرأأ لى.وعبدالله ولآيات» 
باللام كنذا ف البحر ول مين أن آنات #رفوع أ ٥ص‏ وب 7 فان کان مخصو | فاللام زائدة ف اس إنالمتقدم 
عايه خبر ها وهو أحد مواضع زيادته المطردة الكثيرة » وإن كان مرفوعا فهى زائدة ف المتدا ويةلزيادتها 
فيه . وحسن زيادتها هنا تقدمان فىاجملة المعطوف عايما فم وكةوله : 
إن الثلافة بعدثم لذم.مة وخلائف ظرف|)| أحقر 

وقرأ زيد بنعلى «آية »بالافراد . وقراً الأاعش ,والجحدرى , وحمزة. والكسان . ويعقوب «آيات» 
باع والنصب على أنما عطاف على D»‏ ابات « السابق الواقم اا لان ودق خاقم « معطوف على » ف 
السموات ¢ فكأنه فيل هة وان ف خلةلم وما ادك دكن دابة يات لإا لقوم يوةنون 1 4 أىهن شأنهم آن 
يوقنوا بالاشياء على ما هی عليه لإ واختلآف الليل والنهار ) بالجر على اضمار فى ء وقد قرا عبد اللبذ كره. 
وجاء حذف الجار عع أيقاء عله م ف قوله - 

إذا قبل أى الناس شر قبيلة أشارت كليب بالا كف الاصابع 

وحسن ماهنا د کر الجار فالا تین قدل ٠.‏ وقرى* بالرفم على أنه مبتدأ خيره ( آيات) بعدى وا اراد باختلافهما 
تعاقيهها أو تفاوتهما طولا وقصرا ء وقيل : اختلانهء! فى أن أحدها نور والآخر ظلبة (وءا انْرلَ ا( 
عطف علي (اختلاف) من السماء ) جبة العلو » وقيل: السحاب »وقمل : الجر مالمعر وف بضر به نالتأو وله 

ومن رزق) من مطر 0 و می رزقا انه سز فهو مجاز 4 ولو 0 يؤل ج لا نه ف نفسه رزقأيضا 0 

هم مهمه 5 
ل( فاحيايه الار ض) أن أخن ج منها أصزاف الز رعو الثمرات والنيات ۽ والسيبيةعادية اقتضتها المكية 


١٠‏ تفسير روح المعاق 


لبعد موا( يها وعرائها عن آثار الحياة واتتفاء قوة التنمية عنها لإ وتصريف الربأح) من جهة إلى 
أخرى ومن حال إلى حال » وتأخيره عنإنزال المطر مع تقدمه عليه فى الوجود ءا للايذان بأنها ية مستقلة 
حيث لو روعى الترئيب الوجودى لر عا توم أن مجموع تصريف الرياح وإنزال المطر ية واحدةء وإمالآن 
كون التصريف آية ليس بمجردكو نه ميدأ لانشاء المطربل له ولسائرالمنافم التىمن جملتها .وق السفن ف البحاره 
وقرأ ذيد ن على . وطلحة . وعيسى (وتصريف الريح ) بالافراد لإ ارات قوم يعقَلونَ ۾ )بالرفع 
عل أنه مبتدأ خبره ما تقدم منالجار والجرور أعنى (فىاختلاف) علىماسمعت » واجخلة معطوفةعلىماقبلها م 
وقيل: إن (اختلاف) بالجرعطف على (خلقم) الجرور بؤقبله و( آيات) عطف على آيات السابق المرفوع 
بالابتداء » وفيه العطف على معمولى عاملين مخدّلفين , ومن الناس من بمامة وهم أ كثر البصريين » ومنهم 
من بحيزه وم أ كثر الكوفيين » ومنهم من يفصل فيقول : وهو جائز فى نحو قولك : فى الدار زيدوالحجرة 
عمرو وغير جائز فى نحو قولك : ز ‏ فى الدار وعمرو الحجرة لأت الآول يلى الجرور فيه العاطف فقام 
العاطف مقّام الجار » والثاقم يل فيهالمجرور العاطاف فكان فية إضهار الجار منغيرعوض » وع امالكلام 
فى هذه المسألة فى عله ي وقيل : إن ( اختلاف ) عطف على الجرور قبله و(اتيات) خر مبتدأ عذوف أى 
ھی آيات ٤‏ واختاره من جوز العطف على معمولى عاملين ويةول بضعف حذف الجار مع بقاء لهو إن 
تقدمه ذ كر جار ه 
وقال أبوالبقاء : (1يات) مرفوع على التأ كيد لآ.ات السابق وهم يعيدون الشىء إذا طال الكلام فىاججملة 
للتأ كيد والتذكير . وتعقب بأن ذلك [نما يكون بعين ماتقدم واختلاف‌الصفات يدل على تغايرالموصوفات 
فلا وجه للتأ كيد ۽ وأيضا فيه الفصل بين المعطوف الجرور والمعطوف عليه وبين الو كد والمؤ كد وهو إن 
جاز يورث تعقيدا يناف فصاحة القرآن المظيم . وقرأ (آيات ) هنا بالنصب من قرأها هناك به فهى مفعول 
لفعل عذوف أى أعنى ابات » وقيل : العاطف فى قوله تعالى (واختلاف) عطف اختلاف على امجرود بفى 
قبلوعطفها على اسم إن وهو مينى على جواز العطف على معمولى عاملين » وقال أبواليقاء : هى منصوبة على 
التأ كيد وال كرير لام إن نحو إن ثوبك دما وبثوب زيد دما وص ا نفا مافيه ه 
وقال بعضهم: إنها امم إن مضمرة وهى قد تضمر ويبقىعملها, ذ كر أبو خيان فى الارتشاف فالكلام 
على إن منخير الناس أو خيرم زيد أن مد بن يح بن المبارك اليزيدى ذهب إلى نصب خيرم ورفع زيد 
فاسم إن حذوف وأو خيرم منصوب باضمار إن لدلالة إن المذ كورة تقديره إن من خير الناس زيدا وإن 
خيرهم زيد . وقد أقر الشاطى تخريج النصب ف الآية على ذلك لكن نقله السفاقمى عر أبى البقاء 
ورده بأن إن لاتضمر ٠‏ 
وقال ابن هشام فآ خرالباب‌الرابع من المغنى: إنه بعيد » والظاهر أنه لابد عليهمز إضمار الجارفى (اختلاف) 
وحينئذ لا خن حاله» وسائر القراءاتمروية هنا عن رويت عنه فيا تقدم » وتتكير و ابات » فالآيات 
التفخيم اوكا ؛ والمعنى إن المنصفينمن العراد إذانظر وافى السموات والارض النظر الصحيحعاءواأنهامصنوعة 
وأنهالابد لحا منصانع فآ منوا بات تعالىوأقروا , وإذا نظروا فى خلق أنفسهم وتنقلبا من حال الى حال وهيئة 


تفسير قوله تعالى : ( تلك آيات الله ) الخ ١] ٠‏ 
الى أخرى وفى خلق ما على ظهر الارض من صئوف الم.وان ازدادوا اا وشوا وانتى عنهم اليس فاذا 
نظروا فی۔ائرالخجوادٹ الى تتجدد ف كل وق ت کاختلاف الأول والنهار ونزولالامطار وحياةالارض يعدم وما 
وتصر يف الر باح جنو باو ثهالاو ةو لاودبوراوشدةوضعفاوحرارةو برودةعقلواوا-تحك ءلم وخاصيقينهم 
كذا فى الكشاف وهنه بعل نكةة اختلاف الفواصل ٠‏ 

وفى الكشف أنه ذ كر ما حاصله أنه على سبيل الترق وهو يوافق ماعليه الصوفية وغيرهم م نأنالايقان 

جعله الوص الايقان من اعتراء الشكوك من ىق وجه فى استحكامه 0 خير ۾ وروعی ف قر تدس الايات 
م روعى ف قراب المراتب الثلااث من تدم م هو أقدم وجودا »ولا یزم أنتكون الأيةالثانة أعظومن 
الارل ولا الثالثة من الثاننة 1 ذكره من أن الجامع ن النظرين موقن وس الثلابة عاقل على أنها كذإك 
فى #صيل هذا الغرض فان كانت أعظام هن وجه آخر فلا بأس فان النظر الى حال نفسه وما هو من نوعه 
شم جلسه من سائر الانامى والحدوان للورب والتكرر وكثرة العدد أدخل ف انتقاء الك وحصول اليقين 
وإن کان النظر فى السماء والأرض آم دلالة على كل القدرة والعلم فذلك لا يضر ولا هو المطلوب هما شم 
النظر الى الاختلاف المد كور أدل على استحكام ذلك اليقين من حيث أنه يتجددحيئا ناو يبءث على الذظر 
والاعتباركلا تجددهذاء والتحةيق أن تام النظر فالثانى يضطر الى النظر ف الا و للا نااسمواتوالارض من اباب 
تكو نالم.وان بوجهءوكذلكالنظر فى اكالت يضطر الى النظر فى الاولين»أماعلى الأول فظاهر وأ.اعلى الثانى 
فلا“ نهالعلةالغائية فلا بد من أن يكون جامءا انتهى » وهو كلام تفوس جداًه 

وقالالامام فىتر توب هذه الفواصل , أظن أن سببهأنهقيل ان كنت مؤ منين فا فهمو اهذهالدلا تلو ان کنتم لستم من 
المؤمنين بل كنت من طلا ب الجزم واليقينفافهم و اهذء الدلا لوان كت لسترمنا و منین ولا من الو قنينفلا أقلمن 
أنتكونوا من زمرة العاقلينفاجتبدوا فى معرفةهذه الدلاثز »ولان أنه فاته ذلك التحق.ق ولمخترالترق وهو 
بالاختار حقيقءوالمغا.رة ينما هناو ماف سور ةالبقرة أعنى (إن فى خا السموات والارض واختلاف اللءل والنبار 

والفلك التى تجرى ف البحر عا ينفعالناس) الآيةلاتفين والكلام المعجز مملوء منه.وذ كر الامام ف ذلك مالاش 
له السامع فتأمل ل( تلك آيأت الله ) مبتدأ وخبر » وقوله تعالى : لإ تلو ها عليك محال عاملما معنى الاشارة 
و (هذابعلى شيخا) على المشهور > وقيل: هو ابر و(آیات الله) بدلأو عطف دان وقولهسيحانه :بال( 
حال من فاعل (نتلوها) أو من مفعوله أى نتلوها عقين أوملتدسة بالحقفالباء لللابسة وجو زأن تكون لأسيية 
الخائيةء والمرأد رالآيات امار اليها إما ابات القران أو السورة أوماذكرقءلمنالسموات والارض وغيرهها 
فتلاوتها بتلاوة مايدل عليها,وفسرت بالسرد أى نسردها عليك ۾ 

وقالابن عطية : الكلام بتقديره ضاف أى نتلوا ش أنها وشأن العبرةسها. وقرىء (بتلوها) بالياء علىأن الفاعل 

ضميره تعالى والمراد على القراءتين تلاوتما عليه صلى الله تعالى عليه وسم بواسطة الملك عليه السلام 

E‏ هدام ا شرم عه راس 
لإ فبای حديث بعد الله وآياته يؤمنون ٩‏ ) هو من باب قرطم : أعجبنى زد و كرمهيريدون أعجبنى کرم 
زيد إلا أنهم عدلوا عنه للسيالغة ف الاعجاب أى فرأي حديث بعد هذه الارات المتلوة با لحي «ؤمنون ع وقه 


۱4 تفسير روح المعاتى 
دلالة على أنه لابيان أزيد من هذا البيان ولا آية أدل من هذه الأيةى وتفخم شأن الآيات من اسم الاشارة 
و إضافتها إلىاللهءروجلء وجعل زنتلوها) حا لامع ضير النعظم مكبر الاسم الجليل لانكتةا مذ كو رة وإضافتها 
البه بواسطة الضمير مرة أخرى, وقد ذكر ذلك الزعخشرى وتعة.ه أبوحيان بأنه ليس بثىءلآن فيه منحيث 
المعنى اقحام الاسماء من غير ضرورة والعطف, والمراد غير العطف منإخراجه إلى باب البدل لآ نتقدير كرم 
زيداتمايكون فى أعجينى زيد كرمه بغير واو على البدلوهذا قاب لقائق انحو وإنما المعنىفى المثال انذات 
زيد أعجبته وأعجيه كرمه فبما [عجابان لا إعجاب واحد وهو .نى على عدم التق فى فهم كلام جارال ۾ 

ومنتعهقفيه لایر ی أنه قائل بالاقحام وإنما بيان حاص لالمعنى يوهمه, وبين هذه الطريقة وطريقة البدل 
مغايرة تامة» فقد ذ كر أنفائدة هذه الطريقة وهى طريقة إسناد الفعل إلى شىء والمةص ود إسناده إلى ماءطف 
عليه قوةاختصاصالمءطوف بالمعطوف عليه من جبة الدلالةءلى أنه صارمن‌التابس عبت يدءأن يسندأوصافه 
وأفعاله وأحواله إلى الأول قصدا لانه منزلته ولا كذلك البدل لان المقصود فيه بالنسبة هو الثانىفة ط وهنا 
ها مقصودان ء فان قلت : إذا لم يكن ذلك الوصف منسوبا لاعطوف عليه لزم إقحامه 6 قال أبو حيان» وما 
يذكرمنالمبالذة لايدفع الحذور, وعلىفرضتسايمه فدلالته علىماذ كر بأى طريق»نطرق الدلالةااشهورة ه 

أجيب بأنه غير «ذسو اليه الو اقم لذن أا كان بينهما ملابسة ثاءة منجرة ما ككر نالآ ياتههنا بإذنه 
قعالى أو مرضية له عر وجل جعل كأنه المقصود بالنسية و كى مما عزذلك الاختصاص كناية إعائية ثم عطف 
عليه المفسوب اليه وجعل تابعا فيها وبهذا غار البدل ٠غايرة‏ تامة غفل عنها المعقرض فالنسبة بهامها مجاذية 
كذا قرره بءض المحقةين ۾ 

وقالالواحدى: أى فأی حديث بعد حديث الله أىالقراان وقد جاء إطلاقه عليه فى قوله تعالى : (اللهنزل 
أحسن الحديث) وحسن الاضمارلقر ينة تقدم الحديث, وقوله سبحانه : (وآياته) عطفعليهلتغايره) إجمالا 
وتفصيلالان الآياتهى ذلك الحديث ملحوظ الأجزاء » و إن أريد ما بين فيهمنالآيات والدلا ثل فليس من 
عطف الخاص على العام لآن الآرات ايست من القرآن وإنما وجه دلالتها وإبرادها منه فيكون هذا الوجه 
الدلالة أيضا على حال البيان والمبين ا فى الوجه الآول؛ وقال الضحاك :أى فبأىحديث بعد تو-يد الله ولا 
خی أنه بظاهره ا لا معنى له فلعله أراد بعد حديث تو حيذه تع الى أى الحديث المتضمن ذلك أوهو بعد 
تقديرالمضاف من با بأعجبنى زيد وكرمه, وأياما كان فالفاء ق جواب شرط مقدر والظرف صفة (حديث) 
وجوز أن يكون متعاتا بيوؤمنون قدم للفاصلة » 

وقرأ ابنعامر , وأبوبكر . وحمزة , والكسائى (تؤمنون) بالتاء الفوقانية وهو موافقلقوله تعالى : (وفى 
خلفم) بحسب الظاهر والصورة وإلا فالمراد هنا الكفار عخلاف ذلك ۾ 
وقرأطلحة ( توقنون ) بالتاء الفوقانية والقاف من الايقان لإو للاك € كثير الافكأىالكذب 
3 ۷( كثير الاثم » والآية نزلت فى أبىجهل » وقيل : فالنضر بنالحرث وكا نيشترى حديث الاعاجم 
ويشغل به الناس‌عن‌استاع القرآن لكنها عاءة کا هو ٠قتضى‏ كل ويدخلمن تزلت فيه دخولاأولياء و(أثيم) 
صفة ( أذاك) وقوله تعالى :(سمع اتا( صفةأخرىله» وقول استةناف» وقيل حال من الضمير ف ( أثيم) 


۰ ٹم سیر وله ٹعالی: ( يسمعآيات اش تتلی عليه ) الخ ۳ 
وقوله سبحانه ( تل لَه ) حال من (ا یات الله) ولم يحوز جعله مفعولا ثانيا ليسمع لآن شرطه أن يكون 
مابعده ما لايسمع كسم عت زيدا يقرأ, والظاهر أن المراد بتتلىالاستمرار لآنه المناسب للاستبعاد المدلول 
عليه بقوله عزوجل 00 يصر) فان ْم لاستيعاد الاصرار يعد سماع الآبات وهى للتراخى الرتى ويسكن 
إبقاؤه على حقيقته إلا أنالآول أبلغ وأنسب بالمقام» ونظير ذلك فى الاستبعاد قولجعفر بن علية : 

لايكشف الناء إلا ابن حرة ‏ برى غمرات الموت ثم يزورها 
والاصرار علىالثىء ملازمته وعدم الانفكاك عنه من الصر وهو اأشد ومنه صرة الدرام» و يقال: صر 
اجار أذنيه ضمبما صرا وأصر اجار ولا يقال أذنيه على مافىالصحاح وكأن معناه حيئئذ صار صارا أذنيهه 
والمراد هنا ثم يقيم عل ىكفره وضلاله «. سكير ) عن‌الاء ا نبال یات وهوحالمنضمير (يصر) وقول 
سبحانه لإ کان ب حال بعدحالأو حالم نضمير (مستكيرا) وجوز الاستئنافء و(كأن) عنففة من 
كأن ذف إحدى النونين واس مها ضمير الشأن » وقيل: لاحاجة إلى تقديره جا فى أن المفتوحة» والمعنى يصر 
مستكيرا مثل غير السامع لها لإفبثره بمدَاب ألبم م ) على إصراره ذلك » والبشارة فى الاصل الخبر المخير 
للبشرة خيرا كان أو شرا » وخصما العرف بالخبر السار فان أريد المعنى العر فى فهو استعارة تهكمية أوهو 
من قبيله تحبة ينهم ضرب وجيع * لواد عل من ١ايأتنا‏ شيتًا) وإذا بلغه شیء من آياتنا وعلى أنه منها» 
انما هزوا) بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلرا ولم يقتصر على الاستهزاء ما بلغه , وجو ز أن يكونالممنى 
وإذا عل من ١‏ اتنا شيدًا مكن أن يتشيث به المعايد و جحد له حملا يتسلق به على الطعن والذهيزة افترصهواتذذ 
أ بات الله تعالى هزوا وذلك عو اعتراض ابن الزبعرى فى قوله تعالى ([نكم وها تعبدون من دون اللدحصب 
جهنم) ومغالطته رسول الله صل‌اته تعالی عليه وسلم وقوله على مابمض الروايات : خصمتك فضمير (اتخذها) 
على الوجبين للا يات » والفرق بينهما أن (شيثا) على الاانى فيه تخصيص لقرينة (اتخذها هزوا) إذلاعتمل 
إلا مايحسن أن يخيل فيه ذلك ثم حمله دستورا للباق فيقول : الكل من هذا القبيل » وفرق بين الوجهين 
أيضا بأن فى الأول الاتخاذ قبل التأمل وف الثاتى بعده وبعد تمبيز آية عن أخرى ع وقدل : الاستهزاء ماعلمه 
من الآيات إلا أنه أرجع الضمير إلى الآيات لان الاستهزاء بواحدة منها استهزاء بكلها لما بينها من الةائل ». 
وجوذ أن يرجع الضمير إلى شىء والتأنيث لآنه بمعنى الآبة كقول أب العتاهية : 
نفسى بشى* من الدنيا معلقة الله والقائم المهدى يكفيها 
يعنى الشىء وأراد به عتبة جار ية لللبدى من حظاياه وكان أبو العتاهية مرواها فقال ماقال , وقرأ قنادة . 
ومطر الوراق (عل) بضم العين وشداللام مبنيا للمفعول لٍأُولَئَك) إشارة إلى كل أفاك من حيث الاتصاف 
ا ذ كر من القبائح , :واجمع باعتبار الشمول للكل ‏ فى قوله تعالى : «كل حزب با لدم م فرحون» ک) أن 
الاو فيما سبق من الضمائر باعتيار هل واحد واحدع وأداة البعد للاشارة إلىبعد منزلتهم فى الشر م 
39( بسب جنا يلع مالمذكورة عدا بمهينه ) وصف المذاب بالاهانة توفية لوق استكبارهمر اسستهزائهم 


١.5‏ تفسير روح المعاى 


بآيات الله عز وجل إن ورائهم (e‏ أى من قدامهم لأنهم متوجهون اليها أو منخلمهم لآم معرضون 
عن الالتفات الما والاشتغال عمسا ينجيهم منها مقبلون على الدنيا والانجماك فى شهواتها ء والوراء تستعمل 
فى هذين المعنيين لآنها اسم للجبة التى يواريها الشخص فتعم الخلف والقدامع وقيل فى توجيه الخلفية : إن 
جهنم لما كانت تتحقق طم ا سناع اعد ر ی ع لام ونا تسرام أى 
الذى كسبوه من الاموال والآولاد ل ميد ) من عذاب الله تعالى أو شيا من الاغناء على أن «شسيئا» 
مر ار رلا ولام ادو أى الذى اتخذوه و من دون الله له ) أى الأصكام » 

وجوز أنتفسر )1١(‏ بماتعمها وسائر المعبوداتالباطلة , والولأظهں وجوزؤدماء فالموضعينأنتكون 
مصدرية » وتوسيط حرف الا بينالمعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى منعدم إغناءالآموال 
والڈولاد قطما مبنی على زعمهم الفاسد حيث کانوا يطمءون فى شفاعتهم » وفيه تمكم وم( فيما ورام 
من جهنم (عَدَابٌ عظيم ٠١‏ ) لايقادر قدره لهذا أى القرآن چایدل عليه مابعد وكذا ماقبل « كيسمع 
يات الله . وإذا عل من "ياتتا . وتلك بات الله تتلوماء ا هى € فى غاية الكال من الحداية كانه تفسها 
(وَالدينَ كفروابا يات رهم) يعنى القر ن ايضا على أن الاضافة لامهد , وكان الظاهر الاضمارائكنءدل 
عنه إلى مافى النظم الجليل لزيادة تشنيع كفرم به وتفظيع حالهم ۽ وجوز أن يراد بالآيات مايشمله وغيره « 

م عَذَابٌ من رمج من أشد العذاب لأ ١‏ 9) بالرفع صفة وعذاب» أخر للماصلة » 

وقرأ غير واحد من السيعة ه ألبي» بالجر على أنه صفة «رجز» ) وجعله صفة «عذاب» أيضا والجر 
لليجاورة ما لا ينبن أن بلتفت اليه » وقيل : على قراءة الرفع إن الرجز بمعنى الرجس الذى هو النجاسة » 
والمعنى هم عذا ب ألم من تجرع رج سأو شرب رجس والمراد به الصديدالذى يتجرعه الكافر ولا يكادسيغه 
ولا داعى لذلك 6 لا فى » وتنوين وعذاب » ف المواقع الثلاثة للتفخيم ۽ ورفعه إها على الابتداء وإما على 
الفاعلية للظرف لإ له اذى سجر ل ر ) بأن جعله أملس السطح يطفو عليه مايتخلخلةالاخشاب ولا 
منع الخوص فيه ل( لتجرى الك فه سه بتسخيره تعالى إياه وتسهيل استعمالها فيا يراد اء وقيل: 
بتكوينه تعالى أو بإذنه عز وجل » وسياق الامتنان بقتضى أن يكون المعنى لتجرى الفلك فيه وأتم را كوهاه 
وتوا من قشل التجارة والفوص والضيد وغيرها ( وعدم تَشورُونَ؟9) و الى تشكروا النعم 
المترئبة على ذلك » وهذا أعنى « الله الذى سخر» الخ ذ كر تنما للتقريع ولهذا رتب علرهالأغراض العاجلة 
فانه مما يستوجب الشكر غالبا للكافر أيضا فكأنه قرل: تلك الآيات أولى بالشكر وهذا عقب عا يعمالةسمين 
ای قل سحا و رسك لع ما فى السَمَوَات وَمَافى الأرْض) أى من الموجودات بان جل فيا منافع 
لج منها ظاهرة ومتبا خفية ع وعقب بالتفكر لينبه على أنالتفكرهو الذى يؤدىإلىماذ كر من الآواوية ويدل به 
على أن التفكر ملاك الام فى ترتيب الغرض على ماجعل اة من الايمان والايقان والشدكر لإجميءا) حال 


تقسير قوله ُعالى. وجميعامنه» 1(6 
من (مافىالسهوات وما فىالأرض) أو توكيد له وقوله تعالى: لإ منه) حال من ذلك أيضاء والمنىسخر 
هذه الاشياء + يعاؤائنةمنه و حاصلة منعنده ينى أنه سبدانهمكو نهاوموجدها بقدرتدوحكته ثم «سخرهالخاقه ه 

وجوز فيه أوجه أخر . الأول أن يكون خبرميتدا حذوف فقيل «جميعا» حيةذ حال من الضمير المستتر 
فى الجار والمجرور بناء على جواز تقدم الحال على مثل هذا العامل أو من المرتدأ بنا على وز الحال منه أى 
هى جميعا منه تعالى وقيل:جميعا على ما كان و يلاحظ فىتصوير المعنى فالضمير المتد أ يقدر بعدهو يعبر رجوعه 
إلى ماتقدم بقيد جميعا ‏ والجدلة على القولين اتناف جىء به تأ كيدا لقوله تعالى : «سخرء أى أنه عزوجل 
أوجدها ثم سخرها لا أنها حصلت له سبحاله منغيرهكالملوك, الثانى أ نيعل «مافالسموات» مبتدأ ويكون 
هو خبره و(جميعا) حال من الضمير الم :تر فى الجاروامجرور الواقع صلة ويكون «وسخر لم تأ كيدا 
للاول أى سخر وخر وفالعطف إماء إلى أنالتسخير الثانى كأنه غير الأول دلالة علىأن المتفكر كلمافكر 
يزداد إبمانا بال الت خير والنة عليه وجملة (ماف السموات) الخ مستأنفة لز يد بيان القدرة والممكة ۾ 

واعتر ض بانه إن أر يدالتاأ کیداللغو ی فهو لاعخلو من|اضءف لا نعف مله قا ل غير ٠هو‏ ديو إنأر بدالا كيد 

الاصطلاحى 8 قيل به فى قوله تعالى : ( كلا سوف تعلءون ثم دلا سوف تعلمون) فبو مخالف لما ذ كره ابن 
مالك ف التسهيل منأن عطف ااتأ كيد ختص بم » وقالالرضى: يكون بالفاء أيضا وهو هنا بالواو ولم بحوزه 
أحد منهم وان لم يذ كروا وجه الفرق عل أنه قد تقرر ف المعانى أنه لايحرى فىااتأ كيد العطف مطلقا لشدة 
الاتصال » واعتر ضأيضا بأن فيه حذف مفعول «سخر» من غير قرينة وهذا جا ترىء الثالث أنيكونمما فى 
الأرض) مبتدأ و(منه) خبره ولات أنه ضهيف بحسب المساق ۾ 

وأخرج ابنالمنذر من طر يق عكرهة أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لم يكن يفسر هذه الا ية , ولعله 
اصع مول على أنه لم يبسط الکلام فيها, فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال فيباكل شیء هو من الله تعالى » 

وأخرج عبد الرزاق ٠‏ وعبد بنحميد . وابنالمنذر. والحاى وصمحه, والبيهقى فىالاسماء والصفاتءنطاوس 

قال:جاء رجل الى عبد الله بن عبرو بنالعاص فسأله مم خا الخلق؟ قال:من الماء والنوروالظلمة والريحوالتراب 
قال : فم لتق هؤلاء و قال: لاأدرى ثم آنی‌الر جل عبد الله بن الزبير فسأله فقال مثل قول عبد الله بن عمرو فآنى 
ابن عباس رضىالله تعالىعنهما فسأله مم خلقالخاق ؟ قال: «ن الماء والنور والظلمة والريح وااتراب قال : فم 
خاق هؤلاء ؟ فقرأ ابنعباس «وسخر لک ٠ا‏ فى السموات وما فیالارض جیما منه» فقالالرجل: ما کان لاق 
بهذا الارجل م نأهل بيت الي صلى الله تعالى عايه وم ۾ ا 

واختلف أهل الع فا أراد ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بذلك فقال البيبقى : أراد أن مصدر اجميع 
منه تعالى أى من خاقه وابداعه واغتراعه خاق الماء أولا أو الماء وها شاه عر وجل هن خلقه لاعن أصل 
ولا عن مثال سبق ثم جعله تعالى أصلا ا خلق بعده فبو جل شأنه المبدع وهو سبحانه البارىء لا إله غيره 
ولا خااق سواه اهء وعليه جميع الحدثين والمفسرين ومن حذا حذوثم » وقال الشيخ ابراه الكوراتى من 
الصوفة : إنالخاوقات تعينات الوجود المفاض الذى هو صورة النفس الرحمانى المسمى بالماء وذلك أن 

( ۱4-۴- ج - ۲۵ - تسیر روحالماق) 


١ 5‏ تفسير رع المعاى 


العياء قد أانسط على الحقائق اى هى فون عدمية متميزة ف نفس الام والانساط حادث والعاء من حيث 
اقترانه بالماهيات غير ذات المحق تعالى فانه سبحانه الو جود المحعض الغير ا يقترن ما فالموجودات صورحادةة 
فى العماء قائمة به والله تعالى قيو مها لانه جل وعلا الأول الباطن المد لتلك الصور بالبقاء ولا يلزم منذلك 
قرام الحوادث بذات المق تءالى ولا کو نه سبحانه مادة ها لان وجوده تعإلى جرد عن الماهيات غير مقترن 
بها والمتعين سبها هو العراء الذى هو الوجود المفاض فأراد ابن عباس ان الاشياء جيعا منه تعالى أى من 
نوره سبحانه المضاف الذى هو الماء والوجود المفاض منه تعالى بايحاده جل شأنه, ومهذا يطبق ا جواب على 
السؤال من غير كاف ولا محذور» ولو كان مراد انعياس مجرد ما ذ كره البيوقى من أن «صدر اميع من 
خلقه تعالى كان يكفى ففذلك قوله تعالى:«الله خالق كلثىء» لکن السؤالاماوقع بم ووقع الجواب عنه فى 
تلاوته الآية فالظاهر أن ما فبمه السائل من تلاوته رضى الله تعالى عنه ليس مجرد ما ذ كره بقريئة مدحه 
بقوله: ما كانلأتى بهذا الخ فان ما ذ كره البيهقى یعرف کل م نآمن بقر له تعالى:م الله خالق كل شیء» فلا يظور 
حيلذ وجه لقول كل من ابن عمرو . وان الزبير لا أدرى فانهمامن أفضل الموه:ين بأن الله تعالى خااق كلشىء 
بل ما فهءه هو ما أشرنا اليه اه ,وعليهعامة آهل الوحدة لإ وأجابالاولون ) بأنمراد ابنعباس قطعالتسلسل 
فى السؤال بعد ذكر مادة لبعضها بأن مرجع الامر أن الاشياء كلها خلقت بقدرتهتعالى لامن ثى“رهو لام 
حكير بمدح قائله لم يهتد اليه ابنالزبير. وابنعمروء ولایعکرعل‌هذا قوله تعالى :«أمخاقوا منغير شى“» لما قاله 
المفسرون فيه وسيأق ان شاء الله تعالى فى عله فتأملذاك والله تعالى يتولى هداك» وقد أورد الحسين بن على 
ابن واقد فى مجلس الرشيد هذه الاية ردا على بعض النصارى فى زعمه أن قوله تعالى فى عيسى عليه السلام: 
«وروحا منه» يدلعلى ما يزعمه فيه عليه السلام من أنه ابناللهسبحانه وتعالىعما يصفون » 
وح أبراائتح. وصاء باللراح عنا.نع.اس. وعبدالله بنعدرو. وال جحدرى , وعبد الله بنعبيد بن عمير 

آم قروا «منة» بكسراليم وشد النون ونصبالتاء علىأنه مفعول له أى خراك ذلك نعمة عليكم, وحكاها 
عن ابن عياش أيضا ابن خالويه ٠‏ لکن قال بو حاتم : إن سند هذه القراءة اليه مظل فاذا صح السند يمكن أن 
يقال فا تقدم من حديث طاوس: إنه ذ كرالآية علىقراءة الجمرور وحتم ل أن له قراءتين فيها » 

وقرأ مسلمة بن مارب كذلك الا أنه ضم التاء على تقدير هو أو هىمنة, وعنه أيضا فح الميم وشد النون 
وهاء الكتابة عائدة على الله تعالى أىانعامه وهو فاءل «سخر» على الاسنادالجازى قا تقول:كرم املك أنعشى 
أو هو خبر مبتدأ محذوف أى هذا أو هو منه تعالى ‏ وجوزت الفاعلية فى قراءته الآولى, وتذكير الفعل أن 
الفاعل ليس مؤنئا حقيقيا مع وجود الفاصل » والوجه الأول أولى وإنكان فيه تقدير لإ إِنَّ فى ذلك ) أى 
فبا ذكر ف لآرآت » عظيمة الهأن كثيرة المدد لإ لوم كرون ٧۴‏ ) فى بدائع صنعه تعالى وعظائم 
شأنه جل شأنه مان ذلك بحرم الى الابمان والايقان والشكر ه 

( قل لين آمنوا يدوا 4 حذف المقول لدلالة «ينفروا» عليه فانه جواب للامر باعتبار تعلقه به 


3 سمه 2 سمس 


لا باعتبار نفسه فقط أى قل لهم اغفروا يغفروا ( لأذين لأ يرجون ايام الله ) أى يمفوا ويصفحوا عن 


تفسيرقوله تعالى (ليجزىقوما بمانوايكسبون) €۷ 


الذين لا يتوقعون وقائعه تعالى بأعدائه ونقمته فم فالرجاء يجاز عن التوقع وكذا الأيام مجاز عن الوقائع 
من قوم : أيامالعرب لوقائعما وهو مجاز مشمور وروى ذلك عن مجاهد أولا يأهلون الاوقات التى وقتهالله 
تعالى لثواب الو منين ووعدم الفوز فيا والآية قيل:نزلت قبل آية القتال ثم فخت ا م 
وقال بعضهم : لانسخ لآن المراد هنا ترك النزاح فى الحقرات والتجاوز عن بعض ما بؤذى ويوش » 
وح الن-اس . والمهدوىعن ابن عباس آنہا نزات فى عمر رضى الله تعالى عنه شتمه «شرك )١(‏ 64 قبل 
الهجرة فهما ن ماش بەفنز اتور وىذلكءنمقاتل و هذا ظاهر فک ونجامكية كاخواتها. وارادة 1 أن عاش 
به بعد الحجرة لآن المسليين بك قبلها عاجزون مقو رون لاعكنهم الانتصار منالمشركين والعاجز لايؤهر 
بالعفو والصةسغيرظاهر عتاج‌الى نةلء ودوام تز كلمن المسلءينغير معلوم بل منوقف على أ<والأنىحة ص 
رضی الله الى دنه e‏ فى أنه قادر على ثم به لا ب الى ٤ا‏ يترتب عليه ۾ 
وهذا أولى فى الجواب من أن يقال:إن الامس بفعل ذلك بينه وبين الله تعالى بقابه ليثابعليه, نعمقيل:إن 

النى بل وأحابه نزلوا فى غروة بنى الام عالق على بر يقال له المر يسيم فأرسل ابن ألى غلامه ليتق فأبطأ 
عليه فلما أناه قال له: ١ا‏ حب اك وقال:غلا مم رقعد على طرف البثرفا ترك أحدا يستقىحتىملا” قرب ال لار 
وقر بألى بك بكر رضى الله تعالى عنه فقال ابن ألى: مامثانا ومثل لاء الاک قبل من كيك يأ كلك فباغ ذلك 
عمر رضى الله تعالى عنه فاشتملسيفه بريدالتوجه اليه فأنزل الله تعالىالآية ؛ وحكاه الامام عنابنعباسوهو 
يدل على أنها مدنية» وكذا ماروی عزميمون بنممران قال:إن فنحاصا الوودىقال: 1 أنز لاله تعالى (من ذ1 
الذى يقرض الله قرضا حسنا) احتاج رب مد فسمع بذلك عمر رضىالله تعالىعنه فاشتمل سيه وخرج فبعث 
انى صلانه تال عليه ولم طلبه حت رده ونزلت الآية ( ليجزى قوما با 5وا يكسبونَ € 9) تعليل للا 
باللغفرة , وجوز أن يك کون تعليلا للام بالقول لاه سیب لامتثاهم المجازى عليه , وااراد بالقوم المؤمنون 
الغافرون والتنكير للتععظمووافظ القوم فنفسهاسم مدحعلى»ايرشد 0 يه الاشتقاقر الا تالف كو ياابنالقوم»ه 

وفىهذا التنكير والالتعر يف والتنبيه على أنهم لاضفون: -كروا أوء رفوا مع العم بأن الجرى لا يكون الاالعاءل 
وهو الغافر ههنا أى أمروا بذلك ليجزى الله 0 يوم القيامة قوما ءا قوم وقوما مخصوصين ما كد.وا فى 
الدنيا من الاعمالالحسنة التى منج لتما الصبر على أذية الك والاغضاء عنهم بكظء الفيظ واحتمال المكروه 
مالا عط به فطاق البيان من الثو اب العظيرووهنهم من صءا كسبوه بالمذفرةوالصبر على الاذية, و(١1)فىالوجهين‏ 
موصولة وجوز أن تكونءصدرية والباء ا ولامقابلةأوصلة يحزى » وجوز أن يراد بالقوم الكفرة 
وبا كسيوا سا تمم التى منجملتها ايذاؤم الاو منين والتتكير للتحةير: وتعقب بأنمطلق الجزاء لايصاح تعليلا 
للامر بالمغفرة لتحققه على تقديرى المغفرة وعدمبا فلابدمن خصرصه بالكل بأن لاتق نه 4 فىالد.ا 
أو بما يصدرعنه تعالى بالذات, وفىذلك من التكلف ما لاعن وأن يراد كلاالفر يقين والتنكير الشيوع .وتعقب 
وأنه أكثر تكاما وأشد تمحاح والذى يشهد للوجه السابق ماروى عن سعيد بنالمسيب قال: کنا بين .يدى عمر 
ر أ قارئٌهذهالآية فةال: ليجزرى عمر 0 »وقرأ زيد بنعل. وأبوعبدالرحمن: والاعش 


(١)قيل‏ هو من غفار أه مه 


۱۸ تفسير روح المعاى 
وأبوخليد.وابنعامر.وحمزة.والكسائ(لنجرى) بنونالعظمة؛ وقرى* (ليجزى) بالياء والبناء للمفعول (قوم) 
بالرفع على أنه نائب‌الفاعل » وقرأ شيبة , وأبوجعفر خلافعنه كذلك الاإنهما نصبا (قوما) وروىذلكعن 
عاد »واحتج به من وز نبابة الجار و المجرور عن الفاعل مع وجود المفدو لالصريح فيقول: ضرب سوط 
زيدا فما كبوا ناتب الفاءلهبنا ولايجيز ذلكاللمهورء وخرجتهذه القراءة عل ىأنالقائممقام الفاعلضمير 
المصدرأى ليجزى هو أى الجزاء ٠‏ ورد بأنه لايقام امه عند وجود المفعول به أيضا علىالصحيح, وأجازه 
الكوفون على خلاف فى الاطلاق والاستحسان أو على أنه ضمير امول الثاتى وهو الجزاء بمعنى الجزى 
به € فىقولهتعالى:( جز او عند رهم جنات عدن) وأضمرلدلالة السياق؟ فىقولهسيحانه. (ولآابويه) والمفعول 
الثانى فى باب أعطى يقوممقام الفاعل بلاخلاف وهذا من ذاكء وأبوالبقاء اعتبر الخير بدل ال جزاء المذكور 
أوعلأن (قوما) منصوب ,أعنىأوجزى مضمراً لدلالة الجھو لعل أن ثم جاز را واختاره أبوحيان.ورليجزى) 
حيلذ من باب يعطى وعنع وحيل بين العير والنزوان فءناه ليفعل الجزاء ويكون هناك جلتان » 

لمن مل BE‏ قَليه]) لايكاديسرىعمل إلىغير عامله ( ملل 3 مالك أمور م 
1 حمر نه 9 » فيجاذيك عل اعالک < تقتضيه ال مسكة خيرا ءل الخيروشرا على الشرع واجملة مستأنفة 
لبيان كيفية الجزاء ( ولقد ما تيا بنى أسرائيل السكتاب ) وهو التوراة على أنالتعريف لاعهد » وجوز جعله 
الجنس ليشملالزبور والانجيل ولايضر فذلك كون الزبور أدعيةوهناجاة والانجيل أ -كامه قليلة جدا و معظم 
أحكام عيسى عليه السلام من التوراة لآن إيتاء الكتاب مطلقا منة لإ وائ القضاء وفصل الامور بين 
الناس لان الملك كان فيم واختاره أبو حيان» أو الفقه فى الدين و يقال : لم ينسع فقه الاحكام على نى مااقسع 
عل اسان موسى عايه !اسلام» أو الحكالنظر ية الاصلية والعملية الفرعية ( وَالنْبوَةَ ) حيث كش فيهم الافياء 
علييم السلام مال يكثر فى غيرم ل ورزقام من الطّبآت) المستلذات الحلال وبذلك تتم النعءةوذلكةلمن 
والسلوى ( وَمَصَلنَاهمَْل لْماكينَ 7 6 حيث [تيناهم مالم نزت غيرهممن فلقالبحر واظلال الغامونظائرهما 
فالمراد تفضيلهم عل العالمين مطلقا من بعض الوجوه لامن كلها ولامنجهةالمرتبة والثواب فلايناذلكتفضيل 
أمة مد يكل دليهم من وجه آخر ومن جهة المرتبة والثواب » وقيل:المراد بالعلمين عالمو زءاهم م 

( واتاهم بينأت نَالأمر) دلائل ظاهرةفى أمر الدينفن معن فى والبينات الدلائلو يندرج فيهامءجزات 
موسى عليه السلام وبعضهم فسرها بها وعن ابن عباس ]يات من أدر النى صلى اللهتعالىعايه ولم وعلامات 
مبينة لصدقه عليه الصلاة والسلام ككونه يهاجر من ٠ك‏ إلى يثرب ويكون أنصاره أهاما إلى غير ذلك عاذ كر 
فى كتبهم ١‏ كا الحتلفوا )فىذلكالامر ل الا من بعد ماجاءهم العلم ) E‏ باوجب زرا 
الحلاف موجبا لرسوخه لإ بثيا ينهم ) عداوة وحسدا لاشكا فيه لإ إن ربك يقضى ينوم بوم ألقيمة) 
بالمؤاخذة والجزاء ( فيا كأنوا فيه لفون ۷ ) من أمرالدين لإ تم جملا عل شريمة € أىسنة وطريقة 
من شرعه إذا سنه ليسلك , وفيالبحر الشريعة فى ولام العربامو ضع الذى يرد منه الناس فى الانهار وعوها 


فير قوله تعالى :( م جعلناك على ثم عة منالاس) الخ ١44‏ 

فشر عة الدين من ذلك منحيث يرد الناسمنما أمى الله تعالى ورحته والقرب منه عز وجل » وقال الراغب: 
الشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج فقيل له شرع وشرعة وشر يعة واستعير ذلكلاطر يقةالالهية منالدين 
ثم قال يقال بعضهم سيت الشريعة شر يعة تشبيما بشريعة الماء منحيث أن من شرع فيبا على الحقيةةوالصدق 
روی وتطبر» وأعنى بالرئىهاقال بعض الحكداء: كنت أشرب فلا أروىفلءا عرفتالله تعالى رويت بلاشرب » 
و بالتطهر ماقالعز وجل: (إتما يريد الله ليذهب fie‏ الرجس أهلالبيت ويطهر كمتطبيرا) والظاهرهنا المعنى 
اللذوى, والتنو نللامظي أىشريمةعظيمةالشأن لإ من الام ) أى أمر الدين » وجوذ أبو حيان كونهمصدر 
أمر, والمراد منالامروالتهىوهوةا ترى لإ فادها وَلاتدمأهراء الذي یعون ۸ ١‏ أىكراءالجهالالتابعة. 
لأشهرات» والمراد بهمما يم كلضال » وقيل : م جهال قريظة. والنضير , وقيل : رؤساء قريش نوا يقولون: 
له می : ارجع إلى دين آبائك م 

2 2 أن بعْئوا عك من الت شيا ) من الأشياء أو شيئا من الاغناء ان اتبعتهم واججلة مستأئفة مبينة 
لعلة النهى لإ وإ الاين بعضهم أولياء بض ) لايواليهم ولايتبع أهواءم إلا من كان ظالا مثلهم ه 

) والله ولى مين ٩‏ ) الذين أنت قدوتهم فدم على ماأنت عليه منتوليه سبحانه خاصة والاعراض 
عا سواہ عز وجل بالكلية ( هذا ) أى القرآن لإ بصائر لاس ) فا مافیه من معالم الدينوشعائر 
الشرائع نز البصائر فى القلوب , وقيل : الاشارة إلى اتباع الشر بعة والكلام من با بالتشبيه البليخ, و جع 
الخير على الوجهين باعتيار تعدد ما تضمنه المبتدأ واتباع مصدر ضاف فيعم وذبر عنه عتعددأيضا »وقرىء 
(هذه) أى الآيات لإ وهدى) جليل من ورطة الضلالة « ورحة » عظيمة لإ لقوم يوقنون٠‏ ) من 
شأنېمالإيقانبالامور واس الذين اجر حو | السيئآت) إلى آخره ١تئناف‏ مسوق لبيان حالاليئين 
والحسنين إثر بيان حال الظالمين والمنقين؛ و(أم) منقطءة و افا مر معنى بل للا نتقال من البيان الول إلى 
الثانىء والط.زة لإنكار الحسيان على معنى أنه لا يليق ولا ينبغى لظوور خلافه» والاجتراح الا كقساب ونه 
الجارحة للاعضاء التى يكةسب بها الايدى ؛ وجاء هو جارحة أهله أ ىكاسهم ء وقال الراغب : الاجتراح 
١‏ كتساب الاثم وأصله من الجراحة 5 أن الاقتراف من قرف القرحة» والظاهر تفسيره ههنا بالا كنساب 
المكان (السيثات) والمراد بها علىءاى البحر سيئات الكفر , وقوله تعالى : لإ أن يلوم € سادمسد مفعولى 
الحسيانه والجعل بمعنى التصيير وم مفعوله الآول» وقوله سبحانه : لإ كالدين مامنوا وتملوا الصلحات ) 
مفعوله الثانى , وقوله عز وجل : سواء » بدل من الكاف بناء على أنها اسم بمعنى مثل » وقوله تعالى : 
3 عيام وكاتهم ) فاعل سواء أجرى مجرى مستو ک) قالوا: مررت برجل سواء هو والعدم, وضمير ام 
للبجترحين ؛ والمعنى على إنكار حسبان جعلعيا المجترحين وعاتهم مستو بين مثلهما لبو منين »ومصب الانكار 
أمتو اء ذلك فان الو منين تنو افق الام لا نهم مر حومونفالحيا والممات وأو لك نتضادحالاثم فانهم مر <ومون 
حياة لاموتا ۽ وجوزأن يكون (سواء) حالا م ااضمير في الكاف بناء على ما “معت من معناهاى ٠‏ 


وتعقب بأ نهااسم جامد على صورةالحر ف فلايصيحاسنتار ااضمير فيهاوقد صرح الفارسى منعذلك. نعم يجوز أن 
يكو ن( كالذين)جارا ومجرورا فىموضع المفعو [الثانى (سواء) حالا م زالضهير ااستترفيه » وقيل: يحوزأيضا 
کو نه حالا من ضمير نيجعلهم و كذا جوز كونه المفءول ااثانى» و كو نالكاف أو الجار والمجرور حالا ٠ن‏ 
هذا الضمير» وماذ كر أولاأظهر وأولى , وجوذكونضمير المع فى (عبام وماتهم)للمؤمنينفسواء حالمن 
الموصولالثانى ولا جوز أن يكون حالا م زالضدير ف( كالذين) لفساد المءنى وكون الضمير للفريةين فسواء 
حال من جموع الموصول الثانى وضمير الآول» والمءنى على إذكار حسبان أن يستوى الفريقان بعد المات 
فى الكرامة أو ترك المؤاخذه 6 استويا ظاهرا فى الرزق واادحة فالحياة ۾ وجوز أن يكو نالمعنى عل إذكار 
خان جعل الحياتين متو يتين لان المؤهنين على الطاعة وأولئك على المعاصى وك ذلك الو تان لآنهم ملةون 
بالبشرىوالر ضوان وأولئك بالسوء والخذلان , وقيل : به على تقدير كون الضمير المجترحين أيضا ء 
ولميحوزالمدقق الا بدالمن الكاف على تقد يراشةراك الط مير إذاللهو المشبهو (-واء)جار على المشبهوالمشبهبهه 
وقرأ جمبور القراء (سواء عيام وعاتهم) برفع سواء ومابعده على أن سواء خبر «قدم وها بعده «بتدأ لا 
العكس لان سواء نكرة ولاءسوغ للابتداء بها والضمير لللجترحين , واجملة قيل : بدل ممن المفعول 
الثانى لنجعل بدل كل من كل أو بدل اشّال أو بدل بعضءوأيا ما كان فيه إبدال الجبلة من المفرد وقد أجازه 
أبو الفتتح واختاره ابن مالك , وأورد عليه شواهد » قال أبوحيان: لابتعين فبا البدل » وقالحمد بنعبدالله 
الاشبيلالمعروف بابن العاج فى كتابه البسيط فى النحو: لايصح أن تكون ج لة مى ولة الأول فى موضع 
البدل فان كانت غير معءولة فبل تكو ن جملة بدلا منجملة لاييعد عندى جو ازذلككالعطف والتأ كيدالافظى ه 
وظاهره أنه لاجو زالإبدالههنا > وف البحر يظررلىأنه لاجو زإبدال هذه اجملة منذلك الافعوللآ نالجعل 
بمعنى التصبير ولا يجوز صيرت زيدا أبودقائم ولاصيرت زيدا غلامه منطاق لآن فى ذلك انتقالا منذات إلى 
ذات أو من وصف ف الذات إلى وصف آخر فيها وليس فى تلك الجلة المقدرة مفعو لا ثانيا انتقال ما ذ كرنا 
وفيه حث لاخ > والزعخشرى قد نص على جعل الملة بدلا من الكاف وهو إمام فى العرية ء لكن أفاد 
صاحب الكغف أنه أراد أنه بدل من حيث المعنى لا أنه بدل من ذ ك لفظا قال : لاه مفرد دال على الذات 
باعتبار الممنى وهذا دال على المعنى وإنكان الذات يازم من طريق ااضرورة إلا أن يقدرله م وصوف محذوف 
بأن يقدر رجالا سواء مجاهم وماتهم مثلا ء والمعنى على البدلية جا “معت فى قراءة النصب » وجوذ كون الل 
مفعولا ثانا و(كالذين) حال مزضمير (نجعابم) ولا ين عايكماعليه وما له وإذا كانالضمير لۇ منین فال 
قيل ۽ حال من الموصول الثانى لامن الضمير فى المفعول الثانى للفساد» وتعقب بأن فيه ١‏ كتفاء الاسية 
الحالية بالضمير وهو غير فصيح على ما قيل : وقيل : استشناف يبينالمةتضى للا نكار على حسبانالماثل وهو 
ان المؤهنين سواء -الهم عندالله تعالى فى الدار بن بهجة و كرامة فكيف الهم المجترحون » وجوزأن :-كون 
بيانا لوجه اليه المجملء واذاكانالضمير للةريةينفالظاهر ا نالجملة كلام مستأنف غير داخل ى الانكار 
والتساوى حنثذ بين حال الو مين بالنسبة اليم خاصة و حالالجترعبن كذلك وتكون الجملة تعليلا للانكار 
فى المعنى دالا على عدم اة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة لآنالمومنين مساو احا والمات فىالرحمة وأولئك 
متساوو الحبا و الات فالتقمة إذ المعني 6 بعيشون بموتون فليا افترتيحال هئ لاء وحال هؤلاء حياة فكذإك 


تفسير قوله تعالى: (ساء ماعکون) الخ ١6١‏ 

موا , وأما الابدال فقد عل حاله فتأمل ه 

وترأ الآعمش (سواء) بالنصب (عيام) وماتهمبه أيضاووخرج الأول علىما سمعت و نصب عيام وماتهم على 
الظرفية لما اسما زمان أومصدرانأقما مقامااز مان والعامل إها (سوا.) أو(نجعلبم),هذا والآية وإنكانت 
فى الكفار على ما نل عن البحر وهو ظاهر ما روى عنالكلى من أن عتبة . وشيبة٠‏ والوليد بن عتبة قالوا 
لعلى كرم الله تعالى وجبه . وحمزة رضی‌الته تعالى عنه . والمؤه:ين: والله ٠١‏ آم علىثى* وائنكانما آةولونحقا 
لحالنا أفضلمن حالم فالآخرةكا هوأفضل فالدنيا فنزات الآ (أمحس بالذيناجترحوا السيئات) الخ ه 

وهى متضمنة لارد عليهم على جميع أوجهها فا يعرف بأدنى تدبر يستذط منها تباین حالى المؤمن العاصى 
والمؤمن الطائع 1 ولهذا كان كثير من العياد ييكون عند تلاوتها حتى أن تسحى مركأة العأيدين لذلك فقد أخرج 
عبد الله بن أحود فى زوائد الزهد ٠‏ والطبراتى٠‏ وجاءة عن أ ىالضحىقال: قرأ كيم الدارى سورة الجائية فا أتى 
على قوله تعالى (أم حسب الذين) الآية بزل يكررها وبح قأصبح وهو عند المقام» 

وأخرج ابن أبى شيبة عن بشير مو لى الر بيع بن خیم أنالر بیع كان يصلىفر مبذه الاية (أم حسب الذين )الخ 
فلم بزل برددها حتى|أصبح, وكا نالفضيل بن عياض يقو للنفسه اذا قرأها: ليت شعرىهن أى الفر يقبن أنت 9 

وقال ابن عطية: إن لفظها يعطى أن اجتراح السيئات هو اجتراح الكفر لمعادلته بالامان, وحتمل أن 

ت-كون المعادلة بالاجتراح وعمل الصالحات ويكون الامان فى الفريةين وهذا بكى الذائفون عند تلاوتها ه 

ورأيت كثيرا من المغرورينالمستغرقين للبم ونهارهم بالفسق والفجور يةولون بلسان القال والحال: من 
يوم القيامة أفضل حالا من كثير هن العابدين وهذا منهم والعياذ باه تعالى ضلال بعيد وغرور ماعليه مزيد 
( سما نحكُونَ و7 ) أى ساء حكهم هذا وهو الح بالتساوى فا مصدرية والكلام اخبار عن قبح 
حكهم المحمود » 

ويجوز أن يكون لانشاء ذمهم على أن (ساء) بمعنى بس فافيه نكرة موصوفة وقعت تمبيزا مفسراً لضمير 
الفاعل المبهم والمخصوص ,الذم حذوف أبس يتا حكوابهذلك (وَحَوَالهالسمواتوالأرض بالحق) 
كأنه دایل على [نکارحسبانمم السابق أودليل على تساوى محياكل فريق وماته وبيان کته على تقدی رکون 
قوله تعالى: (سواء محياهم وماتهم) استئنافا وذلك من حيث أنخلق العالم باحق المقتضى للعدل يستدعى انتصاف 
المظلوم من الظالم والتفاوت بين المسى. والحصمن وإذا لم يكن فى اميا نان بعد الممات حت ( ولتجرى كل 
تفس بما كسيت ) عطف على ( بالحق) له فى معت العلة سواء كانت الباء للسببية الغائية أو الملابسة , أما على 
الأول فظاهرء وأما على الثانى فلن المعنى خلقها ملتبسة ومةرونة بالحكنة والصواب دون العبث والباطل 
وحاصله خلقها لاجل ذلك أوءطف على علة حذوفة مثل ليدلسبحانه مها على قدرته أو ليعدلعوماءوصولة 
أو مصدرية أى لیجزی كل نفس بالنى كسبته أو يكسيها ل( أى النفوس المدلول عليها بكل نفس 
( لَاإِفْمُونَ9؟) بنقص ثواب و تضعيف عذاب والجملةىموضع الحال» و قسمية ذلك ظلءامع أنه لي سكذلك 
للآنه منه سبحانه تصرف فى ماک والظم صرف ف ملك الغير بغير إذنه لآآنه لو فعله غيره عز وجلكان ظلا 


1١‏ تفسير روح المعافى 
فالكلام على الاستعارة القثيلية أو أنه لماكان مخالفا لوعده س,حانه المق ماه تعالى ظليا ۾ 
لاقرات من اح َه هواة) تعجيب من حال من ترك متابعة الحدى إلى مطاوعة الهو فكأنه يعبده 
فالكلام على التشبيه البذخ أو الاستعارة, والداء للعطف على مقدر دخلت عليه ال زة أى أنظرت ٠ن‏ هذه 
حاله فرأبته فان ذلك مما يقضىمنه العجب» وأبو حيان جعل أرأيت عمنى أخير نى وقال : المفءول الأول من 


(اتخذ) والثانى حذوف يقدر بعد الصلات أى أييتدى بدليلوفن يديه» والآية نزات على ما روى عن مقاتل 
فى الحرث بن قيس السھمی ان لاہوی شیا إلا رکه وحكها عام وفيم! منذماتباع هوی اانفس مافيهاء و عن 
أبن عباس ۰اذ کر الله تعالى هوی إلا ذهه م 
وقال وهب: إذا شككت ف خير أ بين فانظ رأ بعدھ) منهواك وأتهء وقالسبل النسترى: هواك داۇك فان 
خالفته فدواؤك » وفى الحديث « العاجز من أتبع نفسه هواها وكنى على الله تعالى ٠»‏ 
وقال أبو عمران مومى بن عمران الاشيلى الزاهد : 
فخالف هواها واعصها إن من يمام هوىنفسه ينزع به شرمنزع 
ومن يطع النفس اللجوجة ترده وترم به فى مصرع أى «صرع 
وقد ذم ذلك جاهلية أيضا » ومنه قول عنترة : 
أنى امرؤ سمم' الخليقة .اجد لاأتريع النفس اللجوج هواها 
ولعل الم غنى عن اكير النقل م 
وقرأ الأعرج. وأبوجعفر (إطة) بتاء لتأنيث بدلهاء الضمير, وعنالآعر ج أنه قرأوا للمة» بصيغة اعم 
قال ابن خالو يه: كان أحدم يستحسن حجرا فيعبده فاذا رأى أحسن منه رفضه ماثلا اليىى فالظاه رأن | هة 
بمعناها من غير تجوز أو تشبيه والحوى بمعنى المهوى هثله فى قوله : ۾ هواى مع ال ركب اليمانين مصعد ه 
( وَاضَلهالله) أى خاقه ضالا أو خلق فيه الضلال أو خذله وصرفه عن اللطف على »اقيل لإعلى عل 
حال هن الفاعل أى أضله الله تعالى عالما سبحانه بأنه أهل لذلك لفساد جوهر روحه « 
ويحوز أن يكون حالا من المفءول أى اضله عالما إطريق المدى فبوكةوله تعالى: (فا اختلفوا الامن بعد 
ماجاءم العل) (وَحَم علسمعه وقلبه € بحيث لايتأثر بالمواعظ ولايتفكر ف الآيات « 
( و جع لعل بصره عشَاوَة)مانعة عنالاستبصار والاعتبار والكلام على القثيل » وقرأ عبد الله. والاع.ش 
(غشاوة) بفتحالغينو هى لغةربيعة» والحسن٠وعكرمة.وعبداللهأيضا‏ بضمهاوهى لغةعكلية, وأبو حنيفة, وحمزة. 
والكسائى.وطلحة.ومسعودبن صالح.و الاعءشأيضار غشوة)بفتحالغينو سكو نالشينىوابنمصرف.والاعء.ش 
أيضا كذلك الاأنهما كسرا الغين ( شن يهديه من بعد الله ) أىمن بعد اضلاله تعالى اياه » وقول:المعنىفن 
يدي غير تبحا نه( َد كر ونم 9 ) أى ألا تلاحظونفلاتذ كرونوقر أالجحدرى(تذكرون) بالتخفيف, 
والاعمش «تنذکرون» بتاءين علىالاصل (وقألوا) يانلاحكام اضلالهم والمتم علىسمعهم وقلوبيم وجعل 


تفسير قولهتعالى. (ماهى إلاحيائناالدنيا) الخ 1۳ 
غشاوة على أبصارم فالضمير لمن باءتبارمعناه أوللكفرة ل ماهى » أى ماالحياة لإ الأَحيانا نا التى 
عن فيهاء و>وز أن يكو نالضمير للحال والحياة الدنيا من جملة الاحوال فيكون المستثنى منجنس المستثتىمنه . 
أيضا لا تاه حال الحماة ادنا هن أعمالاحوال ولاحا جة إلى تقد يرحال مضافا عد اداة الاممتثناء أى ماالحال 
الا<ال الحياة الدنيا لإ 0 وكا ) حمر على النوع جملته من غير اعتبار تقديم وتأخير إلاأن تأخير نحي 
ف النظم الجليل للفاضلة أى توت طائفة وتحيا طائفة ولاحشر أصلا »وقيل : فى الكلام تقدموتأخيرأى ٠‏ 
ڪا وغوت ولس بذاك 6 وقيل : أرادوا بالموت عدم الحاة السابق على نفخ الروح فم أى نكون نطفا 
وماقبلبا ومابعدها و نحا بعد ذلك » وقول : أرادوا بالحراة بقاء النسلوالذرية مجازا كأنهمقالوا: نموت بأنفسنا 
وتيا ببقاء اولادنا وذراريناء وقيل . أرادوا بموت بعضنا ويحيا بعض عل أن التجوز فى الاسناد, وجوز 


أن بر يدوا بالحياة على سبزل اليجاز 'عادة الروح لبدن آخر بطر يق التناخوهواعتقاد كثير من عبدة الاصنام 


ولاعذق بعد ذلك » وقرأ زيد بن على رضىالله تعالی عنما (ونحيا) بض النون ( وَمَايهلكنًا الا الدهر) أى 
طول الزمان فالدهر أخص من الزمان وهو الذى ارتضاه السعد » وم فذلك كلام طويل» وقال الراغب : 
الدهر فى الال ا لدة العام من ه..دأ وجوده إلى انقضائه 2 يعير به عن كل مدة كثيرة » وهو خلاف 
الزمان فانه بقع على المدة القايلة والكثيرة ودهر فلانمدة حيانه 5 ويقال: دهر فلانا نائية دهرا أىنزلت به 
حکاه الخايل والدهر هبنأ مصدر ۾ 

وذ كر بعض ال جلة أنالدهر بالمعنى السابق منقول من المصدر وانه يقال:دهره دهرا أىغلبهو إسنادم 
الاهلاك إلى الدهر إنكار منهم الك الموت وقضه الارواح بأم الله عز وجل وکانوا يسندون الحوادث 
مطلةا اليه لهلهم انها «قدرة من عند الله تعالى » واشعارم لذلك ملوءة من شكوى الدهر وهؤلاء ٠‏ مترفون 
و جود الله تعالى فيم غير الدهرية فانهم مع إسنادثم الحوادث إلى الدهر لا يةولون بوجوده سبحانه وتعالى 
وعما يقولون علوا كبيراء والكل يقول باستقلال الدهر بالتأثير, ولا يبعد أن يكون الزمان عندم «قدار 
حرذة الفلك ا ذهباليه معظم الفلاسفة . وقد جاء النهى عن سب الدهر* أخرج مسل ولايس ب أحدالدهر 
. فانالله هوالدهر» وأبو داود. وا جا ك وقال:صميح علىشرط مسل قال الله عر وجل : «يؤذينىابن آدم يقول 
ياخيبة الدهر فلا يقل أحدكم يأخيبة الدهر فاتى أنا الدهر أقلب ليله ونباره» والحا كم وقال: ديح على شر ط 
مسل أيضا يقول الله عزو جل : «استقرضتعبدی فل يقرضنى وشتمنى عبدى وهو لايدرى يقول وادهراه 
وأنا الدهر» والبيوقى « لاتسبوا الدهر قال الله عزوجل : أنا الآيام والليالى أجددها وأبليها وآ فى بملوك بعد 
ملوك» ومعنىذلك أزاله تعالىهوالآتى بالحوادثفاذا سبيم الدهر على أنه فاعل وقع السب عل اقه عزوجل ه 

وعد إعضوم سبه كبيرةلآنه يؤدى إليسبه تعالى وهو كفر , وها أدى اليهفأدنىمراتبهأنيكون كفرا )١(‏ ه 


للل-:ربجُ:ُِ-ي-:بيبيبيي يب بي ا ير 
02 قوله أدنىمراتبه أنيكون كفرأ كذا بالاصل ولل الآ ولىأن بكون كبيرة 
(م - 0" - ج - ۴۵ - تفسير روح الما ) 


١‏ تفسير روح المعانى 

وكلام الشافعيةصريح بأنذلك مكروه لاحرامفضلا عن كونه كبيرة, والذى يتجه فى ذلك تفصيل وهوأن 
من سبة قان أراد به الزمن فلا كلام فىالكراهة , أو الله عز وجل فلاكلام فى الكفرء ومثله إذا أرادالمؤثر 
الحقيقى فانه ليس إلا الله سبحانه م وإن أطلق فهذا عل التردد لاحتهال الكفر وغيره وظاهر كلامهم هنا 
أيضا الكراهة لآن التبادر منه أأزمن و إطلاقه على الله تعالى جا قال بعض الأاجلة [نما هو بطريق التجوزه 

ومن الناس من قال: إن سبهكييرة اناعتقدأنإه تأر افمانز لبه 65 كان يمتقد جهلة العرب, وفيه نظر لان اعتقاد 
ذلك كفر وليس الكلام فيه ء وأنكر بعضوم کون مافى حديث أبى داود ٠والحا‏ كم دفانىأنا الدهر» بضمالراء 
وقال : لو كان كذلك كان الدهر من أسمائه تعالى وكانيرويه «فانى أناالدهر» بفتح الراء ظرذا للأقاب أى فانى 
أنا أقاب الول والنهار الدهر أىعلىطول الزمان وعره» وفيه أن ر واية مسلم فانالله هو الدهر تبطلمازعمه ؛ 
ومنثم كان جمهور علىضمالراء ٠‏ ولا يلزمعليهأن يكون من أسمائه تعالى لما سبق أن ذلك على التجوزء وحكى 
الراغب عن بعضبم أنالدهر الثاتى فى حديث ملل غير الأول وأنه مصدر معن ىالفاعل,والمعنى أن الله تعالى 
هو الدهر أى المصرف المدبر المفيض | حدث » وقيه بعد م 

وقرأ عبدالله (الا دهر) وتأويله الادهر عر ( وما 97 دك) أى بماذكر من قصر الحياة علىمافى الدنا 

ماه ماله ير لس 

ونسية الاهلاك إلى الدهر لمن {e‏ مستند إلى عقل أو نمل ان م الايظنونع ( مام إلا قومقصارى 
أ مالظن والتقليد منغير أن يكون لهم ما يصح أن يتمسك به فى الجملة , هذا معتقدم الفاسد فى أنفسهم 
(واذًا تتلءليهم “ايان ) الناطقة بالحق الذى من جملته البعث ل بينأت ) واضحاتالدلالة على ما نطقت 
به مما الف معتقدم أو مبينات له لما كان حجَتهم) بالنصب على أنه خبر كان واسمها قوله الى : 

ف الا أن قالوا انوا بآئنا ان تتم صَادقينَ و ) أى آنا نبعث بعد الموت أى ما كان متمسكا لهم 
شىء من الأشياء إلاهذا القول الباطل النىيستحيل أن يكون حجة ».وتسميته حجة لسوقهمإياه مساق الحجة 
على مھیل الہک بهم أو أنه من قبيل © تحية ينهم ضرب وجيع ه أىما كان حجتهم إلا ما ليسعجة» والمراد 
نفى أن يكو ن هم حجة فانه لايلزم من عدم حصول الئىء حالا كاعادة آ بائهم التى طلبوها فى الدنيا امتناعه 
بعد لتمتنع الاعادة إذا قامتالقياءة, والخطاب ف (ائنوا. وكتتم) للرسولعليه الصلاة والسلام والمؤمنينإذ ۾ 
قائلون بمقالته صلى الله تعالى عليه وس-لم من البعث طالبون من الكفرة الاقرار به ۾ وجوز أن يكون له عليه 
الصلاة والسلام وللانبياء عليهم السلام الجائين بالبعث وغلب الخطاب على الغيية ۾ 

وقال ابن عطية : (اثتوا. و کتم) من < رع ال اطة له صلی انه تعالی عليه وسم واأرادهو وإلهه وا مل كالتى 
وذ کر عليه الصلاة والسلام تزوله عليه بذاك وهو جبريل عليه السلام » وهو ا ترى ٭ 

وقرأ الحسن . وعمرو بن عبيد . وابن عاص فا روى عنه عبدالميد , وعادم فيها روی هرون. وحسين 

الباطل» وجواب (إذا) مان الخ ¢ ول تقترن بالفاء و إن كان تلازمة ف المنی )ا إذا وقدت جوابالشرط لآانها 
غير جازمة ولا أصلة فى الشرطية, وهو سر قول أنىحران : إن إذا خالفت أدوات الشرط بأن جو اما إذاكان 


تفس يرقوله تعالى: (قل الله يحيبكم) الخ م١‏ 


لسسسسة و 13ت جد لات ا ا ا 1 01 
منفيا ما ' تدخل الغاء لاف أدوات الشرط قلا رک معع-أ دن الفاء و إن رر ا فا جذوتنا فل حا جة 
إلى تقدير جواب لها كعمدوا إلى الحجج الباطلة خلافا لابن هشام . واستدل بوقوع ما ذ كر جوابا على أن 
العمل 2 إذا ليس للجواب لصدارة ماالمائعة مه ولا قائل بالفرق» ولءعلهن قال بالعمل قول يوسم والارف 
مالم يتوسمع فى غيره » 2 انالمعنى على الاستةبال لمكان (إذا) أى ماتكو ن حجةوم إلا أن يقولواذلك »۾ 


OJI o’ 


قل اه ییک ادا وم مینک عند انقت اء آجالکر على ما دل عليه الحجي لا الدهر ‏ تزعدون 


وتە نم س اله ےت 
۴3 م الى اوم القياءة ) ا فيه وجوز و المعل مضمنا می ميعو ثين أو منم ین وڪوه ومعنى ف 
أظهر أى م ف يو ءالقيامة «لاريب ف( أى ف جع فان من قدر على البدء قدر على الاعادةوالحىكة 
اقتضدت امع للجزاء لاعوالة ف ذلك اليوم والوعد الصدق بالا رات دل على قرعمأ 6 وحاص له أن البعث. ا 
کن أخبر به الصادق وتقتضيه الحكة وکل ما هو كذلك لامحالة واقع والائيان بالاباء حيث کان منافيا 
صے 6 ٤لو‏ ل ەر ده 
للحكة النشر بعية أمتنع إنقاعه 3 لكنا 1-0 النا سلا يلون 001 استدراك من قوله تعالى: » لار إب فيه » 
وهو مل مام الكلام للأه ور ب4 أو كلام وسوق من جنه لع أي ةا للحق وتنبمها على. أو ار تیا م جام 
2 رەم a‏ ل م ه 
وقصورم فى النظر والتفكر لا لان فيه شائبة ريب ما «ولله ء لك السهوات والارض 4 بان للاختصاص 
المطاق والتصر ف الكلى فما وفما نما بألله عرز وجل ار مان تصرفه تعالى بالإحیاء والإماتة والبعث واجمع 
للمجازاة فهو لحم للةدرة بعد تخصيص * 
co‏ و 1 و J oo‏ ِ- ّ 5 8 

ل ويومةقومالساعة ومىك خس رال مالون 2 قال الرخشرى: العامل فى (يومتقوم) کسر ويوهكذ بدل 
من يوم تقوم وحكاه أن عطية عن جاع وتقدجمالفارف على الفعل للحصر لان كل خسرانعند الخسران 
ذلك اليوم كلد خسران» ووه أيضا رعاية الفواص لعي ماقيل» وتعقب <ديث الابدال بأن التو ينف (بوكذ) 
عوض عن امخلة ا لضاف الما , والظاهر أنها تقدر بقرينة ما قبل زتقومالساعة) فيقال ويومتقومالساعةيوم 
إذ تقومالساعة يخسرالمبطلون فيكونتأ كيدا لابدلا إذلاوجه له. ولذا قبل:إنه بالتأ كيد اشبه, وقول آی‌حران: 
إن كان بدلا تو كيديا وهو قايل جاز والافلا لابسمن ولايغنى؛ وتكاف بعضهم فزعم انال الثاى گی 
الو قت الذى هو جزء هن اوم قيأم الساعة مر بدل يعض Adso‏ عائد مقدر ولاكان فيه ظهور خسرأنهم کان هو 
المقصود بالنسية وقالتفرقة: العامزق (يومتةوم)مابدلعايهالماك قالوا: وذلك أن يو مالقيامةأمص ثالث ایس 
بالسماء ولا ,الارض تيد همافكأ نهقيل ٠‏ واد ملكالسموات والارض وال كيو م تقوم الساعة, و(يوهكذ)م:نصوب 
بيخسرو اججملةاستةنافوإن انها تعاق بماقبلها منجهة تنوب نالعوضء وقيل: >وذ أن يكون عطفا على ظرف 
معمو ل للك المذكو ركأنه قيل: لله ملك السهوات والارض اليوم ويومتةومالسباعة وهو کا تری؛ و(المبطلون) 
الداخلون فى الباطل , ولعل المراد به اعظم انواعه وهو الكفر لإ ا ) مر الاممالجموعة 
إجاية ) بار غلى ال ركب هستوفزة وهىهرئة المذنب الخائف المنتظر لأيكره وعن ابن عاس جا هة جتمعة 
وعن قتادة جاعات من‌الجثوة مشه الج وهى الجماعة تجتمع على جى أئ كراب مع ءون «ؤرجالسدوسى 
جاثية خاضعة :عة قر يش» والخطابف (تری) أن يصحهنه الرؤية ا وأسيد الخاط ين عليه الصلاة والسلاموهي 


١‏ تفسير روح المعأى 
سحا 
بضر بهي و(جاثية) حال وجو زأن تكو نصفة ولوكانت علمية كانت مفءولاثانياءوقرى* (جاذية) بالذالوالجذر 
اك استيفازا من لجو لان الجاذى هوالذى بجاس عل اطراف اصا بعة 0 وجوز أن رکو نال جاذی بمعنى الجالى 

مع ەم رس سم 

أبدلت اوه ذالافانالثاء و الذالمتقار ضان 6قيل شحاثوشحا: 3 0 امة د إلى كتايها ي إلى فة أعرالها 
التى كتبتها الحفظة لتداسب» وأفرد علىارادة الجنس والافلكل واحد من كلأمة وده فيها أعماله 5 وقيل: 
المراد كتاب نبيها تدع اليه لينظر هل عمات به أولا وح ذلك عن حى بن سلام الاأنه حم لكل أمةعلىكل 
أمة كافرة والظاهر العموم 6 وقيل ءّ المراد بذلكاللوحامحفوظ أىتدعر إلىماسيق ل وه 4 وقرأ قوب (كل) 
باانتصب وخرج عل أنه بدلمن كل الاول »> وجملة (”دعى)صفة) وابدالالامةا أدعوة إلى كا بهامن الاءةالجاثية 
حسن وجاء ذلك من الو صف» ويقالمثلذلك فا إذا 6ناخ الا وإذا كانتالرقية علية وحلة (تدعى) 
ممعولا ثانا فالظاهر أنه تا کد وجعله تأكيدا مع كون الخلة صفة فيه تخال اا كيد بين الوصفين وھ و کا 
5 ولاس ەر عرش ولو رهام سه 

قالكقشف غير مس تحسن 3 اليوم بجزون و كنم تعملونم/؟) مقولقولمةدر غو حال اشر رول حر 5 

ا راص 

وف اكلام مضاف مقدرأىجزا. ما كنم الخ أوهومنالجاز, وقوله تعالى : لهذا كتابنا )إلى آخره من 
مام مايقال حينئذ» والاشارة إلى الكتاب التى تدعى اليه الامة المقولها ذلك. وهو إذا كان صحيةة الاعمال 
فاضافته إلى ضميره جل شانه لآدنى ملابسة عل التجوز فالنسية الاضافية فانهتعالى الذى أ م الكتبة أنيكتبوا 
على سائر الاوجه لتفخيم شأن الكتاب » وجوز أن يكو نالضمير للكتبة والاضافة فيه حقيقية قبل: ويأباه 
(نستنسخ )إلاأن يجعل بمعنى ننسخ و نكتبو ستعلم إن شاءاللهتمالى مافیه والاظبرعندى حمل الک تاب فى الموضعين 
على صحيفة الاعسال واسم الاشارة مبتدأ وها بعده خبر» وقوله سبحانه ( ينطق عاب ) أى يشهد عليكم 
(yy‏ من غير زيادة ولائقص راخ راز سالا ومسا ق و(بالحق) حالمن فا عل (ينعلق) وقوله تعالى 1 
لإ اتا کنا تتح ) إلى آخره تعليللنطقه عليهم باعمالهم منغير اخلالبشی۔ منها أى إنا كنافهاقبلنستسخ 

ل ەلە عورم 1 3 9 58 
الاک أى بحعلهاتنسخ و تكتب ما کم تعملون 8؟ ) فى الدنيامن الاعمالحسنة كانت أوسيئة,وحقيقة 
النسخ كتابة م نأصل ينظر فيه فكان أفعال العباد هى الاص ل علىءاف البحر » وأخرج ابنجرير عن ابن عباس 
قال: إن ألله تعالى خلق النون وهىالدواة وخلق اقلم فقّال: اكتسقال:ماأ د قال:١‏ كتسماهوةئنإلى.وم 
القيامة من عمل معهول برأوفاجرو رزقمقس و م حلا لأ وحرامثمألزم كلثثىءمن ذلك بيانه دخو لهف الدنيامتى ومةامه 
فيهام وخرو جدمنها كيفثم جعل على العياد حفظة و على المكتاب خر انافالحفظة سخ خو ذكل و مم ناز انعمل 
ذلك اليو م فاذافتالرزق وانقطع الام وانقضى الا جل أت الحفظة ا لخر نة يطليونعم ل ذلك اليوم فتةو ل الجر نةم اود 
لضاحبم عندناشيئافترجع فيجدو نهقدمات ثم قال ابن عاس لست قوهاعر با تسمءونالحفظةيةولو ن أن كنا :نس 
م كنم تعهلون وهل يكون الاستنساخ الامن أصل؛ وف رواية ابن المنذر 1 وابن أبى حا تمعنه رضى الله تعألى 
عنه أنه سل عن الآ بة فذكر نحو ماسععت ثمقال: هل يستنسخ الشىء الامن کاب وکو نالاستنساخ من 
اللوح قد رواه جراعة عنه ¢ وماذكرناه يصح أن يكون هذا القولمن‌ا ملائ بدون تاو یل واج المح 


تسیر قوله تعالى (فاماالذي نأمنو اوعملواالصالحات) الخ 0¥ \ 


رټ 8 شام سلجم ”رة د اس ااه انررم وهر 
کا لانو قولەتعاى فاا الذن ءامنوا وعملوا الصالحات فيد خلهمر بهم فی ر حه ا لاخر تفص ل للمجمل 
المفروممنةوله تعالی: « ينطق عليكم بالحق» أويجزون من آلو عد والوعيد 0 والمراد بالرحمةالجنة يجازا والظرفية 
على ظاهرها 6 وقول ع المرأد بالرحمة م يشول الجنة وغيرها والأول أظهر ) ذلك ) الذى ذو من الادعال 
فى رحته مال : لإ هو ألفوز المبين. )٣‏ الظاهر كونه فوزاً لافوز وراءه « 
مه مس سه مده چە لم لاس ووس o‏ 

لاو اما الذين كقرو | افلم تكن ۔ایاتی تتلی عليجم ) أى فيقال لهم بطريق التقر بع والتوبيخ :ألم تكن 
اک رسلى فل نكن أوانى تتلى عاي فجواب أما القولالمقدري و<ذف! كتهاء بالمقصود وهوالمقول وحذفه 
كثير .قيس حى قد لهو البحر حدث عنه وح<ذفالمعطو ف عله لقرينة الفاءالعاطفة وأن تلاو ةالايات تستازم 
اتان الرسل می ٠‏ وهذا على ماذهباليه الزخشرى واجمهور على أن ا همزة مقدمة ھن ا لصدارتهاوالفاء 
علىنبة النةد ير » والتقديرفيقال لم :أل تكن‌الخ فايس هناك وى حذ ف القو ل » وف الكش ف لو هل على أن العذوف 
فيو خو ن لدلالة مابعده عليه» وفائدة هذا الاسلوب مع أن الاصل فيد خلهم فى عتابه الدلالة على أن المؤمنين 

olorolo 5‏ 
«دخلون الجنة والكائرون بعد الو ةف معذبون,التو یځ لكان وجل 3 فاستكيرتم 4 عن الاماتف يبا 
سخ وطاه دوس و اس رام اس ه©» سوس سه 
(روكتم قرما جرمين | (r‏ قوما عادتهم الاجرام (وإذا قيلإن وعد الله ) أى وماوعده سبحانه منالامور 
الائية أو وعده تعالى بذلك 9 أى کان هوأومتعلقه لامحالة ف الكلام جوز اما ف‌الطرف أو ف النسية 3 
ر © ر مسوم ت 

برفع والساعة» فقراءة اجمرور على المططف على عل إن وامرها علىماذهب اليه أبوعلى وتبعها لز مخشرى»ومن 
زعم أن لام إن موضعا جوز العطاف عليه ھا ٠‏ وزعم اوا أن الصحيح أنه لاوز ولا الوجهينوعليه 
فجملة ١‏ الساعة لاريب يبأ ۾ عطف على اجملة السابقة « وقرأ حجمزة (والساعة) بالنصبعطه على اسم أنور وى 
ذلك عن الاش 3 وآ عرو. وأبىحيوة ۰ وعمەی, والءيسى. والمفضل 6 وذكر مس الساعة وانها لاريبفق 
وقوعها ممع أنبا مز حل م وعد ألله تع -الى اعتناء باص البعث المقصود بالمقام 0 42 لغاية عتوم 
3 ماندرىءاالساعة 4 أى أى شىء هىاستغرا | م جدا 6 يؤذن به مع رماندر ئ( مع الاستفهام 2 

ه سعراش ela‏ 
لإ إن نظن الاظنا ) استشكل ذلك لما أنه استثناء مفرغ وقد قالوا: لايحوز تفريغ العامل إلى المفعول المطلق 
ا لمو كد فلا يةال:ماضربت الاضربا لآنه منزلة ماضربت الاضربت » وقال الرضى: إن الاستثناء المفرغ بب 
أن نشی من متعدد مقدر معرب باعر ا بالمستثنى مستغرق لذاك الجنس حی يدخ ل فيه المستثى ةين ثم مرج 
بالاستثناءو ليس مصدر نظن حتملا مع الظن غير ه حى رج الظنمنه» وكذا إيقَالقماضر بت الاضر باو نحخوهوهذا 
مراد من قال: إنه من ةل استثناء شىء من نقس4ه. واختلفوا ف له فقيل: إت معی مانظن مانفعل الان6 
ف عوقم وقعد وحيائد يصح الاستثناء ويتغاير مورد النق والايجاب من حرث التقدير والتجوز فالا ناء 
من العام المقدر وجعل «نظن» فى معنى نفعل الفعل لانفعل الظن كأندقيل: مانفعلفعلا الاالظنء وكذا يقال فى 
أمثاله ونما قوله الاعثى : 

وحل ره الشيب ا ثقاله ومااغترهالشي الااغترارا 


10۸ تفسير روح المعانى 


وار تضاه صاحب‌الكشف» وقدل:مانظن بتاو يلما وقد ويكون(ظنا) مفعولا ب أىما اعدد شيثاالاظناء 
وارتضاه اجان وتعقب بانظاهر حالم أنهم٠ترددون‏ لامعتقدون 5 وأجب بأ نالاعتقاد انق لايناظاهر 
حالهم بل يقررها على ألم وجه » وقيلالمستئنىظن أمرالساعة والمستثنىمنه مطلقالظنكانه قيللاظن ولا تردد 
ا الا ظن آم الساعة والتردد فيه فال كلام لانى ظنهم فا سوى ذلك مبالغة »وقالالرضى: إن ما ضر بت الا 
ضربا حتمل التعدد من حيث توم الخاطب اذ رعا تقول ضربت وقد فعلت غير الضرب ما بحرى جراه من 
مقدماته كالتهديد فتدفع ذلك وتقولضربتضريا فهو نظير جاء ز يدزيد فلا كان ضر بت تملا للضرب وغيره 
من حيث التوهم صار 6 لتءدد الشامل للضرب وغير وخاملة أن ال يا حمل قل انأ توالا اء 
كالمتحد معءاذ كر ناه أولا. وردبان الاستثناءيقتضى الشمو ل ا حة قو لايك فيه الا<تهال!نحةق فضلاعن الموثم ه 
ولعب بأنه ليس بشىء 4 إذا تجرد المعل عى عام صار الشهعول وم على أن عدم كفاية الشمول 
الفرضى غير مسلم 6 يعر فه دن التبع, موارده وذهسابن بعاش. وأبو البقاءالى أنهعلى القاب والتقدم والتأخير 
والاصل إن يمن اللا نظن ظنا وک ذلك عن ایرد وقد حل عليه مأ كاه او عفرا ان العلاء . وس يمو له 
«٠‏ نقولالعرب: ليسالطيب الاالملك بالرفع ذقال : الال ليس الا الطيب السك ليكو نامم ليس ضمير الشان 
وما بعد الا عو وخبرا فى٠وضع‏ الخير لجاع ورده الرضى وقال: إنه تكلف لا فيه هن التعقيد الخ بالفصاحة 5 
مطلق لفعل عذوف والمستئنى محذوف والتقدير إن نظن الا آذك تظنون ظنا » 
وحکی عن المبرد أيضا وفيه حذف إن واسمها وخبرها وابقاء المددروذلك لايحوذ, وفيهأيضامنالتعقيد 
إننظن إلا ظا ضميقا فهو مصدر مين للنوع حلفت ص هته 6 صر جب ف البحر لامؤ كد وهذا يوافقماذكره 
الامام السكاق فى حش أن الانكير فد بكون للتحةير٠‏ وتعقب بان قوله تعالى : ( و ماعن بمستيقنين 89 ) يأباه 
فان مقابل, الاستيقان مطلق الظن لاالضءيف منه, وقد صرح غير واحديان هذهاججملة كالتأ 253 لاقلها والمراد 
5 استمرار الى و كيده » قيل: والمعنى وما ڪن مستيفنين امكانالساعةأى لانتيقن امكانها أصلا فضلاعن 
قق وقوعها ا مدلولعليه بقوله تعالى . (ان وعد الله حدق والساءة لاريب فيها) نةوهمذلك رد لهذا ولءل 
المثبتين للأنفبمالظن من بر ايقان بامر الساعة غير القائلين ان هى الا حيائنا الدنيا فان ذلك ظاهرف آم 
متحير ون فيها فاذا “عمعوا ها يؤثر عن أبائهم أذكروها وإذا عدوا الآيات المتلوة تشبقر انكار م فترددوا 5 
وبحةملاتحاد قائل ذاك وقائلهذا إلا أن کل قول فى وقت وحال فهو مضطرب مختاف الخحاللات تارةبجزم 
بالنق فيقول:إن هى الا حياتنا الدنيا وأخرى يظن فيةول ان نظن الا ظنا » وقيل: الجزم مناك بنفى وقوعما 
والظن هن غير ايان هنا عجرد امكانها فم مترددون بامكانها الذاتى جازمون بعدم وقوعبا بالفعل فتأمل 5 
2 الجزء الخامس والمشرون وبليه أن شاء الله تټعالي الجر النادس والعشرون وأوله (و بداهم 5 


صاحة 


١١ 
۱۳ 


الجزء الخامس والعشرين من تفسير دوح المعاى 


بان أن عل الساعة ومايخرج هن الثدرات 
من الاؤام وما تحمله الاش وما تضعهمن 
الاو لاد مردود الى أله تعالى وحده 
تبرؤ المشر كين من ششركائهم يوم القيامة 
وضلال الشركاء عنيم وعدم تقعيم هم 
تأويل قولهتعالى (واذا أنممناءلىالانسان 
أعرض ونای يحانبه ) 
تفسير قولهلعالى(واذا مسه الشر فذو دعاء 
عريض ) والاستدلال ماعل أنالايحاز غير 
الاختصار 
تفسير قولهقعالى(سنريهم! “ياتا فى الآفاق) 
انكار الك.فار إراءة الأيات الأفاقة 
والانفسية الدالة على حقية القران والرد 
عم 
بان أن الكفار فى شك عظے من البعث 
لاستبعادم اعادة اموت بعد لبد أجزائهم 
أقرال العلماء فى معنىقوله تعالى ( ممنريهم 
ءايائنا فى الافاق وفى أنفسهم ) 

لإ ومن كلمات القوم فى الأبات 4 

3 سورة الشورى ) 

بيان أن مضمون هذه السورة موافق لما 
فيتضاعيف اا-كتب المنزلة على سائر الرسل 
ف الدءوة الى التوحيد 
ببانأن‌السموات :كاديتفطرن منعظمة أله 
إبحاء القرءان الى النبى صل ايه تعالى عليةو سل 


س م ا 


صوحة 


۲١ 


ف 


o 


۲۹ 


لينذر أم القرى ومن حوها الخ 
تأويل قوله تعالى ( ولو شاء الله لجعلهم 
مةواحدةول کن يدخلمنيشاء ف رحتء) 
بان ان الله هو الولى حق لاو عق سوام 
بيانانما اختلف فيههن الاحكام اوتاويل 
المتشاہات لابد من رده الى سنة الرسول 
أو المحم من كتاب الله ويان أن الآبة 
لاتصلح دليلا لنفاة القياس 
تأويل قوله تعالى ( جعل لمكم من أنفسكم 
ازواجا ومن الآنعام أزواجا يذرؤكرفيه) 
تأويل قوله تعالى ( ليس ثثله ثىء ) وفيها 
مياحث جة یی الاطلاع علا 
ان أن أصو ل الدين من الايمان باه 
وملا كته و کسه ورسله وسار مأرصير به 
الانسان مؤمنا متحدة فى جميع الشرائم 
اانهى على التفرق فى أصول الدين ويان 
أن الفروع مختلفة فى الشراء 
بيان أن أمم الانياء ما تفرقوا بعد وفاة 
أنبيائهم الا من بعد ما جاءهم العلل من 


افبيائهم بأنالتفوقضلالوفساد وكان منشأ 


فرقم البغى 

بيان أن الذين بحاجون ف ألله من بعد ما 
مام جب له حجتهوم داحضة عند ريهم 
ان أنالكفار ستعجلون بالساعة أسة براء 
وأن المؤمنين مشفقون منها 


وم 


ىا 


محتويات الجزء الخامس والعشرين من تفسير روح المعاى 


تاويل قوله تعالى ( الله لطيف يعباده ) 


إنكار أن يكون للكفار شرةء ششرعو الهم 
من الدين مالهياذن به الله والشرك وانكار 
البعث الخ 

تفسير قولهتعالى( ذلك الذى مبشر الله عباده 
الذين .امنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قولهتعالى (الاالمودة فىالقرنى) و بيان 
أ: صل ايله عليه ولم اله فى قبائل العرب 
قرابات وما ورد فى ذلك 

ما ورد ف حب وال ابیت 

استدلال الشيعة بالابة على امامة على كرم 
اللموجهه والرد عليوم 

تاويل قوله ( أم يةولون افترى على الله 
كذبا ) الاية 

بيان أن الله يقبل التوبة عن عباده 

تاويل قوله تعالى ( وستجيب الذين .امنوا 
وعملوا الصالحات ویزیدهم من ذضله) 
بیان ان الله تعالى يذزل الارزاق على 
ماتقتضيه حكمته 
بيانازالسمواتوالارض من أءظم الادلة 
على قدرة الله ولق الطبيعة 

بيان أن المعاصى سبب فى المصائب 
تاويلةوله تعالى (ومنءاياتهالجوار فى البحر 
الاعلام ) ش 
تفسير قو له تعالى ( أوبو بقن ما کو أو يعف 
عن كثير ) 

تفسير قولهتعال (و بهل الذين جاد لون ىءايائنا 
ماهم هن عيص) 

ذكر ثى.مناوصاف المؤمنینو بان ماورد 
فى الشورى من الأثار 

بيان آلانتصارمن الباغى من خصال الو منين 
تفسير قولهتعالى ( ولمن صبروغفر انذلك 
لمن عزم الامور ) 

تمنى الكفار الرجعة الى الدنيا عندمعاينتهم 
العذاب 


صفحة 


o 


oY 


وف 
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تأويلقولهتعالى (أستجيوا لربكەنقبلأن 
ياتى يوم لا مد له من الله ) . 
بيان أن الانسان اذا اصابته مصيية سبب 
معاصيه يزعم أنها أصابته بغير استحقاق الخ 
يان ان ايش يقم الذكور والا ناث عل العباد 
حکمته 
بان حصر اقسام تکلیم الله تعالى لر له 
عليهم الصلاة والسلام وهوعحث ممتع وفيه 
فوائد اوه 
أقوال الءلياءفى تاويل قوله تعالى ( ما كنت 
تدرى ٠١‏ الكتاب ولا الامان ) 

ماقا أربابالاشاراتف بعض الآبات ) 

لإ سورة الزخرف ) 

بیان أن الح کمة فى جعل ااقرآں عربیاھی 
تيسيره لام 
تاو بل قوله تعالى ( أفنضرب عذكم الذكر 
صفحا ( اا 
بيانأنال كفار اذا ثلواعن‌خالقالسموات 
والارض أجابوا بصفته الحقيقية 
تاويل قو لهتءالى( ونة ولو اسب<ا نالذى سخر 
لنا هدا وما كنا له مقر نين ) 
بيان تناقض الكفار حيث اقروا بان الله 
خااق السموات والارض م جه او اللاك 
بنات له 
تأو يل قولهتعالى و أوءن نشاف ال محلية وهوفى 
الخصام غير «بين » 
الرد على الكفارحيث جهلو االملائك اناا 
نن أن يكون للڪفار بذلك علم من 
طريق النقل 
ابطال أن يكون للك فار حجة أصلا 
بیان أن التقليد فيا بينم ضلال قديم 
لاسلافرم 
تبرؤ ابراهيم عليه السلام ما كأنلعيده قومه 
ناویل قوله تعالى . م بل مدعت وؤلاء 
واباءهم » الخ 


